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تحت الرعاية السـّـامية لفخامة
السّـيد عبد العزيز بوتفليقة

رئيس الجمهوريّـة الجزائريّـة الديمقراطيّـة الشعبيّـة
و في إطار “ قسنطينة، عاصمة الثّقافة العربية 2015 ” 

 ينظّم معرض “ قرطن-سرتا و الممالك النوميدية ”
من 16 أفريل إلى 31 جويلية 2015



الشرفية اللجنة 
عبد المالك سلال، الوزير الأول

الثقافة وزيرة  لعبيدي،  نادية 

حسين واضح، والي ولاية قسنطينة

للتظاهرة  العام  المحافظ  الحسين،  سامي بن شيخ 

التنظيم لجنة 
المعارض رئيس دائرة 

جحيش محمد 

المعارض مساعدا رئيس دائرة 
مريم بوعبد الله

يونس رجاح

المعرض محافظة 
كلثوم دحو قيطوني 

المحافظة نائبة 
وهيبة بلحيمر 

العلمية اللجنة 
مجاني بوبة 

 مصطفي فيلاح

العربي  عقون محمد 

يوسف  عيبش 

سليماني  سعاد 

دحو كلثوم  قيطوني 

المقالات كتابة 
عزيز طارق ساحد

مهنتل جهيدة 

خربوش حنان 

سليماني سعاد 

العمري عصماني 

مراد زرارقة

 دحو قيطوني كلثوم

بلعيد فاطمة 

الخير محمد  أرفلي 

فريدة عمروس 

العربي محمد  عقون 

التوفيق عمروني 

آيتا عمارة-عنان سليم ويزة 

النصوص كتابة 
DkK قيطوني كلثوم دحو= 

بلحيمر وهيبة = و.ب.

اللغوي التصحيح 
المغربي منصور 

التنسيق الاداري و الامانة 
سامية  هادفي 

بولحبال آمال 

الكتاب تصميم 
KM TECHNOLOGIE

سينوغرافيا
KM TECHNOLOGIE

الصور 
نذير جمعة 

سيرتا الوطني  العمومي  للمتحف  الصور  مخزن 

أمين محمد  بومجان 

لنقل ا
عادل حسان كباري







تشكر دائرة المعارض 
ـ المتحــف العمومــي الوطنــي ســيرتا؛

ـ المتحــف العمومــي الوطنــي أحمــد زبانــة؛
ـ المتحــف العمومــي الوطنــي للٱثــار القديمــة بالجزائــر؛

ـ الديــوان الوطنــي لتســيير و إســتغلال الممتلــكات الثقافية تيبازة، عين تيموشــنت؛

وكــذا كل مــن ســاهم فــي نجاح هــذا المعرض
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فــي إطــار فعاليــات تظاهــرة "قســنطينة عاصمــة الثقافــة العربيــة 2015" يشــرفنا أن نقــدم هــذا العمــل 
الجماعــي المتمثــل فــي معــرض" قرطن-ســرت و الممالــك النوميديــة". 

هــذا المعــرض الــذي يبــرز الهويــة الجزائرية في القرون التي ســبقت الاحتــلال الروماني لبلادنا.
فإيمانــا منــا بــأن التاريــخ ذاكــرة الشــعوب، و نظــرا للنقــص الكبيــر الــذي تعانــي منــه المكتبــة العربيــة فــي 
مجــال التاريــخ عامــة  و التاريــخ القديــم خاصــة  ارتأينــا إنجــاز هــذا الكتــاب الــذي يتنــاول مجموعــة مــن 
ــة، و  ــك النوميدي ــخ الممال ــن تاري ــب شــتى م ــي تغطــي جوان ــة الت ــة و الدراســات الأثري النصــوص التاريخي

الــذي مــن خلالــه نحيّــي الطاقــم العلمــي، التقنــي و الإداري الــذي ســاهر علــي تحضيــر هــذا العمــل .

لا شــك فــي أن هــذا المعــرض، ســيتيح للجزائريــين عامــة و للأخــوة العــرب و الأجانــب ، الفرصــة للتعــرف 
علــى جــزء كبيــر و هــام مــن التــراث المــادي لتاريــخ الجزائــر القديــم.

لقــد طــوّر أســلافنا النوميــد حضــارة بــارزة و متطــورة ازدهــرت بالتبــادلات مــع الحضــارة المصريــة 
و الفينيقيــة و الاغريقيــة و اللاتينيــة، و خاصــة حضــارات البحــر الأبيــض المتوســط. فملــوك نوميديــة  
ســيفاقس  و ماسينيســا  كانــوا يمثلــون القــوة التــي تحكــم الموازيــن فــي الصــراع الــذي دار بــين قرطاجــة 

ــي. ــض المتوســط الغرب ــر الأبي ــى حــوض البح ــة عل ــا للهيمن و روم

إن رغبتنــا فــي وضــع هــذا الكتــاب في متناول الجمهور الواســع مــن متخصصين و هواة التاريخ. 
ــا و لا فلاحــة و ليــس لهــم  ــة لا يملكــون مدن ــد بأنهــم شــعوب رحّال  ان النصــوص القديمــة وصفــت النومي
ــة  ــافات العفوي ــة و الاكتش ــات الحديث ــات و الحفري ــف الدراس ــن مختل ــم  لك ــيّر مجتمعه ــين تس ــى قوان حت
ــة..(و  تيديــس، ميل أظهــرت عكــس ذلــك: إذ أن بــلاد النوميــد عامــرة بمــدن )ســيرتا، ســيغا....( و قــرى ) 

ــرة  و جــد متطــورة حتــى أن ماسينيســا قــال : "الأرض لمــن يخدمهــا" فلاحتهــا  كانــت  وفي
كمــا كانــت لهــم قوانــين تحكــم العلاقــات بين الملك و شــعبه و قبائلــه و ممثليهم الإداريين.

ــب  ــة و جان ــة و أثري ــالات و أبحــاث علمي ــى مق ــوى عل ــي يحت ــب علم ــين : جان ــي جانب ــل ف ــذا العم ــل ه يتمث
ــن- ــي قرط ــة ف ــاة اليومي ــن الحي ــة م ــب المهم ــض الجوان ــاول بع ــرض يتن ــي مع ــل ف ــي بيداغوجــي متمث علم

ــم  ــد ه ــن أن أســلافنا النومي ــد بيّ ــا ق ــين أيدين ــو ب ــذي ه ــل ال ــة. إن العم ــك النوميدي ــد الممال ــي عه ســرت ف
عنصــرا هامــا فــي تكويــن شــخصيتنا الوطنيــة، كمــا ســاهموا فــي حضــارة البحــر الأبيــض المتوســط 

ــانية. ــارة الإنس ــي الحض ــي ف ــم و بالتال القدي

قيطونــي كلثوم دحو
محافظــة المعرض

مقدمة
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يمثــل هــذا المعــرض فتــرة مــن فتــرات تاريــخ الجزائر،هــذه الفتــرة التــي عاصــرت حضــارة البحــر الابيــض 
المتوســط مــا بــين القرنــين الرابــع و الأول ق- م.

ــك  ــد، الممال ــي عه ــين ف ــة للنوميدي ــاة اليومي ــة للحي ــات الحضاري ــا البصم ــرز فيه ــالات نب ــتة مج ــمل س ويش
بقرطن-ســيرت العاصمــة مــن خــلال الأدوات الأثريــة المتواجــدة بالمتاحــف الجزائريــة.

المجالات :

المجال الأول :
- نبــذه جغرافية و تاريخية.

- خريطــة الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوســط.
- موقع قســنطينة على الخريطة.

- شــجرة الممالك النوميدية.

المجال الثاني :
الحيــاة اليوميــة فــي قرطن-ســرت   )بعض الأدوات و الحلي والنصب(

النظام الإداري :  )الســكة و نصب الحفرة ودوقا(
قائمة الأســماء النوميدية في ســيرت

المجال الثالث :
النظام العســكري : والأســلحة النوميدية.

الفارس النوميدي :) الأســلحة  و النصب(

المجال الرابع :
العمارة و الهندســة المعمارية : ) الســكة و النصب( نموذج من العمارة : و بعض الزخارف المعمارية

) النموذج والنصب و الســكة(     

المجال الخامس : 
الديانــة  والمعتقــدات )معبد الحفرة(

)الأضرحــة و النصب وبعض الأدوات(
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المجال السادس :

الحياة الاقتصادية :
الســكة و العلاقات التجارية. )الســكة و الأدوات المســتوردة(

مدينة  قرطن-قرطن-ســرت :
إن الصخرة التي تتربع عليها مدينة ســيرت شــهدت تعاقب عدة حضارات .والاكتشــافات 

ــة و الأروي ، المتواجدتــين علــى صخــرة المســيد بالضفــة  ــة أثبتــت أن الإنســان اســتقر بمغارتــي الدبب الأثري
المقابلــة للصخــرة  التــي تربعــت عليهــا المدينــة فيمــا بعــد .كمــا اكتشــفت  مغــارة الحمــام بجــدار الصخــرة   
وكانــت هــذه المغــارات الواقيــة لــه  مــن التقلبــات  الطبيعيــة. كمــا أن الغابــات الشاســعة بمرتفعاتهــا "غابــات  

ســيدي مســيد  و ســطح المنصــورة  وجبــل الوحــش"
منحته مجالا للصيد وكســب القوت.

أثبتت الاكتشــافات الأثرية أن الإنســان اســتقر في هذه المغارات منذ مرحلة ما
قبــل التاريــخ و بقي يتردد عليهــا حتى المرحلة التاريخية.

والأدوات الأثريــة المكتشــفة لمختلــف هــذه المراحــل تشــهد علــى ذلــك، "الأدوات الحجريــة الســاذجة  والأدوات 
ــى  ــدولاب الت ــة بال ــة المصنوع ــة  الســاذجة  والأدوات  الفخاري ــة  و الفخاري ــة  والعظمي الصوانيه-الميكروليتي

تعــود إلــى القــرن الرابــع م".

ثــم نــزل الإنســان مــن هــذه المرتفعــات للعيــش و  الاســتقرار علــى ضفــاف الــوادي لاســتغلال مياهــه لســقي 
إنتاجــه الزراعــي، و بأســفل هذيــن المرتفعــين "المســيد و الصخــرة". 

و الأدوات التــي اكتشــفت حتــى الآن  أثبتــت أن الإنســان عــاش و اســتقر بهــذه المنطقــة بــدون انقطــاع منــذ 
ماقبــل التاريــخ إلــي المرحلــة التاريخيــة.

ــم  ــة الماســيل ث ــة لمملك ــم عاصم ــة ث ــح مدين ــى أن أصب ــكان إل ــا هــذا الم ــي عرفه ــا نجهــل التطــورات الت ولكنن
ــدة.   ــة الموح ــة النوميدي للمملك

IV وتذكــر النصــوص الكلاســيكية  الإغريقيــة واللاتينيــة أن وجــود المــدن بشــمال إفريقيــا كان منــد القــرن 
ق-م و مــن بينهــا مدينــة قرطن-ســرت.

اسم المدينة : 
كتــب اســم هــذه المدينــة بعــدة أشــكال  منهــا  قرطــن بأحــرف بونيقيــة هكــذا  ق.ر.ط.ن.علــى ســكة 

المدينــة فــي عهــد الممالــك النوميديــة.

صورة السكة:
ومعنــي هــذا الاســم "قرطن" في اللهجة المحليــة المكان المدبب أي المكان المرتفع.

كمــا تعنــي باللغــة الليبو-نوميديــة  الصخــر المعزول. وهذان  المعنيان ينطبقــان على طبوغرافية هذا المكان.
و كتب اســمها  باللاتينية على هذا الشــكل "ســرتن"  فأيصبح القاف ســينا و الطاء  التاء

واحتفــظ بحــرف الــراء فــي الوســط و النــون فــي الأخيــر و هــذا الاســم لا معنــي  لــه فــي اللهجــات المحليــة 
المختلفــة  فهــو تحريــف للاســم الأول ق ر ط ن.الــذي ظهــر علــى ســكة المدينــة. كمــا أن مصطلــح ســرت  لا 

ــه لا علــى النقــوش اللوبيــة ولا علــي النقــوش البونقيــة. وجــود ل
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أمــا معنــى مصطلــح المدينــة في اللغة البونيقيــة بحرف الكاف في الاول فتلفظ  ك.ر.ت
 و هــذه الأحــرف لــم تــرد لا على الســكة النوميديــة   ولا في النصوص الكتابية 

مــا عدا حرف الراء 
ــة  ــى )المدين ــق عل ــح "كرت-حدشــت" وهــذا الاســم  يطل ــا  بكلمــة حدشــت ليصب وجــاء هــذا الاســم  مصحوب

ــاج. ــذا الشــكل قرط ــداول به ــب ويت ــح اســمها يكت ــي أصب الجديدة(الت
ومنذ القرنIVق-م اســتمرت النصوص  في ذكر "قرطن-ســرت"  كمدينة أو كعاصمة.  

كمــا ذكــر اســمها  أثنــاء الحــرب البونقيــة الأولــي )241-264  ق-م(  علــى أنهــا مدينــة وأثنــاء الحــرب البونقيــة 
الثانيــة)201-218 ق-م(  علــى أنهــا عاصمــة لملــوك نوميديــة. 

منــد 206 ق-م لتصبــح عاصمــة لملــوك نوميدية وهم على التوالي: 
سيفاقس 203-206 ق-م. 
مسينيسا 148-203 ق-م.

مسيبســا:118-148 ق-م وغلوســن ق-م-148140- ومستنبعل -148.140 ق-م.
هيمبصــال: الأول 118- ق-م.

أذر بعــل : 112-118 ق-م. 
يوغرطة: 105-118ق-م 

هيمبصــال الثاني :50-88 ق-م 
يوبا الأول )46-60(ق-م.

كان لقرطن-ســرت  فــي عهــد  الملــوك النوميديــين نظــام إداري  خــاص و يظهــر  علــى بعــض النقــوش البونيقيــة  
ــة. فكانــت  تســير مــن طــرف ســبطان وهــذا مــا ظهــر علــى الســكة. نقــش اســمها علــى  و علــى ســكة المدين
الوجــه  أو علــي الظهــر صــورة "الإلهــة تيشــى حاميــة المــدن" المتوجــة بســور و أبــراج و يظهــر البــاب علــي 
ــو  ــن حان ــه نقــش بونيقــي بد-ملقــرط  واب ــل وعلي ــن بقوســين وفــي أعــلاه ســعف نخي بعــض المســكوكات مزي

وهمــا اســمان لســبطي المدينــة.
كما تبين ســكة أخري اكتشــفت بتيديس ســنة 1959 إســمين لســبطين "بود ملقرط 

و حانــو".و تســبفهما عبــارة "س ف ت م" منقوشــة تحــت رأس الآلهــة " تيشــي" حاميــة المدينــة تقــرأ كالآتــي 
ــه قرطــاج  ــة مصحــوب باســم الســبطين.وهذا النظــام عرفت ــو الســبطين اســم المدين ــد ملقــرط  وحان "قرطــن ب

ــة.  ــة البونيقي ــان  و يســيران المدين ــك فــكان الســبطان بهــا بهــا  ينتخب كذل
و اســتمر هذا النظام الإداري في فترة الاســتعمار الروماني بعدة مدن داخلية.

ــم يتأثــر بالنظــام  منهــا "قرطن-ســرت" و "دوقــة بتونــس ولبــدة بليبيــا و رأس فرعون-فوليبوليــس بالمغــرب" ول
الإداري الرومانــي اســتمر فــي الســنوات الأولــي مــن الاســتعمار لهــذه الديــار.

الوظائــف والمهــن بقرطن من خلال نصب الحفرة :
 لقد جاء في نصب الحفرة حرف و مهن و وظائف ســجلت من طرف ســكان  هذه المدينة كالآتي:

الحــرف و المهــن: لقــد ذكــرت نصــب الحفــرة عــدة حــرف  منهــا النجــار و البنــاء  والســباك والحــداد والنقــاش 
للحجــارة  و الفنــان والطبيــب.  

ــب و حــارس  ــة و الناســخ أو الكات ــس الكهن ــة ورئي ــة و رئيســة الكهن ــس  القبيل ــف:  المستشــار و رئي الوظائ
ــاه. ــات المي ــع  وحــارس خزان الينابي
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الكتابة : 
كانت الكتابة الرســمية  في العاصمة  "قرطن-ســرت" هي  الكتابة البونقية إلى جانب 

"الكتابــة اللوبيــة و الإغريقيــة  و اللاتينيــة وكتابــات المزدوجة".أما"الكتابــة بالعاصمــة "قرطــن- ســرت" "فكانــت  
بأربــع لغــات".   

تعتبــر "قرطن-ســرت" مــن أقــدم العواصم المحلية للمملكة فقــد تمتعت بكل حقوقها 
و اســتقلاليتها كمدينــة و كعاصمــة  كمــا كانــت المدينــة الثقافيــة و المدينــة الســوق  التــي لهــا  علاقــات تجاريــة 
و ثقافيــة مــع قرطــاج وعــدة مــدن إغريقيــة وإيبيريــة و لاتينيــة .وهــذا مــا تــدل عليــه  اللقــى الأثريــة المكتشــفة 

بهــا ومــع ذلــك لا نــزال  نجهــل  تاريــخ نشــأتها و مراحــل تطورهــا.

الفروســيّة في عهد المماليك النوميدية.   
لقــد كانــت للفروســيّة النّوميديــة فــي عصــر المماليــك فعاليــةٌ وســمعةٌ لا تحتاجــان إلــى برهــان. لذلــك تضاعفــت 
الإشــارات فــي الكتابــات القديمــة إلــى مجدهــا، ســواء ضمــن الجيــوش النّوميديــة أم فــي خدمــة دول أجنبيــة، 
ــرَةً، وعــلاوة علــى ذلــك،  وبالفعــل فقــد وفــر النّوميديــون لــدول أخــرى لاســيما لقرطاجــة ولرومــا فرســانا مَهَ
فمــن خــلال الاحتــكاك ومواجهــة المحاربــين الأكثــر خبــرة كالنّوميديــين، تمكــن الجيــش الرومانــي مــن تطويــر 
ــر الفرســان،  ــدي أكب ــت  الشــعب النّومي ــي جعل ــة هــي الت ــر المصــادر فالطبيع ــا تذك ــن الفروســية ". وكم "ف
فلقــد منحتهــم أجــود أنــواع الخيــول. وكان لفئــة الفرســان النّوميديــة خصوصيــة: أنهــا تتميــز بتنوعهــا 

وبتِعْدَادِهــا.
ــة.  ــة واللاتيني ــا مــن المصــادر اليوناني ــد أتتن ــة ق ــة بالفرســان النّوميدي ــة المتعلق إنّ النصــوص الأدبي  
ــين. ــخ النّوميدي ــاول مباشــرة تاري ــا لا تتن ــا إلّا أنّه ــين وتعدّده ــؤلاء المؤلف ــات ه ــرة كتاب ــن كث ــم م ــن بالرغ ولك
ولا نحــوز علــى نصــوص نوميديــة. فأكثــر المصــادر أهميــة حــول هــذا الموضــوع هــي البقايــا الأثريــة. ومــن 
بــين جميــع البقايــا الأثريــة التابعــة لملــوك النوميديــة تحتــل الفرســان مكانــة خاصة،فهــي ممثلــة علــى النصــب 

ــر. ــي مكث ــا ف ــر عليه ــي عث ــة الت ــوش الليبي ــى النق ــة، وعل ــة الملكي ــع النقدي ــة والقط التذكاري
ــوع الأول  ــة الن ــة. ففعالي ــان الثقيل ــة والفرس ــان الخفيف ــان: الفرس ــن الفرس ــان م ــين نوع وللنّوميدي  
يرددهــا المؤلفــون القدمــاء والمصــادر الأثريــة والنوميزماتيــة. وتوضــح المصــادر أن الظــروف الطبيعيــة المواتيــة 
ســمحت بتربيــة وتدريــب الخيــول فــي المنطقــة. كمــا أفادنــا الباحثــون بمعلومــات حــول تكتيــكات هــذه الفرســان 
ــوات  ــي ق ــى إحــداث انشــقاق ف ــا عل ــا وقدرته ــز به ــي تتمي ــات الســريعة الت ــى الهجم ــة، وأصــروا عل الخفيف
العــدو، وإضعافهــا قبــل أن تنصــرف. ويحــارب هــؤلاء الجنــود بالرمــاح القصيــرة بالإضافــة إلــى الأســلحة 
التــي يبقونهــا فــي أياديهــم كالســيف، علــى ســبيل المثــال. كمــا كانــوا يســتعملون الخنجــر. ولتفــادي ضربــات 
ــر  ــة، وهــي تعتب ــد وهــي مســتديرة الشــكل أو بيضاوي ــدروع مــن الجل ــوا يحمــون أنفســهم ب ــد كان العــدو فق
أســلحة دفاعيــة نوميديــة بامتيــاز. ويبــدو الــدرع الســلاح الأكثــر بــروزا فــي المصــادر الأثريــة، وهــو تشــهد بــه 
أيضــا المصــادر الأدبيــة. ولا يعتمــد الفــارس النّوميــدي خــلال المعركــة علــى حصــان واحــد فقــط؛ بــل يمكنــه 

أن يســتخدم حصانــا آخــر عنــد الحاجــة.
أمــا النــوع الثانــي فهــي فــرق الفرســان المســلحة بأســلحة ثقيلــة. لكــن لــم تُفِدْنــا المصــادر بمعلومــات   
ــة إشــارة فــي المصــادر المتوفــرة حــول اســتعمال  واضحــة ودقيقــة قبــل عهــد يوبــا الأول. ولــم نعثــر علــى أيّ
النّوميديــين قبــل فتــرة هــذا الملــك لفــرق الفرســان الثقيلــة، وذلــك بســبب عــدم الحاجــة إلــى ضــرورة تطويــر 

ــان. ــين والروم ــم القرطاجي ــم بجيرانه ــدم تأثّره ــن المحاربين،ولع ــوع م ــذا الن ه
وكانــت فــرق الفرســان النّوميديــة مدربــة تدريبــا محكمــا، حيــث كانــت تمــارس الســباق والفروســية   
ــام  ــا مه ــي. وأســندت إليه ــب الحرب ــواع التدري ــن أن ــا م ــر نوع ــذا الأخي ــر ه ــد، ويعتب ــاح والصي ــي الرم ورم
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مختلفــة، فالبعــض منهــا يهتــم بشــؤون الملــك، ويتكفــل البعــض الأخــر بالمراقبــة، ولكــن كل الفــرق تحــارب أثنــاء 
ــة لتدريــب المحاربــين وتزويدهــم بالمعــدّات  ــة ولوجســتية كافي ــوك النّوميديــون مــوارد مالي ــك المل المعركــة. ويمل
العســكرية المطلوبــة. ويمكنهــا بالتالــي أن تشــارك فــي الحــروب القائمــة بــين الملــوك الأفريقيــة، أو ضــد 
القرطاجيــين والرومــان. وتشــير العديــد مــن النصــوص إلــى الــدور الأســاس الــذي لعبتــه الفرســان النّوميديــة 
فــي الحــرب الناشــبة بــين حنبعــل والرومــان، وكــذا خــلال الغــارات والكمائــن. وكان لديهــا مــن التكتيــكات 
الخاصــة والكفــاءة والســرعة فــي القتــال وهــي الصفــات التــي جعلــت هــذه الشــعوب فــي مقــام أعلــى بكثيــر 

مــن مقــام أعدائهــم. )ويــزة أيــت اعمــارة(

الممالك النوميدية :
ــة  ــى الرقع ــة عل ــك نوميدي ــى تواجــد ممال ــة  إل ــة و اللاتيني ــة الكلاســيكية الإغريقي أشــارت النصــوص الأدبي
الجغرافيــة المجــاورة لقرطــاج، وذلــك منــذ نهايــة القــرن الرابــع وبدايــة القــرن الثالــث ق-م وهــي مملكــة 
الماســيل و عاصمتهــا "قرطن-ســرت"  و مملكــة الماسيســيل و عاصمتهــا ســيغا "بالقــرب مــن وادي تافنــا" و 
فــي نهايــة القــرن الثالــث ق-م. أصبحــت هاتــان المملكتــان تعرفــان باســم نوميديــا الموحــدة التــي كانــت تتربــع 

ــا. و عاصمتهــا  ــر حالي ــى شــمال الجزائ عل
"قرطن-ســرت" وتداول على حكمها عدة ملوك و هم :

قائمــة ملوك نوميدية :
ســيفاقس : )203-220( ق-م. 

مسينيسا :148-203 ق-م.
مسيبســا:118-148 ق-م وغلوســن ق-م148 ومستنبعل 148 ق-م.

هيمبصــال: الأول 118- ق-م.
أذر بعــل : 112-118 ق-م. 

يوغرطة: 105-118ق-م. 
هيمبصــال الثاني :50-88 ق-م 

 يوبــا الأول: )46-60(ق-م.
ســيفاقس: 206 الــى 203 ق-م الــذي أصبــح أول ملــك لنوميديــا الموحــدة  وكانــت لــه عاصمتــان  ســيقا"بالقرب 

مــن وادي تافنــا" و "قرطن-ســرت"  قســنطينة اليــوم.
ولكــن حكــم ســيفاقس لم يعمــر طويلا. كما أنه يجدر الذكر أن 

النصــوص المتعلقــة بتاريــخ حكــم فتــرة هــذا الملــك شــحيحة لا تفــي بغــرض الباحث.مــا عــدا بعــض الاشــارات 
ــم قرطاج.ودخــل  ــه وتــزوج مــن سوفونســبا كمــا كان حليفــا للرومــان ث فــي بعــض المصــادر التــي ذكــرت أن
قصــر قرطن-ســرت .اضافــة إلــى أنــه  يعــد أول ملــوك نوميديــة الموحــدة و أول مــن ضــرب العملــة مــن معــدن 

البرونــز باســمه كملــك
وظهــر ت صورتــه علــى وجههــا و علــى رأســه شــريط و شــعره  مفتــول  و بذقــن دائــري وعلــى الظهرالحصــان 
ملجــم يركــض لليســار وعليــه  فــارس يرتــدي برنســا يخفــق مــن ســرعة ركــض الفــرس وعليهــا  كتابــة بونيقيــة  

بالحــروف التالية :      
 . ملــك قس  ســيفا هــا  معنا  . " ت  . ك . ل . م . م . ح - ك . ف . س "
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سكة الملك سيفاقس

ماسينيســا 203 – 148 ق-م ملــك نوميديــة  الموحــدة دخــل قصــر قرطن-ســرت   ســنة 203 ق-م, وكــرس جهــده  
ــة،  ــا للأفارق ــم تحــت شــعار إفريقي ــي ســلبت منه ــه و أجــداده، الت لاســترجاع  أراضــي أبائ

حكــم  أطــول  فتــرة دامــت ســتة وخمســين ســنة مــا بــين 148-203ق-م. وعرفــت نوميديــا في عهــده اســتقرارا حضاريا  
فــي عــدة  جوانــب . وكانــت لــه علاقــات خارجيــة مــع عــدة مــدن إغريقيــة و مناطــق مختلفــة مــن العالــم القديــم ،مــن 
فــارس شــرقا إلــي ابيريــا غربا.وكانــت الموانــئ النوميديــة فــي عهــده تصــدر بعــض المــواد الأوليــة كأخشــاب العرعــار 

و الحيوانــات المفترســة، والقمــح والشــعير إلــى  مختلــف المناطــق مــن البحــر  الابيــض المتوســط. 

سك العملة   باسمه من البرونز وعليها كتابة داخل إطار منقوشة بأحرف بونيقية كالأتي : 
"م.س.ن.س.ن-ح.م.ل.ك.ت". وعلــى الظهــر تحمــل صورتــه متوجــا بشــريط وشــعره  مفتــول  وبدقــن دائــري وعلــى 

وجههــا الآخــر صــورة لفيــل يمشــي. 

 سكة الملك ماسينسا

كمــا ذكــر اســمه  علــي نصــب بمعبــد الحفرة وهو أقدم نص أثري يحمل اســمه. 
ــة )مسيبســا وغلوســة  ــه الثلاث ــع أســماء أبنائ ــه م ــر الســنة السادســة و الخمســين لحكم ــي يذك و النصــب الثان

ــك و البطــل الرياضــي. ــرو المل ومســتنبعل(. الأمي
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و ســك عملــة لكنهــا  لا تحمــل اســمه كامــلا وتنســب إليــه الســكة التــي تحمــل حرفــا )م-ن( أي  الحــرف الأول 
ــل  ــذه الســكة تحم ــي : م.ك.و.س.ن.وه ــرة كالآت ــد الحف ــي نصــب معب ــر عل ــذي ظه ــن الاســمه ال ــر م و الاخي
صورتــه علــي الوجــه متــوج بإكليــل مــن أوراق الغــار و بذقــن وعلــى جههــا الآخرحصــان يركــض إلــي اليســار 

وفــي الأعلــى حرفــا م-ن و رأس الإلــه آمــون.      
وبعد وفاته سنـ118ـــة، تقاســم حكم نوميدية  أبناؤه 

هيمبصــال الأول و أذر بعــل و ابــن أخيــه يوغرطــة .الــذي قــاوم أطمــاع الرومــان فــي المنطقــة  وحاربهــم تحــت 
شــعار جــده مسينيســا "أفريقيــا للأفارقة"،كمــا عــرف بالدهــاء و الحنكــة السياســية وأشــتهر بمقولــه: "رومــا 
ــل و  ــوب الخي ــة و رك ــاب الرياضي ــارس كل الألع ــة و يم ــوة بدني ــع بق ــد شــراءها". و كان يتمت ــن يري ــع م للبي
العــدو والمصارعــة مــع الحيوانــات المفترســة كمــا كان  مــن القلائــل الذيــن يصــارع الأســد .لهــذا قــال عنــه 

سالوســت : انــه مفتــول العضــلات. .مثــل أبيــه مســتنبعل. 
كمــا قــاوم أطمــاع الرومــان ولــم يســتطيعوا التغلــب عليــه. و قبضــوا عليــه بخديعــة مــن صهــره بوخــوس  و 

توفــي مكبــلا  برومــا.
و بعــد هــذه الخديعــة قســم الرومــان ســــنة 88 ق-م  نوميديــة إلــى قســمين أو منطقتــين: نوميديــة الشــرقية و 

نصب للمك مسيبسا

ــم حفــلات  ــة يأتــي إليهــا الموســيقيون مــن بــلاد الإغريــق لتنظي كانــت "قرطن-ســرت" فــي عهــده العاصمــة الثقافي
ــي  ــي الطــاولات الأوان ــت توضــع عل موســيقية بقصــره وكان

الفضيةو السلال  الذهبية.

ميسيبســا أو مكوســن:118-148 ق-م وبعد وفاة أبيه ماسينســا سنـ148ـــة خلفه مع اخوانه غلوســه و مســتنبعل و في 
ســنة140ق-م انفــرد بالحكــم و ســار علــى نهــج أبيــه مسينيســا، حيــث عرفــت المملكــة فــي عهــده ازدهــارا حضاريــا، 
فــي عــدة مجــالات كالعمــارة ، والموســيقى، والرياضــة، والتجــارة... وبقيــت قرطن-ســرت عاصمتــا لــه مــع إضافــة 

شرشــال كمدينــة ملكية. 
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نصب يحمل اسم ماسينسا و ابنائه الثلاثة
     مسيبسا وغلوسة ومستنبعل
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 .سكة الملك يوبا الأول

نوميديــة الغربيــة  و آخــر ملــك تربــع علــى عــرش نوميديــة الشــرقية هــو:
 يوبــا الأول: 46-60 ق-م.

تربــع علــي عرش نوميدية الشــرقية وكان يعتــز بانتمائه إلي  إفريقية.
 كانــت لــه عاصمتــان زامــا و قرطن-ســرت ، ســك العملــة باســمه  وظهــرت صورتــه عليهــا بتســريحات شــعره 

المفتــول و دقــن مثلــث مثــل  ذقــون آ بائــه و أجــداده. 
اختلفــت عملتــه  عــن ســابقتها بظهور الكتابتــين البونقية و اللاتينية معا.

سكة الملوك :
يعــد الملــك ســيفاقس أول ملــك نوميــدي ســك نقــودا باســمه ثــم الملــك مسنيســا و كل الملــوك الذيــن حكمــوا 

مــن بعدهمــا . وكانــت عملتهمــا كثيــرة ضربــت مــن معــدن البرونــز 
و الرصاص.  

كتب عليها أســماءهما بالكتابة البونقية الاســم الكامل أو بحرفين. الحرف الأول 
و الأخير من الإســم.

ــي  ــا عل ــوك  أم ــا كمل ــي مكانتهم ــة عل ــار للدلال ــأوراق الغ ــا  و متوجــان بشــريط أو ب ــا وجوههم ــر عليه ويظه
ــا أو شــمالا. ــل صــورة  الحصــان ركضــا يمين ــا تحم ــددة أغلبه ــرت  صــور متع ــا   فظه ظهره

ــح وســعف  ــل: "ســنابل القم ــة مث ــوز  أخــرى مختلف ــع رم ــل  م ــا صــورة  الفي ــي البعــض منه ــر عل ــا ظه كم
النخيــل و الصولجــان  وصــور هندســية لمبانــي و قــرص الشــمس والهــلال".

غيــر أنهــا تناقصــت بالتدريج إلى غاية حكــم الأمير النوميدي  يوغرطة.
بينما إختلفت ســكة يوبا الاول عن ســكة آبائه و أجداده باســتعماله معدن الفضة 

و الذهــب و بكتابة اســمه بالبونقية والاتينية.
كمــا ظهــر نــوع آخــر مــن الســكة ضربــت باســم  العواصــم وبعــض المــدن النوميديــة الكبــرى. و بذلــك يمكننــا 

القــول أن الســكة النوميديــة تنقســم إلــى ســكة الملــوك و ســكة المــدن.

سكة المدن :
ضربت الســكة باســم العواصم و المدن الكبرى.

 مثل قرطن-ســرت  و ســيقا و هيبون و ماكومادا 
ــة  ــي وجــه أغلبهــا رأس الإلهــة تيشــيّ حامي ــز  و الرصــاص ويظهــر عل ــت هــذه الســكة مــن معــدن البرون و كان
المدينــة.و علــى الظهرصــور ترمــز لثــروات المدينــة ومــا يجاورهــا )كســنابل القمح و عناقيــد العنب و ســعف النخيل(  
وتختلــف ســكة مدينــة قرطن-ســرت  عــن العمــلات الأخــري بظهــور بوابــة المدينــة  بســعف النخيــل فــوق مدخلهــا.
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يكتــب اســم المدينــة إمــا علــى الوجــه أو علــى الظهــر بالحــروف البونقيــة .بينمــا ســكة يوبــا الأول  كانــت تحمــل 
الكتابــة البونقيــة  واللاتينيــة  لكــى تصبــح  ســكة بكتابــة مزدوجــة.

ــي قرطن-ســرت    ــا و ه ــي نوميدي ــع ف ــا تق ــة منه ــت الســكة باســمها: أربع ــي ضرب ــدن الت ــل الم ــة تمث وخريط
)قســنطينة( و هيبــون )عنابــة( و روســيكادا )ســكيكدة( و ماكومــادا )هنشــير المرقــب(، و أربعــة  مــدن  أخــرى 

تقــع فــي موريطانيــا و هــي ســالداي )بجايــة( وقورايــا و أيــول )شرشــال(كمرات. و اســتطاعت هــذه المــدن أن 
تكــون مدنــا مســتقلة اقتصاديــا , بضــرب ســكة خاصــة بهــا.  

و الســؤال الذي يطرح هل ضرب الســكة باســم هذه المدن كان تعبيرا عن هوية  سياســية
 كمدن-دولــة مثــل المــدن الاغريقية أو تعبر عن الاســتقلالية الاقتصادية فقط.

و هل كان هذا الســك بموافقة من الملك أم لا.

الكتـــابــــة:
أن الكتابــة الأولــي لســكان هــذه الرقعــة الجغرفيــة التــي تمتــد مــن الضفــة الغربيــة لنهــر النيــل شــرقا حتــي 
المحيــط الأطلســي غربــا كانــت   تعــرف بالكتابــة اللوبيــة نســبة إلــي الأرض والــى الســكان كمــا عرفهــا 

هيــرودوت: ابتــداء مــن القــرن V ق-م . 
إن الكتابة  اللوبية هي كتابة العالم القديم و تنســب إلي الشــامية-الحامية.

بينمــا البعض الآخر ينســبها إلــي الفينيقية القديمة.
عاصــرت الكتابــات القديمــة التــي ظهرت حول المتوســط كالفينيقية و البونقيــة، الإغريقية  و اللاتينية.

اكتشــفت هــذه الكتابــة علــي نصــب جنائزيــة فــي عــدة مواقــع فــي الجزائــر  و  بــكل شــمال افريقيــا.و أقــدم 
هــذه النصــب يرجــع إلــى  الفتــرة الممتــدة مــا بــين 1500 ق.م و القــرن VI قــم   بينمــا يعتقــد بعــض الباحثــين 
بــأن أقــدم هــذه  النقــوش هــي النقيشــة المزدوجــة  التــي اكتشــفت علــي ضريــح دوقـــة فــي تونــس  حاليــا و 
تعــود الــي ســنة 139ق-م.  أي الســنة العاشــرة مــن حكــم الملــك مسيبسا-مكوســن و تكتــب أفقيــا أو عموديــا.

واســتمر اســتعمالها مــن طــرف ســكان هــذه المنطقــة إلــي جانــب الكتابــات القديمــة .كمــا كانــت متداولــة فــي 
عهــد الممالــك النوميديــة غيــر أنهمــا لــم يتخذهــا  الملــوك النوميديــين ككتابــة رســمية.
 و الاكتشــافات الأثريــة تثبــت علــى أنهــا موجودة بكثــرة  وكثافة خارج المدن القديمة  .

 و الســؤال الــذي يطــرح هــل كانــت هــذه الأماكــن  التــي وجــدت بهــا بكثافــة  مدنــا  اندثــرت؟  أو أم أن هــذه 
الكتابــة هــي الكتابــة الشــعبية و العاميــة للمجتمــع؟.

ــات قديمــة  ــا  رغــم وجــود عــدة كتاب ــكل شــمال افريقي ــة ب ــا بمناطــق مختلف ــة نطق ــة متداول بقيــت هــذه الكتاب
ــة. ــة واللاتيني ــة و الاغريقي ــا كالبونقي معاصــرة له

بينمــا بقيــت بعــض الأســماء متأثــرة  بهــذه اللغــة وتظهرفــي أســماء بعــض المواقــع مثــل: "قرطــن  وتموقــادي 
وتزولــت وكويكــول وتيــدي" ...الــخ.

وأســماء بعض الحيوانــات التي مازالت تحمل نفس 
أرذان و ثيمزيــن و أقلزيــم و تدار(...الخ. 

ــة  ــة الأمازيغي ــة فــي اللهجــات  المحلي ــة نطقــا و مــا زلــت متداول كل هــذا دليــل علــى  اســتمرارية هــذه الكتاب
حتــي اليــوم نطقــا و كتابــة. 

كما نجدها في لهجة "التيفيناغ، و لهجة الشــاوية ولهجة القبائلية و لهجة شــنوة بشرشــال 
والشــلحة بالمغرب  ومطماطة بتونس". 
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ــى الرســومات  ــي  النصــب  و عل ــت عل ــا عرف ــوم كم ــى الي ــة إل ــت متداول ــة   مازل ان بعــض الحــروف اللوبي
ــي : ــر. و ه ــى اكتشــفت بالجزائ ــة الت الصخري

+ = حــرف الطاء
๏ =حــرف الباء الموجــود علي النقوش اللوبية.

كما نجد هذه الحروف مجسدة في الزخارف الفخارية و على الوشم وعلي الأنسجة الصوفية و علي الحلي 
كما اســتعملها الفنانون في رســوماتهم  حتى اليوم بكامل شــمال افريقيا.

ــب النصــب الرســمية   ــى أغل ــة رســمية  و نجدهــا عل ــة ككتاب ــة  البونيقي ــين اتخــذوا الكتاب ــوك النوميدي إن المل
ــة  القديمــة  و بالعاصمــة. ــى اكتشــفت  ببعــض المــدن المحلي الت

و هــذا مــا تبينــه النصــب المكتشــفة بمعبــد الحفــرة. وأقدمهــا يعــود إلــى عهــد الملــك ماسينيســا فــي الســنتين 
162-163 ق-م.

كانــت الكتابــة  البونيقيــة هــي اللغة المتداولة في حوض البحر المتوســط  بحوضيه 
الشــرقي و الغربــي لأن التجــارة كانــت حكرا علي البونيقيين فأصبحــت لغتهم وكتابتهم عالمية.

الهندســة المعمارية للنوميد:
يذكــر هيــرودوت ج, IV ,191  وهــو يتكلــم عن اللوبيين   قائلا:

"نجد اللوبيين المزارعيين" )المســتقرين( " و من عداتهم أن لهم بيوت"واســمهم ماكييس".
وتذكــر مصــادر  أخــرى ان للوبيــين قبــل أن يبنــوا الســكنات المتطاولــة كانــت لهــم ســكنات دائريــة و تدعــي 

المبالية.كمــا اســتعملوا فــي بناياتهــم الطــوب والحجــارة .
ــي  ــدة وتتوســطها ســاحة ف ــت عدي ــم  فكان ــا بيوته ــم الســكنية  أم ــب مجمعاته ــط بأغل ــت الأســوار تحي وكان

ــة. ــوت ثانوي ــم بي الداخــل و له

و يذكر ســترابون  أن بقرطن قصر لســفاقس و لماسينيســا.
تؤكــد  بعــض اللقــى  الموجــودة اليوم  بالمتحف العومى الوطنى ســرت ذلك وهي:

تــاج لعمــود مــن رخــام ورشــة شــمتو بتونــس حاليــا. 
"القــرن الثانــي ق-م".

مســكوكات  تحمــل صــورة  لبــاب المدينــة و واجهــات 
لمبانــي "قــد تكــون معبــد أو واجهــة قصــر، وواجهــات 
تحمــل  الحفــرة  معبــد  نصــب  علــي  لمبانــي 
و  ثنائيــة  بتيجــان  )لأعمــدة  هندســية.  رســومات 

الجــس(. مــن  زخــارف  و  ثلاثيــة 

 1960 لســنة  الأثريــة  الاكتشــافات  أظهــرت  كمــا 
ــى و  مجمــع ســكني بحــي ســيدي مســيد  يعــود إل
تعــود  اللقى"فخاريــات  والمســكوكات  مــن خــلال 
ــة .فــي القرنــين الثالــث  الــى عهــد الممالــك النوميدي

و الثانــي ق-م و حتــى الأول ميــلادي.
تاج لعمود نوميدي
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المبــادلات التجارية لمملكة نوميدية :
عرفــت منطقــة شــمال أفريقيــا حركــة تجاريــة نشــيطة منــذ نهايــة الألــف الثانــي ق-م   حيث جلبــت إليها أنظــار التجار 
الفينيقيــين بحثــا عــن الأســواق لتجارتهــم و كــذا  بحثهــم عــن المعــادن و المــواد الأوليــة  فأنشــأت تبــادلات تجارية  بين 

اللوبيين و الفينيقيين بالمناطق الســاحلية.

اســتحوذ الفينيقيــون علــى التجــارة المتوســطية .حتــي القــرن الخامــس ق-م،بينمــا حافــظ النوميديــون علــى المراكــز 
التجاريــة الداخليــة  مثــل مدينــة قرطن-قرطن-ســرت .

 وفــي عهــد الممالــك النوميديــة فــي القــرن الثالــث ق-م ظهــرت قــوة سياســية أصبحــت المراكــز التجاريــة الســاحلية 
ــان  ــة ســيفاقس و روسيكادا-ســكيكدة و شــولو-القل البوابت ــئ )ســيقا عاصم ــل موان ــة مث ــة مراكــز نوميدي البونقي

البحريتــان للمدينــة العاصمــة قرطن-ســيرت وكــذا الموانــئ الواقعــة بخليــج ســيرت )بليبيــا حاليــا(.

وكانــت التجــارة و الإقتصــاد مــن أكبــر اهتمامــات  مسينيســا وإبنــه مسيبســا و أحفادهــم وتذكــر لنا بعــض المصادر 
الأدبيــة  و الأثريــة عــن هــذا النشــاط التجــاري الرائــج فــي الأيبيرية 

و للمصريين و اللاتين. 
عمــل ماسنيســا علــى فتــح موانــىء المملكــة للتجــارة الإغريقيــة فراجــت أســواق المملكــة النوميديــة فــي عهــده وكان 
بقرطن-ســرت  مفوضــون  تجاريــون إغريــق ورومــان.  وخاصــة لتجــارة القمــح و الأخشــاب و العــاج و قشــور بيــض 
النعــام و الحيوانــات المفترســة. حتــي وصــل الانتــاج النوميــدي بــلاد  فــارس وجــزر رودس و ديلــوس و روما و مناطق 

كثيــرة فــي البحــر الابيــض المتوســط.

كمــا تبــين الاكتشــفات الأثريــة بمواقــع مختلفــة وجــود  هــذه الســلع المســتوردة مــن المناطــق المتوســطية )كالجــرار 
الروديســية والفخــار الاغريقــي و الكمبانــي دوالطــلاء الاســود.

المعتقدات النوميدية:
أعتقــد المجتمــع النوميــدي منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ بالقــوة الخفيــة المتحكمــة فــي حياته لســاكنها فــي العديد من 
الأماكــن و فــي الكهــوف و المغــارات وعلــى قمــم الجبــال و  في الأشــجار. و بعــض الحيوانات وينابيع الميــاه و الأنهار. 
و لعــل الحيوانــات الممثلــة علــى الرســوم الصخريــة ، كالكبــش ذي الهالــة  و كبــش بوعــلام  زناقــة  والثــور  و الأســد 

فخار دو طلاء
الكوب للصنف الكمباني ب 2                     أسود و وجوه حمراء
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  . ها ســو قد لتــي  ا ت  نــا ا لحيو ا ه  لهــذ تجســيد  لا  إ هــي  مــا  . ن لحصا ا و 
لقوتها أو لجمالها. كما قدسوا القوة الطبيعية المتمثلة في قرص الشمس و الهلال وقرص القمر. 

       
كل هــذه الرمــوز مــا هــي إلا صــور لاعتقاداتهــم بالقــوة الخفيــة. و جســدت لنــا  نصــب معبــد الحفــرة كل 
ــة مــا بــين القــرن الثالــث  ــرة المملكــة النوميدي ــة خــلال فت هــذه الرمــوز التــي قدســوها والتــي كانــت متداول

و القــرن الأول ق-م. 

إنــه معبــد الإلــه" بعــل حمــون" رمــز للخصــب و إنتــاج الأرض،و النبــات و الحيــوان، و لآلهــة تانيــت رمــز لــلأم وســيدة 
العالــم الســفلي ,و الإلــه  " بعــل إديــر"   إلــه الصاعقــة و المطــر. 

وكان المجتمــع النوميــدي يقــدم الأضحيــة و القرابــين لهــذه القــوة الخفيــة   لطــرد الأرواح الشــريرة . و تتمثــل هــذه  
القرابــين  فــي العديــد مــن  الحيوانــات ) كالكبــش و الثــور، وبعــض الأدوات الفخاريــة و الحلــي ...الــخ(

و ظهــرت هــذه الرمــوز مجســدة علــي نصــب معبــد الحفــرة. وتقــدم هــذه الأضحيــة فــي المعابــد أو علــى عتبــة أبــواب 
المنــازل أو قــرب ينابيــع المــاء و علــي قمــم الجبــال والأشــجار.

قبور البازيناس :
تــدل كلمــة بزينــاس علــى الإســم الأمازيغــي " ربــوة" و هــي عبــارة عــن قبــور دائريــة 
تتوســطها  صناديــق أو غرفــة للدفــن مبلطــة بألــواح حجريــة مــن كل الجوانــب الأربعــة 
و الأرضيــة كمــا تغلــق هــذه الغرفــة مــن الأعلــى بألــواح حجريــة عديــدة و بعدهــا تغطــى 
مــن الخــارج بأكــوام حجريــة وتــراب لتصبــح علــي شــكل  ربــوة  أي تيميلــوس وهــي 
مقابــر جماعيــة تدفــن فيهــا عظــام الموتــى فــي أوانــي فخاريــة مختلفــة الأحجــام مثــلا: 
آنيــة للجمجمــة و أوانــي للعظــام الصغيــرة. و تعتبــر قبــور البزينــاس مــن القبــور الليبــو- 

نوميديــة، خاصــة بإفريقيــا الشــمالية.بزينة تيديــس.

صورة البزينة
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ضريح الصومعة :
ــوب شــرق  ــم جن 16 كل ــد  ــي بع ــة الخــروب عل ــردي  ببلدي ــي الف ــح الملك ــة  الضري ــح الصومع ــع ضري يق

ــا. ــن( قرطن-ســرت   قديم ــا )قرط ــة قســنطينة حالي مدين

30م)1(. وتواجــد  وهــو مربــع الشــكل و بعــدة طبقــات. ينتهــي بســقف هرمــي، يحتمــل أن يتــراوح علــوه 
بالطبــق الأول أربعــة أبــواب وهميــة مزخرفــة بــدروع دائريــة الشــكل،)2(  

إن هــذا الشــكل مــن الــدروع الدائريــة يلفــت الانتبــاه تعــود علــي نصــب الحفرة,كمــا نجدهــا علــي بعــض 
ــل  ــوم، يحتم ــدم الي ــوي، المه ــق العل ــا الطاب ــة أم ــة النيوليتي ــي المرحل ــود إل ــي تع ــة الت الرســومات الصخري

أن يكــون علــى شــكل غرفــة صغيــرة بداخلهــا تمثــال مــن البرنــز و محاطــة بأعمــدة مربعــة الشــكل.

والــدرع مــن الأدوات الأساســية للفــارس نجــده مجســدا علــي الرســومات الصخريــة وعلــي بعــض 
ــدي.  ــارس النومي ــذا نصــب الف ــي بالخــروب وك ــح الملك ــدة الضري ــي أعم ــا نجــده عل ــرة كم نصــب الحف

أن تواجــد هــذا الــدرع الدائــري منــد الفتــرة النيوليتيــة إلــي القــرن الثانــي والثالــث ميلادي)نصــب 
ــة بالفروســية ســواء  ــغ لســكان هــذه المنطق ــام البال ــي الاهتم ــل عل ــم )2(ص 35. لدلي ــة( صــورة رق تكرفال
للركــوب أو مــن أجــل التنقــل أو الرياضــة  أو الحــروب. كمــا اســتعملت لجــر عربتاهــم   أثنــاء الحــروب. 

ولضريــح الصومعــة غرفــة مربعــة الشــكل ومغلقــة, الشــيء الــذي ســاعد علــي الاحتفــاظ بــالأدوات الجنائزيــة 
حتــى بدايــة القــرن العشــرين. و فــي ســنة 1915 أجــري تنقيــب و فتحــت هــذه الغرفــة.)2( و أخرجــت 
متحتويــات غرفــة الدفــن مــن أدوات جنائزيــة فريــدة. تتمثــل فــي :  أســلحة )ســيف, رؤوس ســهام و قبعــة و 

ــدون ألاه البحــر, ــه بوصي ــن الفضــة الوســام الأول للإل ــة أوســمة م درع. )3( ثلاث

و الوســام الثانــي بنقــش بــارز لــرأس الأروي والوســام الثالــث بنقــش بــارز لــرأس لبــؤة يظهــر عليهــا  التأثيــر 
الهلينســتية. وخابيــة مــن الحجــم الكبيــر وعليهــا ختــم رودســي و اثنــان اغريقو-إيطاليــة  و إنــاء فضــي كبيــر  

فيــه بقايــا لعظــام محروقــة لشــخصين واحــد كبيــر الســن و طفــل لا يتجــاوز عمــره تســع ســنوات.

ــا و  ــين نوميدي ــا ب ــة م ــادلات التجاري ــدى التب ــدي وم ــذوق النومي ــا المســتوى و ال ــين لن ــذه الأدوات تب ه
ــط.  ــض المتوس ــر الأبي ــم البح العال

وهــي أدوات جنائزيــة فريــدة مــن نوعهــا لهــذه الفتــرة. رممــت و أجريــت عليهــا دراســة بمناســبة 
1979. هــذه الأدوات هــي اليــوم  انعقــاد المعــرض الأول مــن نوعــه الــذي أقيــم بألمانيــا بمدينــة بــون ســنة 
معروضــة بالمتحــف العمومــي الوطنــي قرطن-ســرت   قســنطينة وجــدت هــذه الأســلحة علــى إحــدى 

ــرة. ــد الحف ــب معب نص

ــة بالحفــرة  ــة والنصــب البونقي ــى النصــب الليبي ــة الشــكل عل ــدرع الدائري كمــا وجــد هــذا النــوع مــن ال
وعلــي زخــارف  معبــد شــمتو. 
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ضريح المدغاسن :
ــم شــمال شــرق  ــى بعــد 40كل ــة عــين ياقــوت, عل ــة المدهــر ببلدي ــى هضب ــح الملكــي "المدغاســن عل يقــع الضري
مدينــة باتنــة حاليــا.و 100 كلــم جنــوب مدينــة قســنطينة. وهــو مــن أضخــم الأضرحــة بشــمال إفريقيــا. ولــم 

ــة تتطــرق النصــوص القديمــة لهــذا الضريــح مــا عــدى الدراســات الأثري
انه ضريح لعدة ملوك المســيل ؟؟. 

ولقــد افــرغ هــذا الضريــح عــن طريــق النهــب مــن أدواتــه الجنائزيــة ولــم تبــق إلا هــذه البنايــة الضخمــة التــي 
تتطلــب الدراســة لعناصــره الهندســية المركبــة أكثــر فأكثــر. 

اكتشــفت عليــه نقــوش بأربعــة أحــرف م.د.غ.س . وذكــر هــذا الاســم لأول مــرة  مــن طــرف ابــن خلــدون كاســم 
لقبيلــة ضمــن قائمــة القبائــل  بهــذه المنطقــة  و تســمى قبيلــة مدغــوس )1(. 

يحتمــل أن تكــون هــذه القبيلــة قــد تواجــدت بهــذه المنطقــة منــد العصــور القديمــة و بقــي هــذا الاســم متــداولا 
بهــذه المنطقــة حتــى عهــد ابــن خلــدون.

ــي  ــة الت ــل العلمي ــت التحالي ــة  وأثبت ــة بنوميدي ــم الجنائزي ــدم و أضخــم المعال ــن أق ــح م ــذا الضري ــر ه  ويعتب
ــع ق-م. ــرن الراب ــه  يعــود للق ــى خشــب ســقفه أن ــت عل أجري

ويتكــون مــن قاعــدة دائريــة محورهــا 59 م هــذا  الشــكل الدائــري مســتوحى مــن القبــور المحليــة للفتــرة الممهــدة 
للتاريــخ التــي  تدعــى البازينــاس أمــا جــزؤه الخارجــي فهــو علــي شــكل هــرم مــدرج يصــل ارتفاعــه, 18,50 م 
زخرفتــه عرفــت عــدة تأثيــرات )إغريقي-شــرقي-بونيقي( وأعمدتــه بتيجــان إغريقيــة) دورية-أيونية(هــذه الزخرفــة 
التــي كانــت مستســكة بكثــرة عبــر عــدة مناطــق بضفــاف المتوســط الغربــي )بصقلية-بقرطاج-وبكنباني(-مــا بــين 

القــرن II-I ق-م.بينمــا الأبــواب الوهميــة وبعــض الزخــارف مأخــوذة مــن التأثيــر المصري-البونيقــي. 
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و هــذا الشــكل المــزدوج بقاعــدة دائريــة الشــكل مســتوحاة مــن شــكل البزينــة أمــا شــكله الخارجــي المكــون 
ــة- ــا  اللوبية-النوميدي ــا بينه ــة المتماســكة فيم ــرات الحضاري ــارف ترســم  التأثي ــن عناصــر هندســية وزخ م

الهلينســتية-البونيقية والمصرية.مــا هــو إلا نتــاج المجتمــع النوميــدي المتفتــح علــي كل حضــارات البحــر 
ــذاك. ــض المتوســط آن الابي

ضريح بني رنان "ســيغا".
يقــع هــذا  الضريــح بســيغا عاصمــة مملكــة الماســيل. و لــم يبــق منــه اليــوم إلا القاعــدة ، السداســية الأضــلاع 

المجوفــة و قليــل مــن العناصــر المعماريــة و الزخرفيــة. و يحتمــل أن يصــل ارتفاعــه إلــى 30م.)1(
ويتربــع  علــى رقعــة تبلــغ 45م، تنقســم إلــي 10 غــرف بنفــس القياســات، ومجزئــة  إلــى ثــلاث مجموعــات دفــن 

مفتوحــة علــى بئــر خارجــي.
لقــد عثــر فــي الضريــح علــى أدوات فخارية تعود إلى القرن الثالــث و الثاني ق.م, وبقايا عظمية.

بنــي هــذا الضريــح فــي فترة إزدهار المملكة الماسيســيلية إما في عهد ســيفاقس أو عهد ابنه فرمينا.

معبد الحفرة :
ــة  قرطن-ســرت   )قســنطينة(حاليا  ــة النوميدي ــة المملك ــوب غــرب عاصم ــع جن ــى مرتف ــرة عل ــد الحف ــع معب يق
، يمتــد طوليــا علــى محــور يبلــغ حوالــي 400 م وهــو محــاد للضفــة اليســرى لــوادي الرمــال و مــواز لــه مــن 

ــة الشــمالية. الناحي

يعتبــر معبــد الحفــرة المجــال المقــدس يعــرف بالتوفــاة و هــو المعبــد المفتــوح محــاط بســور تقــدم فيــه القرابــين 
)مولــك Molok( و هــي تضحيــة بشــرية أو حيوانيــة.
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  وجــل نصــب معبــد الحفــرة  نقشــت بكتابــة بونيقيــة و بونيقيــة جديــدة  وإغريقيــة و أخــري لاتينيــة   وواحــدة 
ــة كمــا كانــت مــن ضمــن هــذه النقــوش ، نقــوش مزدوجــة  و مــن ضمنهــا ثــلاث عشــرة نقيشــة ،  فقــط لوبي

مؤرخــة مــا بــين 148-202 ق-م و 127-128 ق-م.

ســجلت  علــي هــذه  النصــب أســماء لآلهــة كانــت تعبــد بمدينــة قرطن-ســرت   تتمثــل فــي  ألإلــه بعــل حمــون 
و الإلهــة تانيــت  و الإلــه بعــل إديــر.

كما ســجلت علي هذه النصب رموز مختلفة " فلكية  وهندســية ولأعضاء بشــرية 
و أســلحة مختلفــة  رمــوز نباتيــة". و وظائف وحرف و مهن. 

 صور لموقع الحفرة
A.Berthier ; L-.R.Charlier ;Op.cit ; 1950.
Pl.XLIV A-B

قيطونــي كلثوم دحو
محافظــة المعرض
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المخلفــات الأثريــة في الجزائــر خلال فترة

فجــر التاريخ:حالــة المعــارف وتطورها

الكلمات المفتاحية: مقبرة، جثوة، بازينة، مدفن، طقوس، مرفقات، تأريخ.
ملخــص: يهــدف هــذا المقــال إلــى تعريــف أهــم المخلفــات الاثريــة لفتــرة فجــر التاريــخ الهامــة والمنتشــرة فــي الجزائــر 
بمختلــف أنواعهــا، وأود مــن خــلال هــذا العمــل المتواضــع جمــع أقصــى المعطيــات التــي تشــكل مفتــاح فهــم فتــرة 
فجــر التاريــخ، حتــى يتمكــن القــراء الجزائريــون معرفــة جــزء هــام لا يمكننــا تجاهلــه مــن تاريــخ الجزائــر. ونهدف من 
خــلال هــذا البحــث تعريــف وإعطــاء الصــورة الحقيقيــة لشــعوب فجــر التاريــخ، كما ســنحاول مــن خلال هــذا البحث 
توضيــح تطورهــا، وطــرح الإشــكاليات العديــدة الخاصــة بهــذه المخلفــات المختلفــة لهــذه الفتــرة والتي يتفــق الباحثون 

علــى أن تتميــز بطابــع خــاص فــي مختلــف جوانبهــا.

 Résumé :Cet article vise dans un premier temps à présenter les différents types
 de témoignages archéologiques de la protohistoire très répandus en Algérie. Ce
 travail a pour but de présenter les différentes données qui constituent la clé de
 la protohistoire, et ainsi élucider l’image réelle du peuplement protohistorique. Et
dans un deuxième temps monter l’évolution ainsi que les différentes probléma-
 tiques des témoignages archéologiques de la protohistoire dont la majorité des
 chercheurs s’accordent un même point de vue, qui se caractérise par un cachet

.particulier dans ses différents compartiments

المقدمة:
ــر بــين الباحثــين  ــر خاصــة موضــوع جــدال كبي ــخ فــي بــلاد المغــرب عامــة والجزائ يشــكّل تعريــف فجــر التاري
الذيــن اهتمــوا بهــذه الفتــرة وتكمــن صعوبتــه فــي تعيــين الحــدود الكرونولوجيــة حيــث نجــم عنــه صــراع كبيــر رغــم 
الدراســات التــي اعتمــد عليهــا الباحثــون. ويتّفــق جــلّ الباحثــين علــى وجــود فتــرة فجــر التاريــخ التــي تنحصــر 
بــين نهايــة العصــر الحجــري الحديــث والفتــرة البونيــة، فــي حــين تبقــى نهايتهــا مبهمــة ومجهولــة، ويرجــع  ذلــك 
لأســباب عديــدة ومختلفــة مرتبطــة بظهــور الكتابــة ونهايــة عصــور مــا قبــل التاريــخ، وأصبحــت هــذه الفتــرة تعــد 
مــن أصعــب الفتــرات فــي البحــث الأثــري، وذلــك راجــع بالدرجــة الأولــى إلــى النقــص الكبيــر فــي المعطيــات الأثريــة 
وقلــة الحفريــات إن لــم نقــل انعدامهــا فــي الجزائــر، كمــا تشــكّل المعالــم الجنائزيــة فــي الجزائــر إرثــا أثريــا معتبرا 
وخاصــة بالشــرق الجزائــري، ويكثــر انتشــار المعالــم الجنائزيــة فــي هــذه المناطــق حيــث لا تعــد ولا تحصــى. ولذلك 
يصعــب ويســتحيل وضــع جــرد إحصائــي علــى كامــل تــراب الجزائــر، حتــى وإن تعلــق الأمــر بمعالــم الجثــى فقط. 

ويرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى توفّــر هــذه المقابــر علــى آلاف المدافــن الموزعــة علــى مئــات الهكتــارات. 
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أولا: ثراء المعالم الجنائزية
تقــع هــذه المعالــم الجنائزيــة علــى المنحــدرات وفــي قمــم الجبــال، ويتــوزع بعضهــا فــي الســفوح وعلــى الســهول 
مشــكّلة مقابــر واســعة، خاصــة فــي مناطــق الحضنــة والأوراس والأطلــس الصحــراوي. وتعتبــر الجثــى 
والبازينــات والدولمــان أكثــر الأشــكال انتشــارا وذات أهميــة أثريــة بالغــة فــي بــلاد المغــرب، وهــي تمتــد إلــى مــا 
بعــد الأطلــس الصحــراوي )شــكل1(. أمــا بالنســبة للمعالــم الجنائزيــة مــن نــوع النشــاز فتعــد الأكثــر انتشــارا 
ــر أنهــا  ــة غي ــة  والعالي ــين المهدي ــى الســاحل الشــرقي مــا ب بالمغــرب الأقصــى وتونــس، ولا ســيّما الواقعــة عل
تنــدر بالجزائــر، ويرجّــح أن الســبب الرئيســي فــي ذلــك يعــود إلــى قلــة الأبحــاث. وتجــدر الإشــارة  إلــى أنــه تــم 
اكتشــاف مقبــرة مشــكلّة مــن أكثــر مــن ســتين معلمــا مــن نــوع النشــاز علــى بعــد 1 كلــم شــرق مدينــة الدوســن 
خــلال عمليــة التحــري والتفتيــش فــي ســنة 2006. وقــد تــم العثــور علــى عــدد قليــل مــن النشــاز فــي الهضــاب 
العليــا وفــي ســهوب الحضنــة)1(. ولكــن يجــب الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أنــه تــم تنقيــب نشــز ذي غطــاء 
مكشــوف بقمــة جبــل كاف الأخضــر بمنطقــة آشــير بالتيطــري، ويعتبــر ذا أهميــة متميّــزة لأنــه لــم يشــر لمعلــم 
آخــر مثلــه بهــذه المنطقــة فــي المراجــع، أمــا بالنســبة للحوانيــت فهــي معروفــة بشــرق بــلاد المغــرب خاصــة فــي 

مناطــق تبســة فــي الجزائــر والمناطــق التليــة فــي تونــس وغائبــة كليــا بالصحــراء )2(.

وفيمــا يتعلّــق بالدولمــان فهــي تعــد مــن أشــهر المعالــم الجنائزيــة التــي تنتشــر علــى امتــداد   
الســواحل حتــى جنــوب الأطلــس، وهــي متواجــدة بكثــرة بالشــرق الجزائــري خاصــة فــي الأوراس، وغــرب 
تونــس وتنعــدم  بالصحــراء)3(. أمــا البازينــات فهــي كثيــرة ومتنوّعــة حيــث تغطّــي كل بــلاد المغــرب، وتكــون 
مصحوبــة بالجثــى فــي أغلــب الحــالات، وتتــوزع بمناطــق الأوراس وســهل الحضنــة والمناطــق الســهبية. بينمــا 
ــان،  ــع الدولم ــب م ــى جن ــا إل ــان جنب ــب الأحي ــي غال ــات، وتوجــد ف ــة بالبازين ــل مقارن ــا قلي الشوشــات فعدده

وتنتشــر أساســا فــي منطقتــي الأوراس والحضنــة )4(.

وعلــى هــذا الأســاس يمكــن تقســيم قبــور فجر التاريخ إلــى مجموعتــين كبيرتين:   
 تتمثــل المجموعــة الأولــى فــي اســتعمال حجــارة كبيــرة الحجــم بكثــرة مثــل الدولمــان، وتتمثــل المجموعــة 
الثانيــة فــي أكــوام مشــكّلة مــن حجــارة صغيــرة ومتوســطة الحجــم ممزوجــة بالتربــة مثــل الجثــوة 
والبازينــة. ويســهل معرفــة مواقــع المجموعــة الأولــى التــي تتمركــز بالمناطــق المتوســطية أو المجــاورة 

)Camps G., 1960, p. 97(² شكل: -1 خريطة توزيع أهم المقابر في بلاد المغرب
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ــم انتشــارا  للبحــر المتوســط خاصــة فــي الشــرق الجزائــري، وبالنســبة للمجموعــة الثانيــة فتبقــى أكثــر المعال
وتمتــد إلــى غايــة المناطــق الصحراويــة.

مقابــر فجــر التاريــخ  
ثانيا- قلة وندرة الشواهد المعدنية

تعــد الشــواهد المعدنيــة ببــلاد المغــرب عامــة والجزائر خاصــة نادرة، وتمثــل إحدى الإشــكاليات الصعبة،   
وتتميــز فتــرة فجــر التاريــخ بوجــود أدوات معدنيــة لا شــك فــي اســتعمالها خــلال الحيــاة اليومية، وخاصــة الأدوات 
ــة  ــة الأدوات المعدني ــة، وقــد ظلــت قل ــم الجنائزي المصنوعــة مــن البرونــز لوفــرة هــذه المــادة فــي زمــن إقامــة المعال
بنوعيهــا النحاســي والبرونــزي تشــكل إحــدى الإشــكاليات المرتبطــة بتلــك الفتــرة ببــلاد المغــرب)5(. ولقــد أحصــي 
مــا لا يقــل عــن ثلاثــين أداة اكتشــفت مــن طــرف المختصــين خــلال أبحاثهــم التــي دامــت قرنــا ونصــف، مقارنــة 
ــت وجــود عصــر المعــادن. ويبقــى الســؤال  ــي أثبت ــالآلاف و الت ــت ب ــي أحصي ــا الت ــة فــي أوروب ــالأدوات المعدني ب
ــد مــن  ــة عــن هــذا الســؤال لاب ــة؟ وللإجاب ــدرة الأدوات المعدني ــة تفســير ن مطروحــا حــول هــذه الإشــكالية وكيفي
تكثيــف الأبحــاث الميدانيــة والقيــام بحفريــات متتاليــة مــع اختيــار المواقــع الجيــدة الحفــظ التــي يمكــن مــن خلالهــا 

تقديــم نتائــج لحــل هــذه الإشــكالية الصعبــة.

ــى الأدوات  ــار إل ــأن الافتق ــين بش ــرف الباحث ــن ط ــات م ــدة فرضي ــدد ع ــذا الص ــي ه ــت ف ــد قدّم وق   
ــر  ــى عــدد كبي ــر عل ــلاد المغــرب تتوف ــا أن ب ــدرة مناجــم النحــاس، علم ــم عــن ن ــث تحــدّث بعضه ــة، حي المعدني
مــن المناجــم كمــا أكدتــه الدراســات. ويرجــع باحثــون آخــرون هــذه النــدرة إلــى ضعــف الاستكشــاف الأثــري 
وافتقــار المعطيــات العلميــة، وهــي حقيقــة معروفــة فــي الأوســاط العلميــة، حيــث تــكاد الأبحــاث تنعــدم فــي مجــال 
فجــر التاريــخ فــي الجزائــر. ويفتــرض بعــض الباحثــين إذابــة واســتغلال المــادة الأوليــة عبــر الزمــن لأغــراض 
أخــرى ومــن المحتمــل أنهــا اســتعملت فــي الفتــرات القديمــة، وهــذه الطريقــة لا زالــت ســائدة إلــى يومنــا هــذا 

ــة نــوع مــن الحلــي الذهبيــة وتحويلهــا إلــى نــوع آخــر)6(. فــي الوســط الشــعبي حيــث تتــم إذاب

ــل  ــين ب ــدى الســكان الأصلي ــرى ل ــة كب ــا أهمي ــم يكــن  لهم ــز والنحــاس ل   ويوضّــح S. Gsell أن البرون
كانــوا يجهلــون هذيــن المعدنيــين، وأنهــم عرفوهمــا مــن شــعوب حــوض البحــر المتوســط، ويشــير كذلــك أن التجــار 
الفينيقيــين هــم الذيــن أسّســوا الموانــئ ابتــداء مــن الألفيــة الثانيــة ق م  وأدخلــوا هــذه الأدوات المعدنيــة فــي المناطــق 
الســاحلية لبــلاد المغــرب)7(. وقــد اتفــق باحثــون آخــرون أمثــال L. Balout وR . Vaufrey وH. Alimen  وغيرهــم 
 G. Camps  علــى أن الكالكوليتــي تــم اســتيراده مــن أوروبــا عبــر مضيقــي جبــل طــارق وصقليــة وأكّــده فيمــا بعــد
فــي فرضيــة اســتغلال الشــعوب القدمــاء للملاحــة فــي التبــادل التجــاري)8(. وقــد أكّــدت الأبحــاث الأثريــة أن جــل 
الأدوات المكتشــفة ببــلاد المغــرب آتيــة بصفــة أخــص مــن اللقــى العفويــة التــي تضــاف إليهــا أشــكال الأســلحة 
المنقوشــة علــى الصخــر بمنطقــة مراكــش بالمغــرب الأقصــى)9( ومنطقــة الأطلــس الصحــراوي بالجزائــر. وعنــد 
إحصــاء الأدوات المكتشــفة بمناطــق بــلاد المغــرب، اتّضــح أن حصيلــة الأدوات المعدنيــة مشــكلة مــن قطــع نحاســية 

وفــؤوس ورؤوس ســهام وخناجــر وســيف واحــد وتحــف صغيــرة الحجــم مثــل إبــر وســيقان وغيرهــا)10(.

G. Sou-و P. Cintasو P. Cadenatو G. Camps : فــي بدايــة الخمســينيات اهتــم بعــض الباحثــين أمثــا ل 
ville وآخــرون، ويعتبــر هــؤلاء الباحثــون أول مــن عــرّف عصــر المعــادن، وســارعوا فــي الحديــث عــن عصــري 

البرونــز والنحــاس فــي بــلاد المغــرب بفضــل اكتشــاف بعــض الأســلحة فــي غــرب بــلاد المغــرب، والتــي رسّــخت 
فــي النقــوش الصخريــة بالأطلــس الأعلــى فــي المغــرب الأقصــى والأطلــس الصحــراوي خاصــة مواقــع الجنــوب 
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الوهرانــي، بالإضافــة إلــى وجــود الفخــار الريفــي الشــكل ذي الأصــل الأيبيــري الــذي تــم التعــرّف عليــه فــي 
ــفة  ــة المكتش ــلأدوات المعدني ــري ل ــل الأيبي ــألة الأص ــار Chenorkian  R.مس ــد أث ــى. وق ــرب الأقص ــع المغ مواق
بالمغــرب الأقصــى، حيــث يــرى أن المغــرب الأقصــى كانــت لهــا علاقــة وطيــدة بشــبه الجزيــرة الأيبيريــة مبــرّرا 
ذلــك مــن خــلال نمــاذج الأســلحة الموجــودة فــي النقــوش الصخريــة الموجــودة بالأطلــس الكبيــر)11(، وقــد أكّدتهــا 
أبحــاث Malhomme J. حينمــا أكتشــف فــي ســطح موقــع "La Caze" خنجــرا بجــوار أدوات حجريــة تعــود إلــى 

العصــر الحجــري الحديــث)12(.

وأيّــد G. Souville فكــرة وجــود عصــر المعــادن فــي بــلاد المغــرب حيــث يقــول أنــه رغــم قلــة هــذه الأدوات   
وضآلــة عددهــا إلا أنــه يؤكــد وجــود عصــري البرونــز والنحــاس فــي هــذا القســم مــن بــلاد المغــرب، وقــد يعــود 
هــذا العصــر مــن دون شــك إلــى الأصــل الأيبيــري مرتكــزا علــى مرحلــة انتقاليــة ذات الطابــع الريفــي)13(. وتــكاد 
ــا  ــرف خاصــة بمعالمه ــي تع ــس، والت ــي تون ــري وف ــي الجــزء الشــرقي الجزائ ــا ف ــب كلي ــة تغي الشــواهد المعدني
ــة، ذكــر G. Camps أن هــذه المناطــق  ــرة الانتشــار. ورغــم افتقــار بــلاد المغــرب لــلأدوات المعدني ــة الكثي الجنائزي
عرفــت نشــاطا كبيــرا خــلال الألفيــة الثانيــة والثالثــة حيــث تطــورت فيهــا التبــادلات التجاريــة والعلاقــات البحريــة 
علــى طــول الســواحل الأطلســية، وحتــى عبــر الحــوض الغربي للبحر المتوســط)14(، كمــا أشــار أن الأدوات المعدنية 
التــي تــم العثــور عليهــا فــي مدافــن فجــر التاريــخ غالبــا مــا تكــون أحــدث ولا تنســب إلــى عصــر البرونــز )15(.

ثالثا- الفن الصخري و أهميته في دراسات فجر التاريخ
يشــكّل الفــن الصخــري شــاهدا هامــا وأساســيا لفتــرة فجــر التاريــخ، ويضــم الأطلــس الصحــراوي   
العديــد مــن النقــوش والرســومات الصخريــة. وقــد كشــفت هــذه الشــواهد الأثريــة العديــد مــن الأشــكال المعبّــرة 
عــن هــذه الفتــرة التــي تحتــاج إلــى دراســات مفصّلــة وعميقــة لمعرفــة أهميتهــا فــي فتــرة فجــر التاريــخ. ويمكــن 
اعتبــار العربــة مــن أهــم الأشــكال فــي هــذا الفــن و ينســبها H. Lhote إلــي فتــرة الأحصنــة التــي توافــق ظهــور 
العربــات التــي يعــود تأريخهــا إلــى حوالــي 1200 ســنة قبــل الميــلاد. وقدصمــم شــكل العربــة بتقنيتــي النقــش 
والرســم بصفــة منفــردة أو بعــدد مــن النســخ، حيــث تظهــر بعجلتــين أو بأربــع أحيانــا ومقرونــة إلــى الحصــان 

أو الثــور )شــكل2(، كمــا تمثــل فــي حــالات مختلفــة مثــل حالــة الجــري الطائــر)16(.           

ويؤكــدH. Lhote  أن العربــة تعبّــر عــن دور ثقافــي واقتصــادي فــي تلــك المجتمعــات، وقــد صنعــت هــذه العربــات مــن 
مــواد مختلفــة كالخشــب والمعــدن وجلــود الحيوانــات أي أن صناعــة العربــات لها علاقــة وطيدة في اســتعمال المعادن 

)Lhote H., 1970., p.79( شكل2 - مشهد للحرث، نقوش صخرية لموقع روسفت الحمراء بالجنوب الغربي الوهراني
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ويؤكــد أن العجــلات كانــت مطوقــة بالمعــدن مــن دون شــك 
)شــكل3()17(. ورغــم تواجــد الحصــان فــي الفن الصخري 

فــي بــلاد المغــرب والصحــراء بعــدد كبيــر مــن التمثيــلات، 
يختلفــون حــول أصلــه.  زالــوا  مــا  المختصــين  أن  إلا 
ــي  ــتأنس ف ــان المس ــور الحص ــول ظه ــت الآراء ح واختلف
بــلاد المغــرب، ويرجّــحG. Camps تاريــخ دخــول الحصــان 

إلــى بــلاد المغــرب نحــو الألفيــة الثانيــة قبــل الميــلاد)18(.
لقــد عكــف العديــد مــن الباحثين على دراســة مســألة أصل 
هــذا الحصــان ذي الفصيلــة المحليــة والدخيلــة، واقترابــه 
مــن الحصــان البربــري الحالــي؟ بقــي الحصــان فــي هــذا 
الصــدد مجهــولا فــي بــلاد المغــرب خــلال فتــرات مــا قبــل 

الحاويــة علــى شــكل  النقــوش الصخريــة  شــكل-3 مواقــع 
العربــة فــي شــمال إفريقيــا  

)Grébenard D. 1988, p. 93(

التاريــخ، وقــد طرحــت عــدة فرضيــات حــول أصلــه، وهنــاك مــن يؤيــد فكــرة إدخــال هــذا الحيــوان إلــى مصــر 
مــن طــرف الهكســوس رغــم غيــاب مــا يثبــت وجــوده فــي بــلاد المغــرب. وقــد اســتنتج  H. Lhoteأن الحصــان 
ادخــل إلــى شــمال إفريقيــا عبــر طريــق الشــرق الأوســط عنــد غــزو الهكســوس لمصــر فــي حوالــي 1500 ســنة 
قبــل الميــلاد)19(. وقــد بيّنــت الاكتشــافات فــي الجزائــر  العثــور علــى نــوع جديــد مــن الأحصنــة، عــرف باســم 
الحصــان الجزائــري )Equus Algericus()20(، وهــو فصيلــة الحصــان الحقيقــي بإفريقيــا الشــمالية، لــذا فــان 

فرضيــة إدمــاج الحصــان فــي غضــون فتــرة فجــر التاريــخ ينبغــي إعــادة النظــر فيهــا.

أثبــت الحفريــات الأثريــة التــي أجريــت فــي المناطــق  الجنائزيــة حقيقــة تربيــة الأبقــار وانتشــارها فــي    
فتــرة فجــر التاريــخ، مــن خــلال عظــام الثــور التــي عثــر عليهــا فــي المدافــن والتــي تعتبــر بقايــا قرابــين غذائيــة تقــدم 
للمتوفــي اعتقــادا بالحيــاة الثانيــة، وهــي متوفــرة بكثــرة فــي ثنايــا المعالــم الجنائزيــة إضافــة إلــى وجــود عظــام 
حيوانــات أخــرى)21(، كمــا تظهــر الثيــران كذلــك ممثّلــة فــي النقــوش الصخريــة لموقــع خنقــة الحجــار بالشــرق 
الجزائــري والتــي تعــود إلــى فتــرات متأخــرة، وهــي عبــارة عــن نقــوش تحمــل علامــات مماثلــة لبعــض الكتابــات 
ــن  ــين أشــكال الف ــر مــن ب ــد الســنام )Camelus Dromadarius( فيعتب ــة)22(، أمــا فيمــا يخــص الجمــل وحي الليبي
الصخــري المعبّــرة عــن المراحــل الأخيــرة، فقــد وجــد ممثــلا منفــردا أو فــي قافلــة مصحوبــا بالحصــان فــي غالــب 
الأحيــان. ويرتبــط الحديــث عــن الجمــل بالصحــراء الكبــرى وقوافــل الرحالــة، وهــو حيــوان يعيــش أكثر فــي المناطق 
الحــارة حيــث اســتعان بــه الإنســان فــي تنقلاتــه عبــر الصحــراء. وتجــدر الإشــارة أنــه تــم العثــور علــى أقــدم بقايــا 
الإبــل فــي شــمال إفريقيــا فــي موقــع تغنيــف بالقــرب مــن معســكر، ويعــد الباحــث Pomel أول مــن تعرف عليــه وأكد 
عليــه فيمــا بعــدC. Arambourg، وحســب هــذا الأخيــر فــإن الجمــل انقــرض كليــا لمــدة طويلــة فــي شــمال إفريقيــا 
خــلال فتــرة فجــر التاريــخ. ويقــولH. Lhote )23( أن دخــول فصيلــة الإبــل إلــى إفريقيــا الشــمالية يعــود إلــى نحــو 

القرنــين الثامــن والســابع قبــل الميــلاد، وأدخــل الجمــل إلــى مصــر مــع حمــلات الأشــوريين والفارســيين.

ــن الصخــري  ــي الف ــرزت ف ــي ب ــة الســالفة الذكــر، الأشــكال الهندســية الت ــى الأشــكال الحيواني ويضــاف إل
ــا  ــن الأشــكال قوامه ــواع م ــدة أن ــي ع ــة ف ــخ، ممثل ــة بالنســبة لفجــر التاري ــر أيضــا شــواهد هام ــث تعتب حي
ــدرس  ــم ت ــا ل ــا، إلا أنه ــة وغيره ــة ومثلث ــتطيله ومربع ــكال مس ــى أش ــة إل ــوز بالإضاف ــرة ورم ــوط منكس خط
بعنايــة وإتقــان مــن طــرف الباحثــين حيــث يجهــل مفهومهــا ورمزيتهــا. لقــد اختلفــت الآراء حــول  ظهــور هــذه 
الأشــكال وتفســيراتها فــي الفــن الصخــري حيــث تطــرح إشــكالا كبيــرا إذ غالبــا مــا تختلــط مــع التخطيــط 

ــة)24(. ــوش والرســومات الصخري ــوق النق ــات الموجــودة ف ــي أو الكتاب الحال
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تبقــى إشــكالية الزراعــة خــلال فتــرة مــا قبــل التاريــخ بــدون حــل فــي غيــاب تحاليــل حبــوب اللقــاح التــي لا نعــرف 
عنهــا إلا القليــل فــي بــلاد المغــرب، عكــس أوروبــا التــي عرفــت نتائــج عديــدة أكّــدت ممارســة الزراعــة خــلال العصــر 
الحجــري الحديــث، وقــد قــدّم L Balout أدلــة حــول غيــاب التحاليــل التــي يرجعهــا إلــى ظــروف الحفــظ غيــر المناســبة 
للطبقــات العليــا  للمواقــع أو للمغــارات التــي غالبــا مــا تكــون مخرّبــة، أمــا مواقــع الهــواء الطلــق فهــي فقيــرة من حيث 

اللقــاح ولا يمكــن التعــرّف عليهــا إلا مــن خــلال الأدوات الحجريــة وشــقف الفخــار)25(.

لقــد أكّــدت المخلفــات الأثريــة خــلال فتــرات مــا قبــل التاريــخ أن الشــعوب القفصيــة فــي العصــر الحجــري الحديــث 
كانــت تمــارس قطــف النباتــات، وبــدأت الزراعــة تتطــور ابتــداء مــن نهايــة العصــر الحجــري الحديــث. لقــد أثبتــت 
الحفريــات الأثريــة علــى ذلــك خاصــة فــي موقعــي خنقة ســي محمد الطاهــر الموجــودة فــي الأوراس وموقــع الداموس 
الأحمــر بمنطقــة تبســة الــذي نقبــت فيهمــا C. Roubet، حيــث قــدّم الموقعــان مؤشــرات أثريــة هامــة تــدل على ممارســة 
ــة  ــة المثقوب ــة الدائري ــرات الحجري ــي الك ــى ممارســة القطــف ه ــدت عل ــي أك ــات الت ــين المخلف ــن ب ــة)26(. وم الزراع
والصغيــرة الحجــم التــي تســتعمل كثقالــة للعصــا الحفــارة. ويذكــر G. Camps أن هــذه الأداة جــد مشــهورة بإفريقيا 
وخصوصــا عنــد شــعوب البوشــمن ومعروفــة أيضــا فــي إثيوبيــا، وتســتعمل لغــرض تهيئــة الأرض وتســويتها لــدى 
 Grotte du( وقــد تــم الكشــف علــى هــذه الأداة فــي مواقــع مغــارة الأروي ،)الشــعوب الذيــن يزاولــون زراعــة فقيــرة)27
 Grotte d’El( ومغــارة العرويــة )( بالقــرب مــن قســنطينة)28(، ومغــارة بوزبويــن)29( ومغــارة وادي الكرمــة)30Mouflon

Arouia( )31(، كمــا عثــر علــى أداة أخــرى هامــة تثبــت وجــود الزراعــة فــي العصــر الحجــري الحديــث، وتتمثــل فــي 

المنجــل الــذي يعــد دليــلا أثريــا قاطعــا تــم التعــرّف عليــه فــي الكثيــر مــن المواقــع الأوروبيــة.

أمــا فــي الجزائــر فقــد تــم اكتشــافه لأول مــرة فــي مغــارة بوليغــون» Polygone « بالقــرب مــن وهــران ضمــن مســتوى 
العصــر الحجــري الحديــث فــي ســنة 1927، وهــو مصنــوع مــن عظــام ضلــع حيــوان مطعّــم بــأدوات حجريــة قزميــة 
الشــكل)32(، كمــا تــم اكتشــاف منجــل آخــر مماثــل لــه فــي كل مــن موقع مشــتى العربــي)33( وموقع كلومناطــة، حاليا 
ســيدي الحســني بالقــرب مــن تيارت)شــكل8()34(. والجديــر بالذكــر، أنG. Camps تحدّث عن نوع مــن أدوات حجرية 
أخــرى تــدل علــى ممارســة الزراعــة خــلال العصــر الحجــري الحديــث، تــم العثــور عليهــا بأعــداد كبيــرة فــي المواقــع 
الأثريــة كالمطحنــة الحجريــة والفــأس المصقــول والمعاول)35(. وكانــت كل هذه الأدوات الســالفة الذكر محل نقاش حاد 
مــا بــين الباحثــين الذيــن لــم يتجــاوزوا مرحلــة الوصــف رغــم أنهــا مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بالزراعــة، بينمــا لا يوجــد 

 )Cadenat P., 1955., p. 267( .شكل-8 منجل يعود للعصر الحجري الحديث لموقع كلومناطة بمنطقة تيارت
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أثــر لأداة المنجــل مــن البرونــز أو النحــاس فــي بــلاد المغــرب خــلال فتــرة فجــر التاريــخ، فــي حــين تعتبــر هــذه الأداة 
كثيــرة فــي أوروبــا ابتــداء مــن عصــر المعــادن)36(.

ــل  ــث تقــدم دلائ ــرة حي ــة ممارســة الشــعوب للزراعــة، ومواضيعهــا كثي ــت الرســومات والنقــوش الصخري ــد أثب لق
لاســتئناس بعــض الحيوانــات كالخــروف والثــور والكلــب وبعــض المشــاهد للطقــوس و للحصول علــى المــاء)37(، ومن 
أهــم المواقــع التــي تقــدّم مشــاهد لممارســة الزراعــة موقــع قصر الأحمــر بالأطلس الصحــراوي، ويتعلق الأمر بمشــهد 
بشــري حاملــين فــي أيديهــم أداة مــزوّدة بمقبــض يصعــب التعــرف عليهــا، بالإضافــة إلــى موقــع مغــارة الأروي » 
Grotte du Mouflon « والتــي تضــم مشــهدا  لرســومات الأروي بقرنــين وكلــب ومحــراث ومجموعات البشــرية وبعض 

الرمــوز، وقــد تــم تأريــخ هــذا المشــهد إلــى فتــرة متأخــرة )شــكل9( )38(، كمــا قدّمــت النقــوش الصخريــة مشــاهد 
هامــة حــول ممارســة الزراعــة وعمليــة الحــرث، ولعــل أشــهرها نقــوش موقــع روســفت الحمــراء بالجنــوب الغربــي 

الوهرانــي)39(، وموقــع أعزيــب نقيــس » Azib N’kkis « بالأطلــس الكبيــر بالمغــرب الأقصى)40()شــكل10(.

تركــت الزراعــة ببــلاد المغــرب آثــارا ماديــة فــي فتــرة فجــر التاريــخ، ونعنــي بذلــك تربيعــات الســبر   
فــي تبزانــت غــرب تبســة، حيــث تــم اكتشــاف مجــالات زراعيــة علــى قمــم جبــل بوزيــان فــي هضــاب الشــريعة 
وهنشــير مدقيــس بتبســة كذلــك. يعــرض ســفح الجبــل تربيعــات منتظمــة بكفايــة، تتــراوح أضــلاع مربعاتهــا مــا 
 G. Camps بــين 20 و50 متــرا بتناســق منســجم مــع طبوغرافيــة المنطقــة )مســاحات زراعيــة مدرجــة(، ويشــير

)Bobo J. et Morel J., 1955., p. 169( )9 :شكل-9  تمثيل المحراث في الرسومات الصخرية لملجأ الأروية )رسم

)Malhomme J., 1953., p. 384( .بالمغرب الأقصى »Azib N’kkis« شكل-10 مشهد للحرث، نقوش صخرية لموقع أعزيب نقيس
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إلــى وجــود عــدد هائــل مــن الأدوات الحجريــة مــن مــادة الصــوان علــى ســطح الأرض، والتــي تعــود إلــى العصــر 
الحجــري الحديــث )41(. ولقــد تــم إجــراء عمليــات ســبر علــى الجــدران أكــدت بأنهــا بنايــات أقامهــا الإنســان، 
يقــدّر عرضهــا مــا بــين 0,60 و0,80 متــر. أقيمــت مــن صفائــح كلســية تنحــدر حتــى القاعــدة الصخريــة، الواقعــة 
ــة الشــكل  ــة أو الصالحــة للزراعــة. نجــد بعــض المســاحات المحاطــة بجــدران دائري ــة الأرض القالب تحــت طبق
ــذة بتقنيــة بنــاء بربريــة، فــي مســتوى الأرضيــة، وقــد ســمحت هــذه المنطقــة باكتشــاف  وأخــرى مســتطيلة منفّ
آلاف المعالــم الجنائزيــة خاصــة فــي جبــل مســتيري بمنطقــة تبســة)42(. وينقــل G. Camps  أن هــذا التقســيم 
لــلأرض تمــت تهيئتــه مــن طــرف الإنســان  وأنجــز بغــرض تحســين ظــروف المزروعــات، حيــث الأراضــي 
ــا لتســرّب  ــل هــذه التربيعــات تشــكّل حاجــزا منيع ــة جــدا. ويذكــر L. Balout أن مث ــة المســطّحة القليل الزراعي
التربــة نحــو ســفح الجبــل مــن جــراء الأمطــار، كمــا يعتبــر فضــاء هــام لتراكــم الثلــوج فــي الشــتاء حيــث يــدوم 
ذوبانهــا مــدة طويلــة ممــا تســاعد فــي نمــو الزراعــة خاصــة فــي قمــم الجبــال)43(. ويشــير G. Camps إلــى بعــض 
التهييئــات الأخــرى المماثلــة فــي جنــوب جبــل العنــق بمنطقــة بئــر العاتــر فــي تبســة)44(، فقــد تمكّنا في غضــون مهمة 
أثريــة فــي ســنة 1992 قادتنــا إلــى آشــير ملاحظــة نفــس أنمــاط المســاحات المدّرجــة فــي  تلــك المنطقــة. ولقــد عــرف 
موقــع تبزانــت أشــغالا كبيــرة شــاقة لتهيئــة مثــل هــذه المســاحات فمــن دون شــك أن هــذه المنطقــة عرفــت اســتيطانا 
ســكانيا كثيفــا وهامــا، لكــن بالرغــم مــن ذلــك فلــم يتــم العثــور علــى أثــر مســكن فــي تلــك المنطقــة، فــي حــين أنــه عثــر 

علــى عــدد كبيــر يصعــب إحصــاؤه مــن المعالــم الجنائزيــة المنتشــرة فــي جبــل مســتيري وتروبيــة وتافرنــت.

ــب  ــال بوطال ــا القســنطينية وجب ــي الســهول العلي ــه ف ــه لأبحاث ــد متابعت ــن G. Baradez عن ــد تمكّ وق  
ــذه  ــأن ه ــة، وأوضــح ب ــات مماثل ــى تهييئ ــرّف عل ــة أن يتع ــن خــلال الصــور الجوي والســهول القســنطينية م
ــت  ــع تبزن ــي موق ــان وجــدوا ف ــك أن الروم ــد كذل ــا منســجما. ويؤك ــا ومائي ــا زراعي التقســيمات تشــكّل نظام
نظامــا محكمــا لتطــور الزراعــة الجبليــة)45(، وهــذا مــا أكّدتــه أبحــاث J. Birebent حــول نظــم الهيدروغرافــي 
ــات  ــذه التهييئ ــت ه ــد درس ــة)46(. وق ــال الأوراس خاص ــي جب ــة وف ــري عام ــرق الجزائ ــي الش ــي ف الرومان
الزراعيــة فــي ســنة 1980 مــن طــرف M. Côte الــذي أظهــر أهميتهــا فــي الســهول العليــا القسنطينية)شــكل11(
)47(، كمــا ســمحت التحريــات الميدانيــة فــي ســنتي 2004 و2005 فــي مناطــق الأوراس مــن الوقــوف علــى عــدد 

ــوص. ــل الب ــات خاصــة فــي جب لا يحصــى مــن هــذه التهييئ

أمــا فيمــا يخــص الدراســات التــي قدّمــت حــول المحــراث بشــمال إفريقيــا فهــي قليلــة جــدا وكل مــا يمكــن   
ذكــره هــو أن الشــعوب البربريــة لــم تتحصّــل علــى هــذه الأداة مــن طرف الفينيقيين، بــل هي أداة محليــة بدليل تنوّعها 
مــن حيــث الشــكل مــن جهــة ووجــود مصطلحــات بربريــة كثيــرة مــن جهــة ثانيــة، ولكــن تبقــى المخلفــات الأثريــة لهــذه 

شــكل:1 1.بقايــا آثــار تهيئــة زراعيــة عنــد ســفح جبــل أولاد ســي أحمــد بمنطقــة عــين 
)Côte M., 1981, p. 45( عــزال
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الأداة منعدمة)شــكل12(. ومــن خــلال مــا ذكــر، يبــدو أن الزراعــة قــد عرفــت بالمناطــق الشــمالية لبلاد المغرب اســتنادا 
لبعــض الأدوات الزراعيــة التــي عثــر عليهــا الباحثــون فــي هــذه المناطــق كلهــا.

خامسا- الندرة الأثرية لمواقع المسكن خلال فترة فجر التاريخ
شــهدت البشــرية عبــر التاريــخ تطــور أنمــاط عيــش اقتصاديــة واجتماعيــة مختلفــة، ميّــزت كل مــن عصــور   
مــا قبــل التاريــخ وفجــر التاريــخ، وبيّنــت مــدى التطــور الحضــاري فــي شــتى المجــالات. ومــع ســرد تاريــخ ظهــور 
المســكن وتطــوره، عــرف إنســان مــا قبــل التاريــخ منــذ العصــر الحجــري القديــم إلــى غايــة العصر الحجــري الحديث 
اســتعمال الكهــوف والمغــارات التــي وجــد فيهــا المــأوى المناســب لــه. ويتّضــح مــن خــلال الأبحــاث أن إنســان مــا قبــل 

التاريــخ عمــل علــى تهيّئــة المســكن الــذي يتطلــب منــه جهــودا كبيــرة، تتمثــل فــي التنظيمــات الاجتماعيــة والاقتصادية 
كتهيّئــة المســاحات الســكنية ســواء كانــت فــي المغــارات أو الملاجــئ أو مواقــع الهــواء الطلــق التــي تتميّــز بصناعــة 
الأدوات الحجريــة والعظميــة وطهــي الأكل والظواهــر الفنيــة. ومــن أهــم المواقــع التــي عثــر فيهــا على هــذه الآثار يمكن 

ذكر موقع أفالو-بو-رمال بالشمال الجزائري وموقع تين هناكاتن بالصحراء الوسطى.  

تعتبــر فتــرة فجــر التاريــخ مرحلــة انتقاليــة مــا بــين عصــري مــا قبــل التاريــخ والعصــور التاريخيــة   
ــادن  ــة المع ــخ كصناع ــور التاري ــدت لظه ــة مهّ ــاذج حضاري ــة نم ــت هــذه المرحل ــث عرف ــة(، حي )العصــور القديم
ــا فــي  ــة التــي تظهــر جلّي ــوّن والتجمّعــات الســكانية، وتطــوّر وتشــكيل الطبقــات الاجتماعي وظهــور الفخــار المل
ــارات  ــوازاة التي ــرت بم ــي ظه ــار الشــعوب الت ــن آث ــخ ع ــر التاري ــا يكشــف فج ــة، كم ــي الجنائزي ــاط المبان أنم
الحضاريــة التــي ســبقتها فــي اختــراع الكتابــة، وغالبــا مــا نجــد بعــض النصــوص التاريخيــة توحــي ولــو بشــكل 
وجيــز عــن نشــاطات اجتماعيــة لهــذه الشــعوب، كمــا تجــب الإشــارة إلــى أن هــذه المرحلــة تبقــى غامضــة فــي 
تحديدهــا الزمنــي والثقافــي وهــذا مــا تــم ملاحظتــه فــي دراســة الشــواهد الأثريــة المتعلّقــة ببقايــا بنيــات المســكن 
التــي تبــدو نــادرة جــدا، وهــذا مــا يجعــل الموضــوع فــي حاجــة إلــى تمحيــص وتدقيــق أكثــر، ويكــون مــن شــأنه 
التعريــف بشــتى نشــاطات الشــعوب وتنظيمهــا الاجتماعــي. فمــن دون شــك أن شــعوب فجــر التاريــخ عرفــت 
المســكن بأنماطــه وتقنياتــه المختلفــة، والدليــل علــى ذلــك هــو وجــود معالــم جنائزيــة ذات هندســة معماريــة معقّــدة، 
عبــارة عــن معالــم ذات بنايــات مجازيــة وخورســية، وهــذا مــا يؤكــد أن هــذه الطــرق فــي بنــاء المعالــم الجنائزيــة 
توحــي بــأن شــعوب فجــر التاريــخ كانــت لهــا درايــة كافيــة فــي تقنيــات البنــاء، ممــا لا يعــارض فكــرة وجــود قــرى 

ومســاكن، كان يشــغلها بنائــي المقابــر المنتشــرة فــي بــلاد المغــرب.

لقــد قــدّم كل مــن S. Gsell فــي ســنة 1929 وG. Camps  فــي ســنة 1961 وCintas P. فــي ســنة 1961   
ــزال إشــكالية  ــه لا ت ــخ، وبالرغــم مــن هــذه الدراســات إلا أن ــرة فجــر التاري ــي فت ــدة للمســكن ف دراســات عدي
المســكن تصطــدم أمــام نــدرة البقايــا الأثريــة بعوامــل عديــدة، تتطلــب أعمــالا ميدانيــة طويلــة المــدى واســتعمال 

شــكل رقــم: -12 محــراث بمقبــض معــروف بمناطــق 
الأوراس.

Camps G., 1960. p.85
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طــرق التأريــخ المطلــق و اســتخدمت المغــارات أو الكهــوف مــن دون شــك كأماكــن ســكنية كمــا هــو الحــال فــي 
عصــور مــا قبــل التاريــخ. لكــن وللأســف فــإن الحفريــات التــي أجريــت فــي الكهــوف لــم تقــدم أيــة إجابــة أو دليــل 
علــى اســتعمال هــذا النــوع مــن المســاكن الطبيعيــة خــلال فتــرة فجــر التاريــخ، إذ كثيــرا مــا يعثــر علــى ترسّــبات 
فــي المســتويات العليــا للمغــارات والملاجــئ تكــون مختلطــة بفعــل العوامــل الطبيعيــة كالأمطــار والمجــاري المائيــة 
بالإضافــة إلــى عامــل الحيــوان خاصــة عنــد اســتعمال هــذه المســاكن مــن طــرف الرعــاة كمخبــأ للماشــية. لقــد 
عثــر فــي بعــض المواقــع مثــل موقــع المرجاجــو بضواحــي وهــران وموقــع آخــر بســعيدة، علــى بعــض الشــقف 
للفخــار المقولــب ذي ملامــح فجــر التاريــخ يشــبه كثيــرا الأوانــي الفخاريــة التــي عثــر عليهــا فــي مقابــر تديــس 
القريبــة مــن قســنطينة، والركنيــة بالقــرب مــن قالمــة وبونــوارة بمنطقــة الخــروب وغاســتيل بمنطقــة تبســة وقورايــة 
ــك مــن طــرف  ــة اســتعملت كذل ــى أن المغــارات والملاجــئ الصخري ــدل عل ــة شرشــال، ممــا ي بالقــرب مــن مدين
شــعوب فجــر التاريــخ، ويبقــى الفخــار عنصــرا غيــر مقبــول للتأريــخ وذلــك راجــع لمــدى اســتمراريته مــن حيــث 

التقنيــة والشــكل عبــر الأزمنــة.

ــة فــي قمــة  ــأة بشــكل طبيعــي ومعزول ــى أنهــا أماكــن ســكنية، وهــي مهي ــار الملاجــئ عل ويمكــن اعتب  
G. Camps   الهضبــة مثــل موقــع مطماطــة بــوادي الفــوارة بمنطقــة الحمامــات بجنــوب شــرق تونــس. وأوضــح

أن حفريــة الكهــوف والملاجــئ لا تقــدّم معطيــات ذات فائــدة لفقرهــا للمعــدات أو للبقايــا الأثريــة)49(. وتعــرف 
هــذه المواقــع فــي مناطــق الأوراس تحــت تســمية إفــران جمــع إفــري أي المغــارة أو الكهــف، حيــث نجــد هــذه 
التســمية متداولــة كثيــرا فــي الأوراس وخيــر مثــال علــى ذلــك قريــة آيــت ايفــران. وتتميــز هــذه المواقــع بوجودهــا 
فــي الجبــال ذات المســالك الوعــرة وعلــى قمــم الجبــال والمرتفعــات، والتــي تعــد كمراكــز أو تجمعــات ســكنية فــي 
مواقــع منيعــة محصّنــة طبيعيــا يحميهــا مــن تدخــل العــدو، وخيــر الأمثلــة المهمــة فــي ذلــك موقــع ايشــوكان.

ويطلــق الســكان علــى هــذه المواقــع تســمية أهنشــير أو هنشــير التــي تعنــي البنايــات القديمــة المخرّبــة، 
وتعــرف القــلاع الحاليــة علــى أنهــا اســتمرار لنــوع المســكن لــدى ســكاّن الأوراس. وفيمــا عــدا موقــع خنقــة 
ســي محمــد الطاهــر الــذي تمــت دراســته علميــا مــن طــرف الباحثــة C. Roubet، لــم يعــرف هــذا النــوع مــن 
المواقــع دراســات بالرغــم مــن تواجدهــا فــي مناطــق الأوراس، ومــن أهمهــا يمكــن ذكــر مغــارة دار الروميــة 
الموجــودة عنــد مدخــل خنــق تيغانمــين)50( الموجــودة بعــرف جبــل زلاطــو والتــي هيــأت مــن طــرف الإنســان. 
ــى  ــة خاصــة الجث ــم الجنائزي ــن المعال ــر م ــدد كبي ــى ع ــور عل ــم العث ــر، ت ــع الأخي ــذا الموق ــن ه ــد ع ــر بعي وغي
ــاك أيضــا مواقــع هامــة  ــة تكــوت. وهن ــر بعيــد عــن مدين والبازينــات بالقــرب مــن مــكان يدعــى الشــناورة غي
تحتــاج إلــى دراســات معمقــة مــن أهمهــا مغــارات تيلاتــو الموجــودة فــي شــمال القنطــرة بالقــرب مــن المعافــة، 
وهنــاك ملاجــئ ســكنية مهيــأة فــي وســط الطبقــات الكلســية لتغيــت أولاد هــلال التــي توجــد مــا بــين تيغانمــين 

 .)R. Laffitte)51 وأعالــي جبــل أحمــر خــدو وأول مــن أشــار إلــى ذلــك هــو الباحــث

لقــد أشــار الكثيــر مــن الباحثــين إلــى البنايــات المهيــأة المختلفــة الأشــكال، لكنــه فــي غيــاب التأريــخ   
لــم تؤخــذ بعــين الاعتبــار رغــم حجمهــا وأهميتهــا المعماريــة. وخــلال الأبحــاث الميدانيــة فــي منطقــة نقــاوس، تــم 
العثــور علــى آثــار اســتيطان كالترصفــات الحجريــة والنتــوءات الصخريــة والمدرّجــات الزراعيــة وتهييئــات أخــرى 
يجهــل مفهومهــا. ففــي موقــع كاف ســفيان بالقــرب مــن الموقــع الأشــولي، وجــدت تهيئــة مســتطيلة الأضــلاع، 
يقــدر طــول ضلعهــا عشــرين متــرا وعرضهــا عشــرة أمتــار، مشــكّلة مــن حجــارة كبيــرة منغمســة فــي الأرض، 
كمــا تــم العثــور فــي موقــع عــين الحمــام الــذي يبعــد عــن مدينــة نقــاوس7 كلــم علــى ترصفــات وبنايــات حجريــة 

لا يتعــدى ارتفاعهــا 1 متــر وعرضهــا 0,8 متــر، وتتقاطــع هــذه الترصفــات فــي أماكــن معينــة بزوايــا قائمــة.



40 «قرطن-سرت« و الممالك النوميدية

ولقــد أجريــت أبحــاث علــى مهاميــز أو نتــوءات صخريــة مبنيــة علــى شــكل حواجــز طبيعيــة، عبــارة   
عــن طــرف رعــن، يمثــل ســدا اصطناعيــا تحــدّده مســاحة متباينــة وفــق مظهــر يتماشــى مــع النتــوء الطبيعــي أي 
 J. Marion الطبقــات الكلســية المتباينــة علــى ســطح الأرض. واهتــم العديــد مــن الباحثــين بهــذه المهاميــز أمثــال
ــى العصــور  ــار المســكن بمنطقــة وجــدة بالمغــرب الأقصــى، يظــن أنهــا تعــود إل ــا آث ــز وبقاي ــذي درس مهامي ال
القديمــة دون أن يحــدد أي تأريــخ، وقــد تعــود ربمــا إلــى مــا قبــل العصــور التاريخيــة القديمــة)52(. وقــد وجــدت 
مثــل هــذه المهاميــز فــي موقــع مشــرع الصفــا بمنطقــة تيــارت )شــكل13(، حيــث أن المســاحات الكبيــرة تحــدّد 
المقابــر التــي تعــود إلــى فجــر التاريــخ )53(، كمــا هــو الشــأن بالنســبة لموقــع كاف ســفيان بمنطقــة نقــاوس، حيــث 
تــم العثــور علــى بنيــة فــي شــكل نتــوء صخــري محــدّد بحاجــز ذي اتجــاه شــمالي جنوبــي)54(. وتبيّــن كل هــذه 
المواقــع أن ســكان بــلاد المغــرب فــي العصــور القديمــة عرفــوا تقنيــات فــي اســتغلال المســاحات الفضائيــة مثــل 
تحديــد المقابــر، فمــن المرجّــح أن البعــض منهــا يعــود إلــى فتــرة فجــر التاريــخ. وتعــود المدرجــات الزراعيــة مــن 
دون شــك إلــى فجــر وبدايــة التاريــخ، ممــا لا ينفــي وجــود المســكن المبنــي مــن المــواد الصلبــة كالصخــور، التــي 
توحــي أن شــعوب فجــر التاريــخ لبــلاد المغــرب كانــوا بنائــين فــي شــتى المياديــن العمرانيــة، كمــا يؤكّــده بنــاء 
الحواجــز والمهاميــز والمقابــر التــي تتطلــب تقنيــات كبيــرة فــي بنائهــا، وهــذا مــا يــدل علــى معرفتهــم للمســكن.
ومــن أهــم المهاميــز الهامــة فــي الأوراس التــي يمكــن ذكرهــا هــو مهمــاز موقــع ايشــوكان الــذي تــم التعــرف عليــه 

لأول مــرة مــن طــرفPayen )55(، كمــا تحــدّث عنــه كثيــرا  Masqueray E. الــذي يعــد حســب رأيــه أكبــر المهاميــز 
مــن حيــث المســاحة إذ يفــوق طولــه 1500م ويقــدّر عرضــه أكثــر مــن 500 متــر)56(. ولقــد وجــدت قريــة قديمــة جــدا 
بنيــت علــى مهمــاز ذي حاجــز فــي وضعيــة جــد هامــة يــؤدي دور الحمايــة والدفــاع ونعنــي بذلــك موقــع طابرقــدة، 
الــذي لا نعــرف عنــه الكثيــر الــذي يتطلــب دراســات أثريــة، للإشــارة أنــه تــم العثــور علــى معالــم جنائزيــة بهــذا 
الموقــع، ويعــرف هــذا الموقــع كذلــك باســم شــير »chir« وهــي تســمية معروفــة كثيــرا فــي الأوراس والتــي تعنــي 
مهمــاز أو منظــرة فــي مــكان عــال ممــا يســهّل الحمايــة والدفــاع. بالإضافــة إلــى موقــع صفايــة شــبك الــدود 
الــذي يمتــد علــى حوالــي عشــرين هكتــار والــذي يتميّــز بمهمــاز يعلــو ويطــل علــى وادي قشــطان، مــع العلــم أن 
هــذا الموقــع يزخــر بمعالــم جنائزيــة هامــة. ويشــير J. Baradèz إلــى آثــار اســتيطان فجــر التاريــخ ومهمــاز هــام 

فــي غــرب الأوراس فــي نواحــي القنطــرة وفــي حــدود المســطح الصخري"كروبزنــت".

ــواد المســتعملة  ــة الم ــات الســكنية حســب بعــض المختصــين أساســا لطبيع ــار البناي ــدرة آث ــود ن وتع  
وتقنيــة البنــاء. وقــد أشــار  St. Gsellإلــى مســاكن مبنيــة بمــواد نباتيــة و التــي اضمحلــت آثارهــا بفعــل العوامــل 

شكل -13 مقطع جانبي لمهماز بموقع مشرع الصفا بالجهة الجنوبية بمنطقة تيارت.
)Bayle Des Hermens De R. et Calvet R., 1966., p. 356(
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الطبيعيــة، ويــرى أن هنــاك بنــاءات مشــكّلة مــن خليــط مــن التــراب والأعشــاب المدكوكــة فــي شــكل قالــب، ترسّــب 
علــى شــكل جــدار أو مســاكن بنيــت مــن قطــع حجريــة متراصــة فــي هيــأة جــدار ســميك، كمــا أوضــح أن هنــاك 
ــن  ــين م ــين خارجي ــة مــن صف ــارة عــن جــدران مبني ــري، وهــي عب ــب البرب ــة تدعــى بالتركي ــة أخــرى قديم تقني
حجــارة كبيــرة  الحجــم ومنضــدة فــي شــكل متــواز ،وتوضــع بــين هذيــن الصفــين حجــارة أقــل حجمــا ممزوجــة 
بالتــراب يعطــي للجــدار قــوة فــي التماســك )57(. وهــو نمــط مــن البنــاء معــروف بمناطــق الشــرق الجزائــري، وقــد 
تــم معاينــة هــذه التقنيــة كذلــك فــي بقايــا آثــار مســاكن قديمــة متواجــدة بالقــرب مــن المعالــم الجنائزيــة بموقــع 

آشــير بالقــرب مــن مدينــة عــين بوســيف بمنطقــة المديــة. 

ــب  ــن الجان ــواء م ــة س ــة دقيق ــروف بصف ــر مع ــخ غي ــر التاري ــرة فج ــي فت ــب ف ــى المســكن الصل يبق  
الشــكلي والتقنــي أو الجانــب التأريخــي ويرجــع ذلــك لعــدة أســباب، ويعــرف هــذا النــوع مــن المســكن تحــت 
مصطلــح الآثــار الريفــي. يعــود تأريــخ هــذه البقايــا الأثريــة ربمــا إلــى قــرون معــدودة وأخــرى تعاصــر الفتــرة 
الرومانيــة، وأخــرى أقــدم منهمــا أي قبــل الوجــود الفينيقــي والرومانــي ببــلاد المغــرب، لكنــه فــي غيــاب الدلائــل 
الماديــة الكرونولوجيــة، يبقــي التدقيــق فــي التحديــد الزمنــي محــل إشــكال وتســاؤلات نظــرا لعــدم الاهتمــام بتلــك 
البقايــا الســكنية التــي أدرجــت مــن طــرف مختصــين فــي إطــار علــم الآثــار الريفــي بــدون أن تعطــى الأهميــة 

ــة فــي دراســتها. اللازم

  وقــد قــام P. Cintas بالتنقيــب فــي أماكــن كانــت آهلــة بالســكان أثنــاء العصــور التاريخيــة القديمــة 
بتونــس، وأوضــح أن النتائــج المتحصّــل عليهــا ليســت لهــا دلالــة علميــة وأن هــذه الأماكــن لا تتيــح مخططاتهــا 
ولا طــرز بنائهــا تمييزهــا عــن أطــلال القــرى حديثــة العهــد. إن غيــاب وضعــف نتائــج التنقيبــات للمســكن فــي 
فجــر التاريــخ، أجبــر الباحثــين علــى أن يهتمــوا ويركّــزوا أبحاثهــم حــول المقابــر لأن نتائجهــا أكثــر تشــجيعا فــي 
دراســة شــعوب فجــر التاريــخ ببــلاد المغــرب)58(. ومــن بــين الأمثلــة التــي يمكــن تقديمهــا حــول المســكن المبنــي 
بمــواد صلبــة، نجــد بقايــا أســوار مبنيــة مــن الحجــارة فــي منطقــة الجلفــة وبالضبــط علــى ضفــة وادي جلفــة، 
فــوق تــل صغيــر يحتــوي علــى بقايــا آثــار مســاكن توجــد علــى مقربــة مــن عــدد مــن الدولمــان، كمــا عثــر بمنطقــة 
باتنــة علــى بقايــا آثــار لمدينــة قديمــة توجــد بجبــال الأوراس بموقــع إيشــوكان، حيــث تمثــل هــذه البقايــا تمركــزا 
كبيــرا  لســكان شــغلوا المنطقــة منــذ فجــر التاريــخ وحتــى العصــور القديمــة. ويمثــل موقــع إيشــوكان عــدد ا مــن 
المســاكن بنيــت فــوق هضبــة ضيقــة محاطــة بســور، وتنتشــر خــارج هــذه المدينــة مقابــر يفــوق عددهــا 300 معلــم 
جنائــزي. وبــدون شــك فــإن هــذه الآثــار حســب شــكلها وطريقــة بنائهــا توحــي بتقنيــة التركيــب البربــري)59(، كما 
تــم التعــرف فــي مناطــق الأوراس علــى مبــان مماثلــة فــي عــدة مواقــع مــن أهمهــا تلــك التــي تــم العثــور عليهــا 
فــي أعالــي مواقــع جمينــة والغوفــي وآريــس وغســيرة والتــي لــم تعــرف دراســات دقيقــة إلــى يومنــا هــذا بالرغــم 

مــن منظرهــا الطبيعــي الخــاص.

وتعــرف مناطــق الأوراس كغيرهــا مــن المناطــق الجزائريــة بمســطحات صخريــة جــد هامــة لــم تعــط لهــا العنايــة 
E. Mas- هالتامــة ومــن أهمهــا قمــم المســطح الصخــري الــذي يطــل مــن الغــرب علــى وادي العــرب والــذي أشــار إليــ

queray كقلعــة مشــكّلة مــن حجــارة كبيــرة حيــث نســبها إلــى الفتــرة البيزنطيــة، وخــلال العمــل الميداني لهــذا الموقع 

تــم العثــور علــى بقايــا حجريــة هامــة، تعــود إلــى عصــور مــا قبــل التاريــخ إضافــة إلــى معالــم جنائزيــة غيــر بعيــدة 
مــن هــذا الموقــع، وللإشــارة فإنــه تــم اســتعمال مــواد للمعالــم الجنائزيــة الأوليــة مــن دون شــك فــي تهيئــة هــذه 
المســطحات، كمــا يؤكــده العــدد الكبيــر مــن المعالــم التــي هدّمــت جزئيــا)60(. وعثــر علــى مســطح صخري هــام على 
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شــكل ســفينة يقــدّر طولهــا حوالــي 200 متــر ويقــدّر عرضهــا بحوالــي 20 متــر فــي المنطقــة الغابيــة الممتــدة مــا بــين 
تازولــت وعــين توتــة فــي جنــوب كتلــة جبــال بوكــراردال وبالضبــط فــي المــكان الــذي يدعــى بويوســف. 

لقــد تمــت الإشــارة إلــى آثــار اســتيطان تعــود إلــى فتــرة فجــر التاريــخ والفتــرة الرومانيــة لــم يتــم دراســته مــن 
قبــل)61(. كمــا يوجــد موقــع غســكيل بالقــرب مــن وادي قشــطان عبــارة عــن طاولــة صخريــة ذات شــكل مثلــث 
يتميــز بآثــار مســكن يعــود ربمــا إلــى فتــرة فجــر التاريــخ، وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن هــذا الموقــع لــم يــدرس، 
أمــا بالنســبة لموقــع جمينــة الــذي يعــد مــن أهــم المواقــع فــي الأوراس فهــو عبــارة عــن مســطح صخــري كبيــر 
الحجــم مشــكّل مــن ثلمــة شــجة لــوادي تاجمونــت جبــل مســطاوى، حيــث يفــوق ارتفاعــه أكثــر مــن 80 متــر عــن 
المســتوى الأرضــي و يقــدر طولــه بحوالــي 160 متــر وعرضــه 60 متــرا. ولقــد تــم الإشــارة إلــى عــدة مصطبــات 
أو مدرجــات زراعيــة ومعالــم جنائزيــة هامــة خاصــة الجثــى بمناطــق الأوراس، ومــا يثيــر الانتبــاه هــي الملاجــئ 
الكهوفيــة المتواجــدة بالموقــع، وهــي عبــارة عــن بنايــات دفاعيــة ذات طابــع محلــي بنيــت فــي منتصــف الصخــور 

أو مــا يســمى بالكيفــان، فهــي عكــس القــلاع المحصّنــة و الموجــودة علــى القمــم المســطحة. 

ــث يصعــب  ــة مســاكنهم حي ــوّن مــن الصخــور لإقام ــط الطبيعــي المك ــرة المحي ــد اســتغلت شــعوب هــذه الفت لق
الصعــود إليهــا، وتتمثــل هــذه الميــزة فــي الأخاديــد الطبيعيــة خاصــة فــي الصخــر علــى شــكل فجــوات داخليــة 
ومتوازيــة. وغيــر بعيــد عــن موقــع جمينــة توجــد مواقــع أخــرى لهــا نفــس المميــزات وتتمثــل فــي موقــع بوتقــان 
حيــث يلاحــظ آثــار الملاجــئ الكهوفيــة وهــي عبــارة عــن مغــارات منحوتــة داخــل الصخــر، تشــبه الحوانيــت ذات 
شــكل دائــري وموضوعــة فــوق بعضهــا البعــض بحيــث يبلــغ ارتفاعهــا حوالــي متريــن وقطرهــا متريــن كذلــك. 
وإلــى جانــب هــذه المواقــع يمكــن ذكــر موقــع تزيقرريــن أو تيزوقراريــن وهــو عبــارة عــن جــرف طبيعــي أو قلعــة 
محصنــة طبيعيــا، وقــد تمــت الإشــارة إليــه مــن طــرف Masqueray E.)62( الــذي شــبّهه بموقــع جمينــة، ويمتــد 
هــذا الموقــع غــرب المنخفــض حيــث يقــدر الطــول بحوالــي 600 متــر وعرضــه 100 متــر ويبلــغ ارتفاعــه حوالــي 100 
متــر، حيــث لا ينفــذ إليــه إلا بواســطة منفــذ وحيــد وضيــق مهيــأ علــى شــكل درج، وهــو محصــور بــين تصــدع 
طبيعــي فــي الجهــة الغربيــة للموقــع. وفــي غــرب موقــع تزيقرريــن، يوجــد موقــع كونتــرو علــى بعــد 3 كلــم غــرب 
قريــة العمامــرة  ووادي بنــي بربــار و2 كلــم جنــوب شــرق تيزقرريــن الــذي لا يختلــف فــي مميزاتــه عــن الموقــع 
الســالف الذكــر، وتمــت الإشــارة إليــه مــن طــرف نفــس الباحــث وهــو عبــارة عــن قلعــة محصنــة طبيعيــا ودفاعيــة، 
و توجــد بــه آثــار قديمــة تتمثــل فــي ســور دفاعــي بالإضافــة إلــى احتوائــه علــى ملاجــئ كهوفيــة داخــل طبقــات 
الصخــر، حيــث يصعــب النفــوذ إليــه. ويوجــد فــي أعالــي جبــل الجحفــة مســطح صخــري هــام يطــل علــى وادي 
ــارة  ــأ بحج ــا مهي ــره حصن ــذي أعتب ــرف E. Masqueray ال ــن ط ــرة م ــه لأول م ــم الإشــارة إلي ــد ت ــرب، ولق الع

متفاوتــة الأحجــام متميــز بتقنيــات التركيــب البربــري )63(.

أمــا الصخــور الكبيــرة فهــي كثيــرة ولــم تعــط لهــا العنايــة الكاملــة، ويمكــن ذكــر الصخــر الكبيــر لموقــع   
ــه  ــة عــين زعطــوط، يقــدر طول ــة بنــي فــراح ببلدي ــى قري ــر، يطــل عل ــذي انفصــل مــن الجــرف الكبي تيشــوبار ال
75 متــر وعرضــه حوالــي 25 متــر ويتــراوح ارتفاعــه مــا بــين 4 إلــى 5 أمتــار. بالإضافــة إلــى موقــع ثافخســيت 

الموجــود بمضايــق الراخــوس بعــد اجتيــاز فــم تاغيــت بجبــل ششــار، و هــو عبــارة عــن صخــر كبيــر دفاعــي لا 
ينفــذ إليــه إلا مــن مدخــل واحــد ومحــاط بحصــن مبنــي مــن حجــارة كبيــرة. للإشــارة أنــه يوجــد بهــذا الموقــع 
عــدد كبيــر مــن المعالــم الجنائزيــة خاصــة الجثــى والبازينــات الموجــودة علــى ربــوة بالقــرب مــن قريــة مزيــن يطلــق 
عليهــا الســكان المحليــون تســمية تناغيولــت، علمــا أن Masqueray .E أشــار إلــى هــذا الموقــع وأكّــد علــى عــدم 

وجــود معالــم جنائزيــة ممــا يبرهــن أن هــذه الملاحظــة كانــت خاطئــة )67(.
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توحــي هــذه المواقــع الســالفة الذكــر أهميــة بالغــة فــي إســتراتجيتها كنمــط عيــش الشــعوب، ســواء   
بالنســبة للملاجــئ الكهوفيــة المشــيّدة فــي منتصــف الصخــور المنتصبــة أو المســطّحات المســتوية التــي تســمى 
بالقــلاع علــى قمــم الصخــور المنعزلــة، والتــي يوجــد بهــا عــدد هائــل مــن المقابــر، فضــلا علــى ذلــك فهــي تتميــز 
بالحمايــة والدفــاع ممــا يــدل علــى الحــروب الكثيــرة فــي تلــك الفتــرة. فمــن دون شــك أنهــا كانــت تتحلــى  بنظــام 
ــة  ــة بالإضاف ــة الهائل ــة والمدرجــات الزراعي ــك مخططاتهــا المعماري ــى ذل ــل عل اقتصــادي واجتماعــي راق والدلي
إلــى تواجدهــا بالقــرب مــن المجــاري المائيــة والأحــواض المنحوتــة فــي الصخــر الخاصــة بتخزيــن الميــاه. وتتميــز 
هــذه المواقــع بطابــع محلــي خــاص إضافــة إلــى انتشــار واســع للمقابــر المجــاورة لهــا.و يبــدو أن شــعوب فجــر 
التاريــخ اســتغلت المحيــط الطبيعــي فــي اســتيطانها لهــذه المواقــع، كمــا اســتغلت طبوغرافيــة الميــدان، واســتعمال 
المــواد الطبيعيــة المتوفــرة فــي المنطقــة كالحجــارة بمختلــف أنواعهــا، وكــذا اســتعمال جــذوع الأشــجار وخاصــة 
أشــجار العرعــار المتوفــر بكثــرة فــي هــذه المرتفعــات الجبليــة فــي بنــاء هــذه الملاجــئ الكهوفيــة. وتبيّــن كل هــذه 
المواقــع أن ســكان الجزائــر عامــة والأوراس خاصــة، كان لديهــم تقنيــات فــي اســتغلال المســاحات الفضائيــة 
مثــل تحديــد مقابــر فجــر التاريــخ. فمــن المرجّــح أن البعــض منهــا يعــود إلــى فتــرة فجــر التاريــخ. ومــن دون شــك 
أن هــذه المدرجــات الزراعيــة تعــود إلــى فجــر وبدايــة التاريــخ، ممــا لا ينفــي وجــود المســكن المبنــي مــن المــواد 
الصلبــة كالصخــور، ويعتقــد كذلــك أن شــعوب فجــر التاريــخ لبــلاد المغــرب كانــوا بناءيــن فــي شــتى المياديــن 
العمرانيــة، كمــا ســبق ذكــره فــي بنــاء حواجــز المهاميــز والمقابــر التــي لا تتطلــب تقنيــات كبيــرة فــي بنائهــا، وهــذا 

مــا يــدل علــى معرفتهــم للمســكن.  

الخاتمة
تعــد معطيــات آثــار فجــر التاريــخ قبــل ظهــور الممالــك البربريــة قليلــة جــدا لإعطــاء توضيحــات دقيقــة   
ــود شــعوب  ــى وج ــن عل ــي تبره ــذه الشــعوب، الت ــة له ــاة الاجتماعي ــم الحي ــاة أو تنظي ــط حي ــول نم ــة ح وهام
حضاريــة خــارج المبســطات التجاريــة البحريــة البونيــة وتؤكــد علــى تنظيــم حيــاة اجتماعيــة، وكل مــا بحوزتنــا 
عــن هــذه المخلفــات الأثريــة هــي بعــض المصــادر التــي تنيرهــا قليــلا والمتمثلــة فــي المعالــم الجنائزيــة المختلفــة 
والمتنوعــة، كمــا يجــب الاهتمــام بالأماكــن الآهلــة لهــذه الشــعوب كالمغــارات والملاجــئ والمهاميــز وآثــار المســكن 
وغيرهــا التــي يمكــن أن تشــكّل صــورة دقيقــة عــن التعميــر البشــري خــلال هــذه الفتــرة. وتشــكّل مقابــر فجــر 
التاريــخ بالشــرق الجزائــري دليــلا عــن تنظيــم اجتماعــي متطــور نوعــا مــا حيــث تتميــز بتنظيــم هــام فــي تــوزّع 
المعالــم الجنائزيــة، بحيــث أثبتــت الدراســة المعماريــة للمدافــن تنوعــا كبيــرا فــي تقنيــات بنائهــا. وقــد يكــون هــذا 
التجمــع للأمــوات، والحضــور المأتمــي القاعــدة الأساســية لإنشــاء المــدن ويثبــت وجــود تعميــر بشــري مكثّــف، 

وهكــذا اســتطاعت مقبــرة المدينــة الحقيقيــة للأمــوات، أن تســبق مدينــة الأحيــاء فــي الزمــان.

جمعــت هــذه المعالــم الجنائزيــة فــي مقابــر واســعة مشــكّلة أدلــة قاطعــة عــن تنظيــم حيــاة اجتماعيــة   
متطــوّرة تبرهــن علــى وجــود كثافــة ســكانية معتبــرة أثنــاء هــذه الفتــرة، وأن دراســتها تســمح بمعرفــة الممارســات 
ــز  ــي تميّ ــا الت ــة منه ــة الفخاري ــة، خاص ــى الأثري ــفات واللّق ــطة المكتش ــة بواس ــد الجنائزي ــلوك والتقالي أو الس
حيــاة زراعيــة ورعويــة. ويتميــز بنــاء هــذه المعالــم الجنائزيــة بأحجــام معتبــرة يثبــت معرفتهــم ودرايتهــم لمفاهيــم 
معماريــة وتقنيــات ذات مســتوى متطــور، كمــا تــدل علــى وجــود تجمــع هــام أي يــد عاملــة هامــة مــن المتطوعــين 

ــن ســاهموا فــي بنائهــا.  ــن كالأســرى الذي والمضطري

أمــا بالنســبة للمرفقــات الجنائزيــة الأخــرى فيمــا عــدا الفخــار، فــلا تقــدّم معطيات حول نمــط الحيــاة الاجتماعية، 
وكل مــا تــم العثــور عليــه فــي المعالــم الجنائزيــة عبــارة عــن بعــض الأوعيــة الخشــبية إضافــة إلــى بعــض القطــع 
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المصنوعــة مــن الحلفــاء فــي مقبــرة عــين الحمــارة بمنطقــة بســكرة، وتعتبــر الحلــي المعدنيــة قليلــة جــدا مقارنــة 
بعــدد المعالــم الجنائزيــة المنقبــة إلــى يومنــا هــذا، ورغــم ذلــك تشــهد الأســلحة والأســاور والمدليــات النــادرة علــى 
إتقــان الصناعــة المعدنيــة خــلال تلــك الفتــرة. وفيمــا يخــص عناصــر الحلــي المصنوعــة مــن قشــور بيــض النعــام 
ــي العصــر الحجــري  ــا ف ــم تطــوّرت صناعته ــة، ث ــي الحضــارة القفصي ــرة ف ــا لأول م ــرّف عليه ــم التع ــي ت الت
ــث أن  ــخ حي ــرة فجــر التاري ــل جــدا فــي فت ــرة وقلي ــر معــروف بكث ــي غي ــوع مــن الحل ــث، يبقــى هــذا الن الحدي

الباحثــين لــم يهتمــوا بدراســته، إلا أن بعــض المواقــع أثبتــت وجــوده مقبرتــي غاســتيل وعــين البــاي. 

كانــت شــعوب هــذه الفتــرة بمــا لا شــك فيــه عرفــت تربيــة المواشــي والأبقــار، وخيــر دليــل علــى ذلــك   
المشــهد المنقــوش فــي بلاطــة حجريــة عثــر عليهــا فــي موقــع جــرف التربــة غــرب بشــار. بالإضافــة إلــى بقايــا 
عظميــة للبقريــات والضأنيــات التــي تــم اكتشــافها فــي الكثيــر مــن المعالــم الجنائزيــة فــي الشــرق الجزائــري. 
ــة  ــن الشــعوب مارســت الزراع ــة م ــة هام ــات رعوي ــم لمجموع ــى وجــود قدي ــة عل ــم الجنائزي ــار المعال ــد آث وتؤك
ــة. وفيمــا  ــة البربري ــة، وهــو مــا يشــهد علــى عراقــة الحضــارة الريفي والرعــي حيــث عرفــت المرفقــات الجنائزي
ــذا  ــي وردت به ــة الت ــة جــدا، والأجوب ــخ قليل ــن شــعوب فجــر التاري ــات ع ــي فالمعلوم ــام الاجتماع يخــص النظ
الشــأن ضئيلــة لا تعطــي الموضــوع حقــه، ولذلــك لابــد مــن تكثيــف الحفريــات للوصــول إلــى نتائــج مرضيــة كافيــة 

ــذه الشــعوب. ــة له ــاة الاجتماعي للتحــدث عــن الحي

ــة التــي تــم التعــرف عليهــا مــن خــلال المراجــع والأعمــال المنجــزة فــي مناطــق  تعــد المعطيــات الأثري  
الجزائــر قليلــة بحيــث لا يمكنهــا أن تمــد بعناصــر أجوبــة واضحــة بشــأن هــذا التنظيــم الاجتماعــي، غيــر أن 
ــر عــن مجتمــع  ــة متطــوّرة تخب ــاة اجتماعي ــى وجــود حي ــد عل ــل مــن الممكــن أن تســمح بالتأكي بعــض التفاصي
ــة بتقديــم توضيحــات حــول هــذه المســألة،  ــة الكفيل ــم، بالرغــم مــن النقــص الكبيــر فــي المرفقــات الجنائزي منظّ
ــة ذات  ــم الجنائزي ــة للمعال ــات المعماري ــر بعــض المعطي ــاة هــذه الشــعوب، كمــا تعتب ــث تعكــس بصــدق حي بحي

ــي. ــم الاجتماع ــذا التنظي ــة ه ــي معرف ــة ف ــة بالغ أهمي

د. عزيز طارق ساحد
2 ئــر – جامعــة الجزا ر  الآثــا - معهــد  أســتاذ محاضــر  
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الملخص
تعتبــر مدينــة قســنطينة مــن المــدن الجزائريــة المميــزة جــدا، و هــذا يعــود إلــى تاريخهــا العريــق الضــارب فــي 
القــدم و كونهــا عاصمــة المملكــة النوميديــة فــي أوج ازدهارهــا و هــذا مــا تثبتــه المصــادر الإغريقيــة  و اللاتينيــة 
التــي ذكــرت المدينــة باســمها كرتــا. و يأتــي هــذا التميــز مــن تميــز و خصوصيــة هــذه المدينــة عبــر كل الفتــرات 

التاريخيــة التــي عرفتهــا.

ذكر المدينة في المصادر
لقــد تزامــن ذكــر مدينــة قســنطينة فــي المصــادر الإغريقيــة و اللاتينيــة مــع الصــراع الرومانــي-   
ــوك  ــا المل ــب فيه ــي لع ــة الت ــة الثاني ــرب البونيقي ــة الح ــة، خاص ــروب البونيقي ــمى بالح ــا يس ــي، أو م القرطاج
النوميديــين دورا هامــا. و بفضــل مكانتهــا كعاصمــة نوميديــة للملــك ســيفاكس  و ماسينيســا  مــن بعــده خاصــة، 

ــداث. ــك الأح ــا لتل ــرحا هام ــت مس ــد كان فق
ــث ق.م خــلال  ــرن الثال ــي الق ــا ف ــن أشــار إليه ــوس )Tite livus( أول م ــت ليف ــي تي ــب الرومان ــر الكات و يعتب

ــة  . ــة الثاني الحــرب البونيقي
Syphax حيث ذكرها كعاصمة للملك سيفاكس

النص :
» Cirta Caput regni Syphacis erat «

أي كرتا كانت عاصمة مملكة سيفاكس
و قد كان ذلك حسب قزيل ما بين 206، 203 ق.م 2

أيضا ذكرها الكاتب كعاصمة لماسينيسا بعد انتصاره
على سيفاكس حيث يقول :

Praegressus cirtam evocari ad.…
.……Colloquum principes Cirtensium jubet

Masinissa, praesidio Circa portas oppurtunaque
Moenium dimisso, necui fugae pateret exitus
» ad regiam occupandam citato vadit equo ,

كرتا النوميدية في المصادر الإغريقية  – اللاتينية.
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بمعنى عند وصوله كرتا ، طالب ماسينيسا ملاقاة
أعيان المدينة ....وبعد أن وضع حراسا في الأبواب وفي كل

الأماكن الإستراتيجية حتى لا يستطيع احد الهروب، سارع إلى القصر. 

و تكمــن أهميــة هــذا النــص فــي الإشــارة إلــى قصــر بالمدينــة، و أســوار بهــا و ذكــر تيــت ليفــوس المدينــة عــدة 
مــرات ضمــن أحــداث الحــرب بــين ســيفاكس و ماسينيســا الــذي كان حليــف الرومــان.

و يذكرها أيضا الكاتب أبيانوس )Appien( كعاصمة أيضا للملك النوميدي سيفاكس ثم ماسينيسا  

النص :
venerunt et a Cirta legati , dedentes

.Syphacis regiam

بمعنى رسل جاءوا إلى ماسينيسا لوضع بين يديه
عاصمة سيفاكس.

كما يشير أيضا الكاتب أنها كانت عاصمة ميكبسا ابن ماسينيسا
النص :

Micipsae , natus maximo amantissimo «
Quoque pacis assignata prae caeteris

» Cirta regia

بمعنى لميكبسا )الابن( الأكبر و المسالم جدا تعود 
كرتا الملكية.

و هــي طبعــا إشــارة إلــى تقســيم المملكــة بعــد مــوت ماسينيســا فــي 148 ق.م تحت إشــراف ســكيبيو ايمليانوس 
)Scipio Emilianus( حيــث عــادت إدارة العاصمــة كرتــا لميكبســا الابن الأكبر لماسينيســا.

ثم يذكرها أيضا أبيان كعاصمة للملك يوبا الأول و الملك بوخوس  

النص :
Sed postquam nuntiam et atuum..…

Maurorum regulum Bocchum occupasse

.Cirtam, jubae regiam

بمعنى عندما أعلن أن ملك آخر بوخوس، ملك
الموريين، قد احتل كرتا، عاصمة يوبا.

ويؤكد بومبنيوس ميلا )Pomponius Mela( على انها كانت يوما ما عاصمة الملك سيفاكس 
النص :

Urbium quas habet numidia

Maximae sunt : Cirta procul a mari nunc

Sittianorum Colonia, quondam regum domus
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.et syphacis quum foret opulentissima

بمعنى، من بين المدن التي كانت تملكها نوميديا :
مدينة كرتا، مستعمرة الستيين ، والتي كانت

فيما مضى المقر الملكي لسيفاكس- وكانت جد مزدهرة.

و يذكرهــا سالســتيوس )Sallustius( عــدة مــرات فــي كتابــه عــن حــرب يوغرطــة و هــذه بعــض المقاطــع التــي 
تخــص المدينــة.

كمدينة محاصرة، النص: 
,Igitur exercitu circumdato

.…Summe ui Cirtam

بوضع جيشه )و يقصد به يوغرطة( حول كل كرتا.
و يصفها قريبة من البحر.

Interum haud longe a mari prope

Cirtam oppidum utriusque

الجيشان )جيش أدربعل و يوغرطة( توقفا
ليس بعيدا عن البحر، قرب كرتا.

و إنها محاطة بأسوار

النص :
Neque propter loci naturam cirtam

Armis expugnare potest, vallo ataque

Fossa moenia circumbat, turris extruit

Easque praesidiis firmat

بمعنى عندما أدرك يوغرطة أن طبيعة الأرض سوف تمنعه
من أخذ المكان بالقوة، أحاط اسوارها بخندق، 

و أقام أبراج مراقبة.

ويشيد الكاتب المجهول للحرب الإفريقية بجمالها 
النص :

P.sittius  interim et rex Bocchus, Coniunctis

Suis Copiis, cognito regis jubae. egressu

Propius eius regnum copias suas admovere

Cirtamque oppidum, opulentissimum ,
Eius regni adortus paucis diebus pugnandocapit

بمعنى ستيوس و الملك بوخوس الذين وحدا قوتهما
عرفا ذهاب يوبا، اقتربا من مملكته ، و هاجما كرتا

المدينة الأكثر ازدهارا في المملكة، و أخذاها 
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بعد أيام من القتال.
و يحدد بلين )Pline( موقعها  

 Ab oppida cullu rusicada et

ab ea ad XL VIII in mediterrano Colonia

.…Cirta sittianorum cognomine

تقع )داخل الأراضي( مستعمرة الستيين كرتا.

و يذكرها الكتاب الإغريق مثل :
ــر و  ــوت الأمي ــد م ــام بع ــة أي ــا ثلاث ــى كرت ــه وصــل ســكيبيو إل ــا بقول ــذي يشــير إليه ــوس )Polype( ال بوليب

ــين أولاده. ــة ب ــور المملك ــع أم ــى توزي ــكيبيو للإشــراف عل ــا س ــد دع ــذي كان ق ــا ال ــا ماسينيس المقصــود هن
و يشــيد ســترابون )Strabon( بجمالهــا و ازدهارهــا خاصــة فــي عهــد ميكيبســا حيــث يقــول أن كرتــا عاصمــة 
ماسينيســا و خلفــاؤه، تقــع داخــل الأراضــي الماســيلية، أنهــا مدينــة قويــة جــدا، و محصنــة بــكل شــيء، بفضــل 
خاصــة ميكبســا الــذي أســس مســتوطنة إغريقيــة بهــا، و جعلهــا مســتعدة لأي طــارئ، حيــث تمتلــك عشــرة ألــف 

فــارس، و عشــرون ألــف مــن المشــاة . 

ــا  ــة كرت ــه عــن حــرب يوغرطــة حيــث يقــول أن يوغرطــة أحــاط مدين كمــا يذكرهــا ديــودور الصقيلــي فــي حديث
ــكان.  ــد محاصــرة الم ــدق، و كان يري بخن

و يخبرنا أوريليوس فيكتور )Aurelius Victor( عن اسم المدينة في العهد الإمبراطوري الثاني.

النص :
Cirtaeque oppido , quod

,Obsidione Alexandri ceciderat

Reposito ex ornatoque, nomen

Constantina inditum

بمعنى :
لكرتا التي كانت قد دمرّت 

خلال حصار الكسندر، أعطي اسم قسطنطينة
بعد أن أعيد بناءها وجمالها.

و مثــل مــا نلاحــظ، فــإن المصــادر الإغريقيــة و اللاتينيــة، تتفــق علــى أن المدينــة كانــت عاصمــة للملــوك النوميديين 
و ليــس كمــا حــاول البعــض اعتبارهــا ذات أصــول فينيقيــة و ان تكــون مدينــة الــكاف التونســية هــي  العاصمــة 
الملكيــة للنوميديــين. و تؤكــد المصــادر ذاتهــا أنهــا كانــت مدينــة مزدهــرة جــدا و محصنــة رغــم أن تحديــد موقعهــا 
مــن طــرف البعــض منهــم لــم يــأت مطابقــا لواقعهــا الجغرافــي، مثــل سالوســتيوس الــذي وصفهــا قريبــة مــن 
البحــر. و إن اختلــف الزمــان فــي ذكــر المدينــة بــين فتــرة قديمــة تعــود إلــى مــا قبــل الميــلاد، و فتــرة أكثــر حداثــة، 
إلا أن ذكرهــا كمدينــة كبيــرة و مزدهــرة اســتمر عبــر الزمــن. و ليــس غريبــا ان تحتفــظ  قســنطينة إلــى يومنــا 

هــذا  بهــذه الخصوصيــة التــي جعلــت منهــا مدينــة الحضــارة.

الســيدة: جهيدة مهنتل
  -أســتاذة بمعهد الآثار - جامعة الجزائر 2-
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اللباس النوميدي من خلال المصادر و الشواهد الأثرية

لم تنل الجوانب المتعلقة بحياة الناس اليومية وعاداتهم  و تقاليدهم  و ملابسهم ذلك القدر من الاهتمام. 
و الإشــكال المطــروح  مــا هــي أهــم المصــادر التــى تمكننــا مــن التعــرف علــى لبــاس النوميديــين  و مــا هــي أبــرز 

المــواد التــي صنعــت منهــا؟  و لعــل أبــرز المصــادر هــي الرســوم الصخريــة و النصــب الجنائزيــة و الإهدائيــة
و كذلك المصادر المكتوبة لقدماء المؤرخين.

مقدمة 
إن معرفــة تاريــخ اللبــاس لشــعب مــا يســتوجب فتــح ملــف يجمــع كل الشــهادات التاريخيــة و الأثريــة، و تؤكــد 
لنــا الاكتشــافات الأثريــة تــردد الإنســان علــى هــذه المنطقــة بالعثــور علــى أدوات لمختلــف مراحــل مــا قبــل التاريــخ 
مــن ميكروليتيــة, و الحجريــة المصقولــة و فخاريــات بدائيــة و كل هــذه الأدوات المتعــددة متواجــدة اليــوم بالمتحــف 

الوطنــي  العمومــي ســيرتا بقســنطينة.

تضاربــت الآراء حــول الجــذور التاريخيــة لعبــارة "نوميــد )1("، و تباينــت الفرضيــات المتعلقــة بمصــادر 
اشــتقاقها. إن أقــدم المؤرخــين الإغريــق هيــرودوت الــذي كان أكثــر معرفــة بأحــوال الأقــوام الليبيــة فــي عهــده 
)القــرن الخامــس ق .م ( لــم يذكــر قبيلــة أو عشــيرة أو أيــة جماعــة إثنيــة بإســم "نوميــد" بالمعنــى الــذي شــاع بــه 
ابتــداء مــن القــرن الثالــث ق.م. عنــد الرومــان. و كل مــا أورده هيــرودوت مــن ألفــاظ قريبــة مــن صيغــة "نوميــد"  
هــو مــا يتضمــن معنــى البــداوة )Nomadisme( التــي ذكــر بشــأنها أن قســما هامــا مــن الأقــوام الليبيــة التــي 
ــد  ــق بع ــاب إغري ــد ردد كت ــة المواشــي و الترحــال. و ق ــى تربي ــي معاشــها عل ــد ف ــة تعتم ــت بدوي ــه كان عاصرت
هيــرودوت لفــظ البــدو )Nomades( فــي ســياق المعنــى الــذي جــاء بــه هيــرودوت، و ذلــك فــي القــرن الرابــع  علــى 
ــة ايراتوســفين  ــا ورد عــن الرحال ــس )Doris(، كم ــوس ) Temaius( و دوري ــي )  Hecatée( و تيماي لســان هيكات
 )Dédore De Sicile( )2( بنفــس المعنــى أواخــر القــرن الثالــث ق.م. و قــد اســتعمله ديــودور الصقلــي )Eratospin(

فــي القــرن الأول علــى نطــاق واســع فــي موســوعته التاريخيــة )Bibliothèque historique( لــدى ســرده أخبــارا 
ــم يفــرق هــو الآخــر بــين معنــى البــدو و المعنــى  ــا و الليبــين. أمــا الجغرافــي اســترابون )Strabon( فل عــن ليبي
السياســي للفــظ "نوميــد" الــذي كان شــائعا فــي عصــره )القــرن الأول (، بــل راح يشــرح أســباب تحــول هــذا 
ــام بأعمــال  ــي منعتهــم مــن القي ــة فــي بلادهــم الت ــرة الوحــوش الضاري ــك بكث ــلا ذل ــداوة معل ــى الب الشــعب إل
الفلاحــة فظلــوا علــى حالــة الحــل و الترحــال حســب رأيــه )3(. كذلــك كان شــأن المــؤرخ الإغريقــي بوليبيــوس ) 
Polybe (، وكان معاصــرا للملــك مسينيســا وذا صلــة بــه،  فقــد أهمــل التعــرض إلــى الأصــول اللغويــة للتســمية 
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و لــم يشــر إلــى مضمونهــا العرقــي أو الاجتماعــي، بــل ســار علــى نهــج ســابقيه مــن الكتــاب الإغريــق ، فاهتــم 
بأوضــاع النوميديــين السياســية و الاقتصاديــة وعلاقتهــم بالصــراع القائــم بــين رومــا    و قرطاجــة آنــذاك.

أمــا الرومــان فهــم الذيــن كرّســوا هــذا اللفــظ )Numide( وأعطــوه مدلــولا سياســيا محــددا وذلــك ابتــداء مــن 
ــث ق م.)4( ــرن الثال الق

ــا  وبعــد أن عــرف الزراعــة أســتقر فــي فــي عــدة مناطــق منهــا ســيرتا و ممارســته لهــا بــدأ الإنســان تدريجي
يتجــه نحــو ضفــاف الأنهــار للاســتقرار بهــا, تؤكــد لنــا اللقــى الأثريــة علــى تواجــده علــى ضفــاف وادي الرمــال 
خاصــة بالضفــة اليســرى منــه. يقــول قــزال ) أن المــدن النوميديــة شــأنها شــأن المــدن الفينيقيــة و الإغريقيــة و 
اللاتينيــة، تحتــاج إلــى مــكان واســع و فســيح، و المســاحة التــي كانــت تتربــع عليهــا مدينــة ســيرتا كانــت بــدون 

شــك واســعة(.  

مصــادر التعرف على ملابــس الليبيين والنوميد
ــا مــن التعــرف علــى الألبســة التــي صنعهــا وارتداهــا إنســان المغــرب القديــم قبــل مجيــئ الرومــان مــن  تمكن
خــلال مصــادر متنوعــة، و هــي الأنصــاب و الرســوم الصخريــة و المســكوكات )5(، و أيضــا مــن خــلال كتابــات 
المؤرخــين القدامــى و كذلــك مــن خــلال البقايــا الماديــة التــي عثــر عليهــا فــي المقابــر العائــدة إلــى الفتــرة المعنيــة 
بالدراســة. تهــدف هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن أنــواع وأشــكال اللبــاس عنــد كل حضــارة مــرت بالمنطقــة 
وكذلــك معرفــة خصائــص كل نــوع مــن تلــك الألبســة و مــواد صنعهــا و الألــوان التــي صبغــت بهــا. و يشــكل 
اللبــاس النوميــدي علــى تنوعــه عامــلا هامــا فــي إظهــار الطبيعــة التــى كانــت ســائدة فــي تلــك الفتــرة و نمــط 
معيشــة الأفــراد و اســتمرارية التقاليــد و العــادات و الطقــوس التــي مورســت فــي وقــت مــا. غيــر أن الشــواهد 
ــذا  ــه ه ــا يرتدي ــا م ــين لن ــع تب ــي المجتم ــين ف ــة للأشــخاص المرموق ــا المشــاهد التصوري ــرز لن ــي تب ــة الت الأثري
الشــخص فــي النصــب ,ورغــم أن الهــدف مــن عمليــة اســتعمال النصــب كان الغــرض منــه دينيــا وعقائديــا بحتــا 
ولقــد أوجــدت لنــا مجموعــة مــن النصــب والمشــاهد التصوريــة جوانــب إكنونوغرافيــة تصويريــة أظهــر الكثيــر 
منهــا وضــع الشــخص بتقاليــده وأزيــاء لباســه وعاداتــه , ومــن خلالهــا تمكنــا مــن معرفــة الكثيــر ممــا أســتعمل 

مــن نمــاذج مــن اللبــاس فــي فترتــه.)6(

أقــدم الأشــكال التــي تبــرز الملابــس التــي يرتديهــا ســكان بــلاد المغــرب تعــود إلــى الفتــرة التــي ســادت فيهــا 
الرســوم الصخريــة فــي مرحلــة ســميت بمرحلــة "أصحــاب الــرؤوس المســتديرة" و هــي تمثــل مشــاهد حيــة علــى 
أنمــاط اللبــاس الــذي كان ســائدا فــي تلــك الفتــرة و التــي شــكلت قاعــدة الألبســة التــي ســادت فــي فتــرات لاحقــة 

’كمــا تظهــر باســتمرار فــي الرســوم الصخريــة , و هــي ملابــس جلديــة ارتداهــا مربــوا الخيــول. )7(

أشــكال بشــرية صــورت بالمنظــور النســبي, و أغلبهــم فــي حالــة ســكون ترتــدي فســاتين متفاوتــة المقاســات أو 
عبــاءة و تتميــز بأطــراف رقيقــة مــن خــلال الرســوم الصخريــة فــي الجنــوب الكبيــر فاللبــاس عــرف فــي جميــع 

المراحــل التــي عــرف بهــا الفــن الصخــري.)8(

أمــا الرســوم الصخريــة المتواجــدة فــي الأطلــس الأعلــى فيظهــر أشــخاص يلبســون تنانيــر قصيــرة و أحيانــا 
ــة  ــة مزين ــى أســفل الركب ــه إل ــة مشــكلة مــن قطعــة واحــدة مســتطيلة تغطــي الشــخص مــن كتفي معاطــف طويل
ــة بضواحــي ســيقوس  ــي الرســوم الصخري ــر ف ــا يظه ــات شــبكية. كم ــى شــكل خطــوط و تقاطع بزخــارف عل

ــرأس)8( . ــا غطــاءات لل ــام و به ــام دون أكم ــة مــن الأم ــدون معاطــف طويل أشــخاص يرت
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نصــب نذري بدون كتابة

النصــب ببلاد المغرب القديم 
أكتشــف بموقــع تيديــس أنصــاب نذريــة تظهــر أشــخاص واقفــين مرتديــن  جلابيــب قصيــرة مشــدودة بأحزمــة 
علــى مســتوى الوســط. وتظهــر أنــواع أخــرى مــن الملابــس فــي النصــب المكتشــفة فــي معبــد الحفــرة بقســنطينة 
بعضهــا لكهنــة وأخــرى لمحاربــين وفــي أحــد الأنصــاب يبــدو الشــخص جالســا مرتديــا رداءا فضفاضــا مشــكلا 
مــن قطعــة  قمــاش واحــدة ملفوفــة حــول الجســم مــن جهــة الكتــف اليســرى  بينمــا الكتــف اليمنــى عاريــة ومــن 
خــلال هــذا اللبــاس يبــدو ككاهــن . وفــي نصــب أخــر يظهــر محــارب يلبــس تنــورة قصيــرة قســمها الأســفل 

مكــون مــن أشــرطة متراصــة يبــدو أنهــا مــن الجلــد .)9(

ومــن بــين النصــب الهامــة هنــاك نصــب ليبــي محفــوظ فــي المتحــف الوطنــي العمومــي ســيرتا المعــروف نصـــب 
لــيبـــي ) الـــمنهير(المصنوع مــن مــادة  الحجــر الكلســي الصدفــي اكتشــف بتركابــين فــي قريــة بوشــان ولايــة 
عــين عــين مليلــة. الحــروف الليبيــة فــي الجانــب الأيســر زالــت  وهــوالآن محفــوظ فــي حديقــة المتحــف تحــت رقــم 

 J-P.P.45.3  الجــرد

نصــب ليبــي  يســمى "المنهيــر" يمثــل شــخص منحــوت بطريقــة بــارزة و هــو قائــد ليبــي طولــه:2.14م واقــف فــي 
ــى صــدره      ــد اليســرى موضوعــة عل ــا :1.67م و الي ــة ارتفاعه ــى عصــا طويل ــده اليمن ــد و يحمــل بي مدخــل معب
RE- النصــب( أقيــم خصيصــا لرئيــس قبيلــة بربــري يســمى "روتاتــن(  و برمــا يحمــل بهــا ســيف ؟ هــذا المعلــم

TATEN "نجــد ســطرين مــن الكتابــة الليبيــة علــى يمــين و يســار الشــخص تقــرأ مــن الأعلــى إلــى الأســفل.نجد 

أن هــذا الشــخص مــن خــلال النصــب يرتــدي الثــوب الأحــادي ومــا يعــرف )القنــدورة ( يظهــر هــذا الــرداء فــي 
العديــد مــن النصــب يتميــز بالبســاطة الاتســاع ’وشــكله العــام رســم بــدون تفاصيــل فــي الثنايــا ويظهــر الشــكل 
الانســيابي علــى الجســم هــذا النــوع نجــده فــي عــدة أماكــن مــن الوطــن وخاصــة بطويــة غــرب وهــران المعروفــة 

بورتــوس ماقنوس.)10(غيــر أن هــذا الثــوب ينتهــي عنــد الركبتــين)11(
  

نصـــب لــيبـــي ) الـــمنهير( 
أمــا النصــب الثانــي فهــو نصــب ليبــي "منهير"مصنــوع مــن الحجــر الكلســي الصدفــي اكتشــف فــي عــين مليلــة 
وهــو الآن محفــوظ فــي حديقــة المتحــف العمومــي بســرتا .تحــت رقــم الجــردJ-P.P.51.3 هــذا النصــب ارتفاعــه 
1.26م وســمكه 0.26 م : نصــب يعــود للفتــرة الليبيــة ، يســمى "المنهيــر" ، يمثــل فــي واجهتــه محــارب يحمــل بيــده 

اليمنــى عصــا و يــده اليســرى يضعهــا علــى صــدره ، يرتــدي لبــاس عليــه شــريطين علــى الكتفــين إلــى مســتوى 
الركبتــين ، مبتــور علــى مســتوى الــرأس و كــذا فــي جوانبــه و مــن الأســفل ، حــروف ليبيــة منحوتــة علــى الجهــة 
ــد مــن المعلومــات مــن  ــى بــين العصــا  والشــخص. )12( مــن خــلال هــذا النصــب يمكــن اســتقراء العدي اليمن
اللبــاس الــذي يرتديــه هــذا المحــارب و خاصــة الأشــرطة علــى مســتوى الكتفــين ,فهــل هــو زى رســمي للمحاربــين 
؟أو لبــاس لتميــز عــن الزاخريــن؟ وبالرغــم مــن الحالــة الســيئة للنصــب غيــر أنــه يعطينــا ملامــح للمحــارب الليبــي 

)13( والميــزة المشــتركة بينهمــا ان الثــوب يصــل إلــى حــدود الركبــة .

مــن بــين النصــب نجــد نحــت بــارز مــن مــادة الحجــر الكلســي الأصفــر المحفــوظ بحديقــة المتحــف العمومــي 
ســيرتا تخــت رقــم الجــرد: J-P.P.129.3 ارتفاعــه 0.64م وســمكه 0.35 م وطولــه0.95 م أكتشــف بقصبــة قســنطينة 
ــر  ــة غي ــه و كــذا رأس الحصــان (. قطعــة حجري ــه متوســطة ) مهشــم فــي بعــض جوانب فــي ســنة 1945م حالت
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مصقولــة بطريقــة جيــدة ، عليهــا نحــت بــارز لفــارس نوميــدي يمتطــي حصانــه و يتجــه إلــى اليمــين و هــو فــي حالــة 
ركــض ، يرفــع يديــه إلــى الأعلــى و يحمــل بهمــا شــيئين تصعــب معرفتهمــا هــذا الفــارس النوميدي يمتطــي حصان 

وهــو فــي حالــة حركــة فلباســه أصبــح مبهمــا جــراء تــأكل الحجــارة وعــدم الإتقــان فــي عمليــة النحــت .)14(

لعــل النصــب الموالــي وهــو  نصــب ليبــي  يســمى "المنهيــر" وهــو مــن مــادة  الحجــر الرملــي ) الحجــر الحثــي(
والمحفــوظ بحديقــة المتحــف العمومــي ســيرتا تحــت رقــم الجــرد J-P.P.147.3 ولقــد أكتشــف بــــبرج القصــر ) 
ســيلا(. يمثــل فــي واجهتــه منحوتــات بــارزة و كتابــة ليبيــة، نجــد فــي الوســط شــخص و هــو قائــد ليبــي طولــه 
1.20م.، رأســه يميــل إلــى اليمــين و جبهتــه مرتفعــة، ذو أنــف بــارز و متطــاول و لــه لحيــة قصيــرة و دائريــة ، 

ذراعــه الأيســر منحــي قليــلا و ممــدود إلــى الأمــام، و الأيمــن منطــوي و يرفــع أصابعــه إلــى الأعلــى  الركبتــين و 
الرجلــين يميــلان إلــى اليمــين،و علــى يمــين رأســه نجــد نحــت لدائرتــين مركزيتــين قطرهمــا علــى التوالــي: 0.14 
م و 0.28 م.، و أســفل ذراعــه الأيســر نجــد نحــت لـــثورين ذو رأس متطــاول و قرنــين مفتوحتــين طولهمــا 0.31 م 
و ارتفاعهمــا 0.16 م.، أمــا فــي الجهــة اليمنــى و علــى طــول الجســم نجــد كتابــة ليبيــة ، نجــد فــي هــذا النحــت 
الممثلــة فــي قائــد لبــي تظهــر بعــض ملامــح الثــوب تبــدو فــي بعــض الثنايــا نظــرا لتــأكل الحجــارة .ونلاحــظ أن 

الناحــت أعطــى أهميــة كبيــرة لملامــح الوجــه أكثــر مــن الملابــس.)15(

النصب المصرية
يظهــر علــى ضريــح" ســيتي الأول "أربعــة مــن اللبيبــين يلبســون عبــاءات لهــا كــم قصيــر وكان يشــبك علــى كتــف 

واحــد وكانــت تزيــن فــي بعــض الحــالات بأشــكال ملونــة أو بخياطــة قطــع عليهــا مــن قمــاش مختلــف.

ـ المؤرخون القدامى 
كثيــرون هــم المؤرخــون القدامــى مــن الإغريــق والرومــان مــن ذكــروا الملابــس الجلديــة لــدى اللبيبــين، فقــد ذكــر 
ديــودور الصقلــي  أن أجســام اللبيبــين يغطيهــا ســوى جلــود الماعــز. أمــا هيــرودوت :قــال أن الليبيــات يســتعملن 
ــاب  ــراف الثي ــن أط ــي تزي ــي الت ــارف الأفاع ــن زخ ــا ع ــرائط عوض ــراف بش ــن الأط ــا و تزي ــود لصناعته الجل

الإغريقيــة بالإضافــة إلــى مذكــره ســتربون فــي هــذا المجــال. 

 ــ المسكوكات
عرفــت منطقــة نوميديــا العديــد مــن القطــع النقديــة متمثلــة فــي نقــود الأغليــد النومديــون مــن عهــد ســيفاكس إلــى 
فتــرة بطلميــوس  مــع قطــع نقديــة لنفــس الفتــرة، ظهــرت العملــة النوميديــة فــي القــرن الثالــث قبــل الميــلاد يعتبــر الملك 
ســيفاكس هــو أول مــن ســك العملــة باســمه ثــم يليــه مجموعــة مــن الملــوك .....و يهمنــا فــي هــذه العملــة الجانــب 
الاكنوغرافــي الــذي يبــرز لنــا بعــض اللبــاس والعصبــة الملكيــة مثــل مــا يظهــر فــي النقــد الفضــي للملــك يوبــا الأول.

ــــ مواد صناعة الملابس
تظهــر ملابــس جلديــة فــي الرســوم الصخريــة مثــل تلــك الموجــودة في ضواحي بســكرة أيــن يظهر أشــخاص يرتدون 
ملابــس جلديــة و هــذا حســب الباحــث ســتيفان غــزال, و أمــا الحيوانــات التــي توفــر هــذه الجلــود إمــا أن تكــون 
متوحشــة مثــل  الأســود والنمــور  أو تيــوس الجبــل, أمــا الحيوانات المستأنســة مثل الكبــاش و الماعز على الخصوص 
فكانــوا يربطــون الجلــود بمشــبك كمــا يقــول ســترابون تشــبك علــى إحــدى الكتفــين و كان لا بد أن تحفظ هــذه الجلود 

بصوفهــا أو وبرهــا, و يذكــر هيــرودوت أن النســاء كانــت تصنــع أرديــة مــن جلــد الماعــز و تصبــغ بالأحمــر.
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ـــ الملابس النوميدية 
تنوعــت ملابــس النومديــين كغيرهــم مــن الشــعوب حســب الفصــول، حســب الفصــول، حســب الحالــة الاجتماعية  

وحســب النشــاط الاقتصــادي الممارس.

ـــ الملابس الاعتيادية 
ــدى اللبيبــين  القدمــاء هــو قطعــة قمــاش مســتطيلة ملفوفــة حــول الجســم أو مربوطــة نحــو  اللبــاس الشــائع ل
إحــدى  الكتفــين)16( قــد تكــون مشــدودة فــي الوســط تشــكل جلــود الحيوانــات اللبــاس الاعتيــادي ســواء جلــود 
لحيوانــات المتوحشــة أو الأليفــة كمــا ظهــرت الملابــس النســيجية وظهــرت معاطــف مــن الصــوف باعتبــاره شــائع 

الاســتعمال.

ـــ الملابس الملكية 
ــا  ــة لا تغطــي ســوى إحــدى الكتفــين تلبــس تحته ــدون جب ــة يرت ــى الجــدران المصري ــين عل ــادة اللبيب يظهــر الق
تنــورة إضافــة إلــى الحــزام, هــذه الملابــس مزخرفــة وملونــة ويضعــون فــوق رؤوســهم ريــش النعــام. إن العملــة 
النوميديــة لا تصــور الملــوك النوميديــن بملابســهم بــل تبــرز رؤوســهم فقــط و بمناظــر جانبيــة و لدينــا قطعتــين 
للملــك يوبــا الأول)17( يظهــر فيهــا مرتديــا رداء يغطــي أعلــى صــدره و رقبتــه بشــكل ملفــوف مــن الأمــام  و هــو 
نفــس الشــكل الــذي يظهــر فــي وســام علــى شــكل قــلادة  منســوب هــو الأخــر للمــك يوبــا الأول ملتحيــا علــى 

شــاكلة الملــوك النوميــد.

ـــــ  الأحذية
الأحذيــة ببــلاد المغــرب القديــم فهــي بســيطة جــدا غالبــا مــا تتكــون مــن نعــل شــبه مســتطيل زوايــاه مرفوعــة       
ــر أو  ــود البق ــد مــن جل ــف حــول الكاحــل و تضــم تحتهــا قطعــة جل ــة تتشــابك و تلت و مربوطــة بشــرائط جلدي

الماعــز تغطــي ظاهــر القــدم.

ــــ  البرنوس
ــا يكــون  ــور هــذه المــادة و أحيان ــع مــن الصــوف نظــرا لت ــذي يصن يتســاءل ســتيفان غــزال حــول البرنــوس ال
الصــوف مصبوغــا و تكــون أحــد أطرافــه عريضــة يلقــي أحــد أطرافــه علــى أحــد الكتفــين و هــو مــزود بقلنســوة 
ــى لبــس  تغطــي الــرأس, و يــرى أنــدري بارتــي "أن الرســوم المكتشــفة فــي موقــع ســيقوس مثــالا واضحــا عل
ــن المعاطــف الواســعة لكــن  ــا م ــاب نوع ــوق الثي ــس الرجــال ف ــا يلب ــا م ــوس.)18( و غالب ــاء للبرن ــد القدم النومي
طريقــة الاســتعمال تختلــف مــن منطقــة إلــى أخــرى و هنــاك العديــد مــن النمــاذج ســواء فــي بــلاد القبائــل مثــل 
ــا فوقــه  ــة فــي هــذا النــوع أيــن نجــد الشــخص يلبــس ثوب ــة ممثل منطقــة تقزيــرت حيــث نجــد أنصــاب جنائزي

معطــف يلــف جســمه بشــكل يــدور حــول خصــره الأيمــن إلــى وســطه ليلــف كتفــه الايســر.

خاتمة
علــى ضــوء مــا تقــدم يمكــن أن نســتنتج أن النوميــد لــم يكونــوا منعزلــين عــن العالــم المعــروف فــي 
وقتهــم، فالأبحــاث الأثريــة دلــت علــى وجــود تبــادل تجــارى هــام مــع منطقــة البحــر الأبيــض مــن 
إغريــق إلــى فينيقيــين ورومــان فــي مجــال الفخــار و الغــلال، فكيــف لا تكــون فــي مجــال الثيــاب علمــا 
أن المنطقــة عرفــت ملــوك و ملــكات و أثريــاء المجتمــع ؟ غيــر أن أنــواع الألبســة التــي ســادت فــي 
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الفتــرة القديمــة مــازال بعــض الســكان يســتعملونها لحــد الســاعة و لــم يطــرأ عليــه ســوى تغيــرات 
إلــى  التقاليــد عبــر العصــور بالرغــم مــن الأحــداث  للعــادات و  بســيطة فهــي امتــداد و اســتمرارية 
ــا الثقافــي  ــا إلا أن موروثن ــة عن ــاس اســتعمرتنا و بعــادات مختلف ــا مــن تواجــد عــدة أجن عرفتهــا منطقتن

و عاداتنــا صمــدت عبــر آلاف الســنين.
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المواضيــع الزخرفيــة فــي فخار المنشــآت الجنائزية 

بتديــس ترجمــة لجزء من دراســة جابريــال كامبس 

مقدمــة 
ــي  ــا ؛فالأوان ــخ فــي نوميدي ــة فجــر التاري ــز مرحل ــي تمي ــر الفخــار إحــد العناصــر الهامــة الت يعتب  
المختلفــة التــي تعــود إلــى هــذه الفتــرة ، نجدهــا بداخــل المنشــآت الجنائزيــة التــي تمتــد مــن فتــرة النيوليتــي 

ــل الإســلام.  ــرة ماقب ــى فت إل

و ســنقدم هنــا مجموعــة فخاريــة اكتشــفت بالمنشــآت الجنائزيــة بتيديــس ، تميــزت بزخارفهــا التــي تعكــس   
ــي لهــا دور فــي الطقــوس  ــى المجموعــة الت ــرات القديمــة ، و ســنركز عل ــة للنوميدينــين فــي الفت ــاة اليومي ــا الحي لن

ــا. ــة وقته ــة الممارس الجنائزي

ولذلــك اســتعنا بدراســة "جابريــال كامبــس"  التــي نشــرت فــي دوريــة  "لبيــكا " ســنة 1956 ، فقمنــا بترجمــة جزء منها 
يتعلــق بالمواضيــع الزخرفيــة التــي احتوتهــا هــذه الفخاريــات  المحفوظة حاليــا  بالمتحف العمومي الوطني  ســيرتا.

بالمجموعة التعريف 
أظهــرت الحفريــات التــي أجريــت علــى مســتوى البازينــات الثــلاث بتيديــس ســتين 60 قطعــة فخاريــة   
لأوانــي مختلفــة مشــكلة يدويــا . بلــغ عــدد القطــع الفخاريــة المكتشــفة بالبازينــا الكبيــرة 48 آنيــة )vases( وهــي 
موزعــة إلــى عــدة حصــص ،و تتكــون كل حصــة مــن قطعتــين ، تتمثــل فــي آنيــة كبيــرة وبداخلهــا وعــاء صغيــر 

ــة.  ــام آدمي ــا عظ ــة بقاي ــذه القطــع الفخاري )الصــورة 1 ( ، و جــاء تحــت ه

ــرة جــدا  ــة الأشــكال و أحجامهــا صغي ــرة مختلف ــي صغي ــان 06 أوان ــان الصغيرت ــوت البازينت فــي حــين احت
ــة  ــع الفخاري ــدد القط ــك  ع ــة بذل ــة ،معادل ــدرت بـــ )30( جمجم ــا ق ــر عليه ــي عث ــدد الجماجــم الت ــا أن ع ،كم

ــرة المكتشــفة   الكبي

بالإضافــة إلــى هــذا تنوعــت واختلفــت المقتنيــات و القطــع  الفخاريــة الأخــرى فنذكــر منهــا آنيــات كبيــرة كأســية 
الشــكل)Caliciforme( ، اســتغل بعضهــا كمرامــد )Urnes ( و البعــض الآخــر لاحتــواء النــذر، مــع الإشــارة إلــى 
وجــود آنيــة مــزودة برجــل متقــن الصنــع ،بــه نتــوء مــزدوج )الصــورة 2(.   و كــذا جــرة  ذات قاعــدة مســطحة 

ولهــا مقبضــان   )الصــورة 3( ،  اســتعملت مــن قبــل أن توضــع فــي القبــر لغايــة أخــرى .  
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الصورة 2: 
آنية مزودة برجل 

 الصورة 1:
آنية من فخار البازينا الكبيرة 

الصورة 3 :
الجرة ذات القاعدة المسطحة

ــة  ــة النوميدي ــد مــن المنشــآت الجنائزي ــى وجــود نمــاذج مشــابهة لهــذا الفخــار بداخــل العدي أشــار كامبــس إل
القديمــة، ويذكــر منهــا تلــك التــي عثــر عليهــا بمناطــق عديــدة ســواء بقســنطينة أوبضواحيهــا مثــل "بونــوارة" 
و"رأس العــين بومرزوق"وأخــرى بضواحــي أم البواقــي مثــل "ســيلا" و "ســيقوس " ،  و كذلــك تلــك التــي وجــدت 

بـــ "الركنيــة" بقالمــة ، ثــم بـــ  "قاســتل" و "بئــر العاتــر"  بضواحــي تبســة  و حتــى ببجايــة  

II -الزخرفــة : تكمــن أهميــة فخــار تيديــس فــي زخرفتــه خاصــة ،فهــي تحتــل المرتبــة الثانيــة مباشــرة بعــد زخرفــة فخــار منطقــة 
قاســتل بتبســة، مــع العلــم أن القطــع الفخاريــة المحليــة القديمــة الملونــة نــادرة جــدا، وعامــة يُمثــل الفخــار الملــون فــي كل المحطــات 

الميغالتيــة القديمــة مــن خــلال نمــوذج أو اثنــين لا أكثــر.

زينــت الأوانــي بخطــوط و بنقــاط أو بأشــرطة حمــراء ، تظهــر علــى دهــن أبيــض ولازالــت هــذة الطريقــة تمــارس فــي تزيــين الأوانــي 
بمنطقــة القبائــل الصغــرى .

و من أهم المواضيع الزخرفية التي يحتويها فخار تيديس نذكر ما يلي :
زخرفــة تحمــل كتابــة: يســتعمل فيهــا شــريط ملــون وسلســلة مــن النقــاط ،وهــذا النــوع  أكثــر بســاطة،يلاحظ علــى قــدح وآنيــة كبيــرة 
ــى البطــن  ــة ) الصــورة 4(  مرســومة عل ــى ثــلاث 3 أحــرف ليبي ــة لاحتوائهــا عل كأســية الشــكل، وتعــد مــن أهــم القطــع الفخاري
وتقــرأ مــن الأســفل إلــى الأعلــى)ج م ر( أو فــي الاتجــاه المعاكــس)ر م ج(،كمــا قــد تقــرأ )ج م ب( لأن الحرفــين الليبــين »ب« و »ر« 

يكتبــان بنفــس الطريقــة، ويفــرق بينهمــا نقطــة وســطية ،ينســى وضعهــا عامــة.

الشكل 1 ) عن كامبس( الصورة 4: آنية بكتابة
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يبــدو الاســم )ج م ر( مجهــولا فــي الكتابــة الليبيــة، مــع أنــه وجــد فــي كتابــة بمنطقــة "مكتــار" بتونــس 
علــى شــكل )ج م ب( ، قــد تكــون هــذه الكتابــة هــي الأصــح

إن وجــود هــذا الاســم دليــل علــى اســتعمال هــذه الآنيــة لغــرض جنائزي،كمــا يمكــن ملاحظــة طابــع 
الملكيــة الــذي يكــون منقوشــا عامــة علــى قاعــدة الآنيــة بآلــة حــادة، ووجــدت الحــروف الليبيــة المنقوشــة 
علــى العديــد مــن الأوانــي الفخاريــة بمنطقــة ســيلا، و يســوق الطابــع الجنائــزي لهــذه القطــع الكأســية 
الشــكل إلــى الافتــراض بأنهــا تســتعمل مــن أجــل اســتحضار روح الأمــوات أوالآلهــة، وأضــف إلــى 

ذلــك أنهــا تبــين مــدى انتشــار هــذه الكتابــة فــي المجتمــع النوميــدي  

زخرفــة الأشــرطة : لا تحمــل أوانــي تيديــس  شــريطا واحــدا علــى الفوهــة علــى عكــس أوانــي منطقــة 
قاســتل، فيكــون الشــريط دائمــا مزدوجا،كمــا أن هــذه الوضعيــة مألوفــة فــي فخــار منطقــة ســيلا التــي 

تعــد نقطــة الوصــل الأولــى للمحطتــين )الصــورة 6(

الصورة 6:
زخرفة بأشرطة حمراء

الصورة 7-8 : الزخرفة 
المركبة

و جاءت هذه الوضعية كالآتي :
- الخط الأول عبارة عن شريط يحتل الحلق و العنق بمقدار الأصبع

- الخط الثاني  يكون بنفس العرض ويحتل الجزء الأكثر إنتفاخا للبطن

زخرفــة مركبــة : تتكــون مــن المثلــث و الخــط المنكســر، و تعــد تعبئــة المثلثــات العنصــر الأكثــر تنوعــا 
و تغيــرا فــي الزخرفــة ،وتخضــع هــذه الأخيــرة إلــى نمــط الزحرفــة الهندســية الخطيــة، وهنــاك أربعــة 

أنــواع مــن التعبئــة فــي هــذه المثلثــات فــي العديــد مــن الأوانــي بتيديــس )الصورتــين 7 و8 (.

زينــت أربعــة عشــر قطعــة فخاريــة بتديــس بزخرفــة مركبــة علــى أســاس المثلثــات التــي تتجــه دائمــا مــن 
الأســفل إلــى الأعلــى ) الصــورة 9(،وهــذه الوضعيــة نــادرة فــي فخــار منطقــة القبائــل حاليــا لأن اتجــاه 
المثلثــات يكــون مــن الأعلــى إلــى الأســفل) الصــورة 10( ، فــي حــين هــي شــائعة علــى الفخــار ذو الطــلاء 
الأبيــض فــي جبــال الحضنــة وكــذا القبائــل الصغــرى، ومــن هنــا يمكــن اعتبــار هــذه الأخيرة كاســتمرار 

لتقاليــد قديمة 
الصورة  9 :

اتجاه المثلث نحو الأعلى

الصورة 10
قطعة من فخار بني هارون 

حديثة

الثانوية: المواضيع 
 يكــون الفــراغ الموجــود بــين المثلثــات مشــغول بموضــوع أرضــي أوهوائي،يســتمد الأول مواضيعــه 
مــن عالــم النباتــات المتمثلــة فــي ســعف النخيــل أو شــجيرات صغيــرة متكونــة مــن عــدة ســيقان 
ــا الأغصــان  ــدو فيه ــي تب ــي الت ــي إحــدى الأوان ــر ف ــة أكث ــد الطبيع ــى تقلي ــة ، و يتجل ــن الآني تزي
التخطيطيــة بمظهــر آدمــي الشــكل)الصورة 9(،وربمــا كان ذلــك غيــر مقصــود وغيــر إرادي،حتــى 

أنهــا تشــبه أشــكال بعــض النصــب التذكاريــة الموجــودة فــي المقابــر النوميديــة.

أمــا المواضيــع الهوائيــة قتمثلــت فــي رســم طيــور ونجــوم؛ يرمــز النجــم الــذي نلمحــه فــي )الصــورة 
ــذا الرســم  ــة ،ويوجــد ه ــة دوراني ــك حرك ــة لتعطــي بذل ــى الشــمس وجــاءت أشــعتها منحني 8( إل
فــي آنيــة أخــرى علــى شــكل  تخطيطــي وهندســي وبحجــم قصيــر، كمــا احتــوت هــذه الآنيــة علــى 

موضــوع آخــر يتمثــل فــي مجموعــة تتكــون مــن ثلاثــة طيور،تتكــرر علــى ثــلاث مــرات .
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الزخــارف التصويرية)الآدميــة والحيوانية(:تتميــز هــذه الزخرفــة فــي ثلاثــة آنيــات بتديــس عــن الزخرفــة المركبــة 
لانعــدام المواضيــع الثانويــة فيها،وهــي كالآتي: 

ــى شــكل  ــة عل ــا ســارية منحني ــي تعلوه ــون، الت ــراء الل ــات الحم ــن المثلث ــوي سلســلة م ــى: تحت ــة الأول - الآني
ــذي جــاء  ــور يشــبه المشــهد ال ــك  اســتعراضا للطي مقبــض عصــا )الصورتــين11 و12 و13( ،وقــد تشــكل بذل
علــى آنيــات "ســوش" بإيــران ، وحتــى فــي الآنيــات الجرزيــة التــي تعــود إلــى فتــرة نجــادة الثانيــة أي قبــل 

ــة  )3500 3100- ق م(  ــد الأســرات بمصــر القديم عه

13-12-11: مشهد الراقصات

الشكل 2 ،3  توضيح لمشهد الراقصات )عن كامبس(

أمــا المثلــث المتكــرر هــذه المــرة،  فيمثــل شــكلا آدميــا  يتكــون مــن مثلــث )قــد يرمــز إلــى تنــورة( و معــين )قــد 
يرمــز إلــى الصــدر( ثــم خــط معقــوف )قــد يرمــز إلــى العنــق أو الــرأس(  ،وعنــد قمــة الشــكل المعــين يمتــد خــط 

مائــل مــن الجانبــين )وهــذا تمثيــل لليــد( يقــوم بوصــل هــذه الأشــكال فيمــا بينهــا )الشــكل 2 و 3  ( 

قــد تبــدو هــذه الأشــكال و كأنهــا حلقــة لراقصــات أو نســاء فــي حالــة طــواف حــول شــيىء مقدس،والاختــلاف 
الملحــوظ بــين الزخرفتــين هــو أن الخــط المعقــوف للنســاء الممثــلات علــى الآنيــة الصغيــرة )الشــكل 3 ( جــاء مزدوجا.
ــذا  ــرف ه ــد ع ــة جدا،فق ــرة قديم ــى فت ــه إل ــن دون تمثيل ــزي م ــي أو رم ــكل تخطيط ــرأس بش ــل ال ــع تمثي يرج
ــة  ــارة "تمدجــارت" بمنطق ــى رســومات مغ ــى عل ــى بالصحــراء  وحت ــى رســومات النيولين ــرأس عل التشــكيل لل

ــلاد   ــل المي ــف الأول قب ــي ترجــع للأل ــزي الت إلي
 

طــراز تديــس :  تمثــل مختلــف الزخــارف التــي جــاءت علــى فخــار تيديــس مــن أشــكال هندســية ومشــاهد 
آدميــة و طبيعيــة – علاقــة تقــارب واضحــة ، وعليــه يمكــن التحــدث عــن طــراز خــاص بتديــس يختلــف 
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الشكل3: زخارف مركبة   )عن كامبس(     الشكل4 : وخارف هوائية نباتية آدمية تيديس )عن 
كامبس(    

دراسة تحليلية لمختلف الزخارف: 
حالــت نــدرة القطــع الفخاريــة الملونــة دون إعطــاء تفســير لبعــض المواضيــع الممثلــة مــن خــلال الزخــارف    
المزينــة للأواني،مــع ذلــك يمكــن افتــراض أنــه لمــا تكــون القطــع الموجهــة للاســتعمال الجنائــزي مزخرفــة فهــي تحمــل 
مواضيــع لهــا صلــة بالمعتقــدات الخاصــة بمســتعمليها أو بمعتقــدات صانعيهــا لمــا تكــون مســتوردة ،وهــذه لا تنطبق 

علــى أوانــي تديــس.

الآنيــة المكتوبــة:   إن المزهريــة التــي قــد تحمــل إســم المتوفــى توضــح شــكل مــن أشــكال التطــور لتمثيــل   
الدينــي. المعتقــد 

الآنيــة ذات الرجــل :هــذه المــرة يمثــل الميــت نفســه ،وهــو يتأهــب - ربمــا- لعبــور نهــر رمــزي  كنهــر ســتيكس   
أو أشــيرون المعــروف فــي الميتولوجيــا الإغريقيــة. كمــا يعتبــر هــذا النــوع  مــن المعتقــدات المتمثــل فــي عبــور نهــر أو 

نوعــا مــا عــن طــراز قاســتل الــذي كان فيــه شــكل المثلــث نــادر الاســتعمال فــي حــين أنــه  يشــكل العنصــر 
الأساســي  للزخرفــة فــي تديــس 

امتــد طــراز تديــس إلــى منطقــة قســنطينة التــي حملــت آنياتهــا زخــارف مشــابهة خاصــة تللــك القطــع الفخاريــة 
التــي وجدهــا A.DEBRUGE فــي حفريــات مغــارة الحمــام ، ويتجلــى التشــابه فــي المثلثــات المتجهــة نحــو الأعلــى 

والمربعــات الشــطرنجية و البســيطة  

ــه  ــا أن ــري ،كم ــة للشــرق الجزائ ــة التلي ــل  المنطق ــى الأق ــة قســنطينة وغطــى عل تمركــز طــراز تديــس فــي منطق
ــات والخطــوط المنكســرة  ــة المثلث ــوى فخارهــا زخرف ــي احت ــل الصغــرى الت ــة القبائ ــى منطق ــد إل ــد يكــون امت ق
ــة  ــي الجه ــس ف ــراز تدي ــروز ط ــك ب ــى ذل ــض ،أضــف إل ــن أبي ــى ده ــر عل ــون الأحم ــات المرســومة بالل والمعين
ــا) الشــكل3(  ــابه بشــكل واضــح بينهم ــر التش ــال الحضنة،ويظه ــان و جب ــال البيب ــن جب ــة م ــة الغربي الجنوبي

ــات (   ــة والمثلث ــة وهوائي ــة ونباتي ــارف مركب )زخ
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بحيــرة ، صــورة مألوفــة للمــوت ومعروفــة فــي الميتولوجيــات البدائية،فتظهر فــي الفخاريات  المصريــة التي تعود لعهد 
مــا قبــل الأســرات ،ويظهــر فــي معظمهــا رمــز الــزوارق 

زخرفــة الطيــور: ترمــز الطيــور الممثلــة علــى أوانــي تيديــس إلــى معتقــد العبور،ربمــا بســبب تمكنهــا مــن التنقــل عبــر 
المــاء مــن جهــة،  ) الصــورة 11( أو لاســتطاعتها التحليــق مــن جهــة أخــرى، كمــا قــد توحــي بطيرانها إلى  مبــدأ الروح 
التــي تبقــى بعــد تــآكل جســم الميــت ، وقــد يكــون عــدد الموتــى بعــدد الطيور الممثلــة في المشــهد ،غيــر أن كامبس يضن 

أن هــذا الجمــع مــن الطيــور لا يتماشــى مــع مبــدأ الروح.

  رمــز النجــم والشــمس  :إن صــورة الشــمس رمــز دينــي ،وقــد أشــار هيــردوت إلى أن عبادة الشــمس كانت 
منتشــرة لــدى الأفارقــة القدمــاء ،كمــا يذكــر ابــن خلــدون أنــه  فــي فتــرة الفتوحــات الإســلامية قــدس البربــر الشــمس 
والقمــر، أمــا وضعيــة الشــمس بــين ســعف النخيــل والطيــور فقــد ترمــز إلــى ســيطرة الشــمس علــى العالــم النباتــي 

والعالــم الحيوانــي

مشــهد الراقصــات: قــد يرمــز هــذا المشــهد إلــى احتفــال بطقــوس جنائزيــة، وحســب كامبــس إنــه يذكرنــا بإحــدى 
الاحتفــالات التــي تُقــام بجنــوب مراكش،الــذي ترقــص فيهــا الفتيــات  علــى خــط واحــد وهــن يمســكن أيــدي بعضهــن 

البعــض،و هــن مرتديــات فســاتين طويلــة و شــعرهن مظفــور. 
  

الخاتــــــــــــمة: 
إن هــذه المجموعــة الفخاريــة فــي معظمهــا بســيطة ســواء فــي تشــكيلها أم فــي زخرفتهــا ، لكــن هــذا لــم   
يمنعهــا مــن عكــس تقاليــد ممارســة فــي منطقــة نوميديــا عامــة و تيديــس خاصــة، و أصالتهــا تميــز معظــم فخارهــا 
عــن باقــي فخــار المناطــق الأخــرى، كمــا  نقلــت لنــا زخارفهــا ومحتوياتهــا ثقافــة الطقــوس الجنائزيــة الممارســة  وقــد 

ــات مــن أجــل هــذه المناســبة دون شــك. صنعتهــا أنامــل الحرفي

بــرز فــي هــذه الأوانــي شــبه شــديد بينهــا وبــين  الأوانــي الفخاريــة المصنوعــة فــي الريــف المغربــي .ســواء   
فــي تقنيــة تشــكيلها أم فــي زخارفهــا ، ولعــل هــذا مــن الأســباب التــي منعت مــن تحديد فترتهــا وتمييزها عــن الفخار 
الحالــي المشــكل يدويــا، كمــا أن فخــار تيديــس مشــهور بمــا يعــرف بالزخــارف القبائلييــة الهندســية، و مــع ذلــك قــد 
تــم إرجــاع  تأريــخ بازينــا جنائزيــة بتديــس مــن خــلال الأثــاث الجنائــزي الموجــود بهــا إلــى القــرن الثالــث قبــل الميــلاد 
وهــذا مــا أكــده التحليــل بالكاربــون 14 ، ولا شــك أن التأثيــرات الشــرقية التــي تخللــت بعضــا مــن زخــارف و أشــكال 

القطــع الفخاريــة قــد ترجعهــا إلــى الفتــرة الممتــدة بــين القــرن 2 ق م والقــرن 1 ق م.

وفــي الأخيــر يشــير كامبــس أن فخــار تديــس يبــين مرحلــة التطــور الأخيــرة ، ولهــذا بقــي تقليدهــا الممارس   
ــة ــال الحضن ــل وجب ــي القبائ ــي منطقت ــد خاصــة ف ــض التقلي ــى بع ــك عل ــا بذل ــط محافظ ــس النم ــى نف ــا عل حالي

الدكتورة ســعاد سليماني
جامعة قســنطينة 2 عبد الحميد مهري
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نماذج من زجاج المتحف العمومي الوطني سيرتا2

ــة واحــدة مــن المجموعــات الهامــة بالمتحــف الوطنــي العمومــي ســيرتا  ويُرجــح  أن  تعــد المجموعــة الزجاجي
ــة  ــار محرق ــه  اكتشــفت أث ــم أن ــع أخــرى إذ نعل ــن مواق ــى م ــي" ، أو حت ــة عات ــن "كدي ــه م ــا  جــيء ب معظمه
ــة  ــع زجاجي ــا قط ــدة منه ــا عدي ــاد وبقاي ــن الرم ــرة م ــة معتب ــا كمي ــع، به ــن المجتم ــة م ــة العام خاصــة بالطبق
ــا مشــابك وكــؤوس  ــوان ، فمنه ــة الأشــكال والأحجــام والأل ــر متنوع ــي عــدة قواري ــرة ف ــت هــذه الأخي ؛ تمثل
مزيّنــة برســوم وزخــارف بــارزة، وهــي بدورهــا مختلفــة الأنــواع والأشــكال ،و ألوانهــا متدرجــة و عجينتهــا 
متباينــة بــين الشــفافة والمعتّمــة والمطليــة ، إضافــة إلــى عينــات أخــرى تمثلــت فــي قواريــر العطــر والدبابيــس 

ــان . ــا صنعــت بإتق أو المشــابك، كله

ســنخص بالذكــر فــي هــذا المقــال بعــض القطــع الزجاجيــة المســتعملة فــي الطقــوس الجنائزيــة  والتــي تعــود 
ــة  ــت موجه ــرى كان ــة أخ ــع زجاجي ــى قط ــوي عل ــة تح ــن أن المجموع ــم م ــط، بالرغ ــلادي فق ــرن الأول مي للق
لأغــراض منزليــة وأخــرى للتخزيــن، فغالبيتهــا منتميــة إلــى مجــال زمنــي يمتــد مــن القــرن الأول ميــلادي حتــى 

القــرن الخامــس ميــلادي.و ســندرج العينــات المختــارة علــى النحــو التالــي : 

الكؤوس
تحــوي المجموعــة كــؤوس مختلفــة الأحجــام والأشــكال، ومــن أهــم نماذجهــا كأس يحمــل كتابــة  
ــذا  ــد ه ــكا . وج ــورك" بأمري ــون بنيوي ــان للفن ــا بمتحــف "الميتروبوليت ــوظ حالي ــة ، محف إغريقي
ــوع الاعتيــادي )céramique commune (، يحمــل زخرفــة  ــة مــن النّ الــكأس داخــل آنيــة فخاري
بــارزة بشــكل تناظــري، ، فكتــب مــن جهــة العبــارة :  AAA/ETH/N  و مــن جهــة أخــرى 
ــرات العبــارة علــى النحــو التالــي  : LABETEN  NEIKEN ، وهــي  العبــارة : NEI/KHN  ؛ قُ

ــاح"   )صــورة01( . ــدا بالكف ــي : "كلاهمــا توعّ تعن

ســمح شــكل الحــروف التــي جــاءت فــي العبــارة بإرجــاع هــذه القطعــة إلــى الفتــرة المســيحية  
واقتــرح المختصــون تأريخهــا بالقــرن الخامــس ميــلادي ،  فــي حــين ذُكــر فــي البطاقــة التقنيــة 
المدرجــة فــي الموقــع الرقمــي للمتحــف المحفوظــة بــه، أنهــا تعــود إلــى النصــف الأول مــن القــرن 

الأول ميــلادي .

ــدة مــن هــذه الكــؤوس فــي ســراديب الأمــوات  ــى نمــاذج عدي ــور عل ــم العث ــه ت ــى أن ونشــير إل
ــر المقدســة "  .  ــة للذخائ ــة  "أوعي ــت بمثاب ــا، وكان بروم

	  

< صورة 1 :
كأس تحمل كتابة لاتنية عن
The Métropolitain Museum 
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< صورة 2 :
).C.VE.143( جرة

< صورة 3 : قنينة < صورة 4 : قنينة 

	  

	  

لــم تســتخدم الجــرار الزجاجيــة بمختلــف أنواعهــا و أشــكالها فــي البدايــة لاحتــواء 
رمــاد الموتــى فحســب،  بــل كان لهــا  اســتعمالات أخــرى  لاســيما تخزيــن الزيــوت 
والخمــور وغيرهــا  ، وابتــداء مــن القــرن الثانــي ميــلادي أصبحــت وظيفتهــا جنائزيــة 
بحتــة، كمااقتصــرت حيــازة هــذا النــوع مــن الأوانــي علــى الطبقــة المترفــة مــن 

ــر .  المجتمــع لا غي
ــا ســتة ســنتمترات  ــاوز ارتفاعه ــرة ، لا يتج ــرة صغي ــة ج ــة المتحفي ــوي المجموع تح
)6ســم(، اكتشــفت بالمقبــرة البونيــة، لاحظنــا أن تشــكيلها تــم بتقنيــة النفــخ وهــذا مــا 

ــن  ــة لك ــن دون قائم ــي م ــي و ه ــكلها الإهليليج ــزت بش ــا، تمي ــمكا رفيع ــا س أعطاه
ــة  ــة، أمــا ســطحها جــاء معتّمــا ومغطــى بالترســبات الكلســية والترابي بقاعــدة ضيق

)الصــورة02(.

تعــد هــذه القطعــة نــادرة لأننــا لــم نجــد لهــا تصنيفــا ضمــن التصنيفــات التــي 
وضعتهــا الباحثــة Classina Isings وJean Morin علــى حــد ســواء، وبالتالــي لــم 

نســتطع وضعهــا فــي إطــار كرونولوجــي محــدد.

القنينات 
بلــغ عددهــا الإجمالــي فــي المجموعــة ســتة قنينــات)06( ، نذكــر منهــا قطعتــين  كالاتــي: تتميّــز الأولــى ببطــن 
بيضاويــة ومســتطالة الشــكل، يفصلهــا عــن العنــق اختنــاق طفيــف عنــد ثلــث ارتفــاع القنينــة.  تــؤرخ هــذه 

القطعــة بالقــرن الأول ميــلادي  )صــورة 03(

وجــاءت الثانيــة علــى شــكل شــمعدان؛ بطنهــا مخروطيــة الشــكل وقاعدتهــا مســطحة، وينتهــي عنقهــا 
ــدة  ــرة الممت ــى الفت ــا إل ــة نحــوى الداخــل. يرجــع تاريخه ــا مطوي ــة واســعة، حوافه ــق بفوه ــل والضي الطوي

ــلادي . )صــورة 04 ( ــث مي ــرن الثال ــى الق ــرن الأول حت ــن الق م
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المدمعيات
ــي مراســم  ــذرف ف ــي تُ ــوع الت ــظ الدم ــت تحف ــا كان ــذه التســمية - حســب الأســطورة -  لأنه ــا ه ــت عليه أطلق
التشــييع ولكــن لا يوجــد دليــل مــادي علــى هــذه الفرضيــة، غيــر أن أثــار التشــوهات الناجمــة عــن عمليــة الحــرق 
والباديــة علــى العديــد مــن هــذه المدمعيــات، قــد توحــي أنهــا  كانــت ضمــن رمــاد المحرقــة الجنائزيــة؛ فيعتقــد 
ــن  ــة الصــادرة ع ــح الكريه ــا ضــد الروائ ــون ترياق ــه لتك ــد حرق ــى عن ــع المتوف ــت توضــع م ــا كان ــض أنه البع
المحرقــة، وهــذا مــن خــلال البخــور الــذي يوضــع فيهــا ، بينمــا اســتغلها المصريــون والإغريــق وســكان جــزر 

وســواحل آســيا الصغــرى لتصديــر ونقــل العطــور منــذ الفتــرات القديمــة  . 

ــوه  ــر تعل ــز بانتفــاخ عنــد أســفل البطــن مــع عنــق  قصي تعــرف هــذه المدمعيــات بشــكلها الكمثــرى، وتتمي
تلــوّن  المعدنيــة، وأحيانــا أخــرى  بالأكاســيد  ملوّنــة بشــكل طبيعــي  فوهــة بحــواف مســطحة، وتكــون 

باللــون الأصفــر   )الصــور 05، 06(  

وتتميــز بعــض المدمعيــات ببطــن كرويــة أو مفلطحــة الشــكل، ويعلوهــا عنــق طويــل علــى شــكل أنبــوب، وهــي ذات 
لــون أزرق نيلــي أو أخضــر زمــردي )الصــورة:  07، 08(

ظهــر اســتعمالها فــي الفتــرة الممتــدة بــين القرنــين الأول والرابــع الميــلادي، لكنهــا كانــت أكثــر رواجــا فــي 
ــض المتوســط  ــر الأبي ــي الحــوض الشــرقي للبح ــين . انتشــر اســتعمالها ف ــي الميلادي ــين الأول والثان القرن

ــي . ــر منشــؤها الأصل ــذي يعتب ال

	  	  	  	   < صورة 8 : مدمعية  < صورة 6 : مدمعية   < صورة 7 : مدمعية  < صورة 5 : مدمعية  
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وفــي الختــام يمكننــا القــول أن دراســتنا للمجموعــة المحفوظــة فــي المتحــف الوطنــي العمومــي ســيرتا، ســاهمت في 
تســليط الضــوء علــى الــدور الهــام الــذي لعبتــه مــادة الزجــاج فــي تاريــخ الفنــون التطبيقيــة قديمــا،  كمــا رافقــت 
الأوانــي الزجاجيــة الإنســان فــي حياتــه اليوميــة وحتــى فــي حياتــه الأبديــة، و كانــت ذات رمزيــة دالــة لأنهــا عكســت 

فــي بدايــات ظهورهــا المســتوى الإجتماعــي للأفــراد فــي العالــم القديــم عامــة و فــي نوميديــا خاصــة.

غيــر إشــكالية تأكيــد أو تفنيــد احتمــال صناعــة هــذه القطــع محليــا أو اســتيرادها تبقــى واردة ، فــي انتظــار إجــراء 
دراســات ميدانيــة عبــر بعــض المواقــع التــي بــدأت تظهــر لنــا عينــات مــن بقايــا عجينــة الزجــاج مــن جهــة و بقايــا 

قطــع زجاجيــة غيــر مكتملــة الحــرق ، مثلمــا لاحظنــاه فــي موقعــي جميلــة و كديــة الأثــود بالمســيلة. 
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البلــدات النوميديــة ذات المدافــن المبكّرة

فــي جنوب قســنطينة

ســنبرز فــي هــذا المقــال أهــم البلــدات النوميديــة المنتشــرة بداخــل أو فــي محيــط المعالــم الجنائزيــة الميغاليثيــة 
والشــبه الميغاليثيــة بجنــوب قســنطينة خصوصــا وبالشــرق الجزائــري عموما.تعــد هــذه البلــدات بمثابــة 
قــلاع واقعــة فــي وســط طبوغرافــي منيــع ومحاطــة فــي العديــد مــن الأمثلــة بأســوار دفاعيــة. طبيعــة موقعهــا 
ــرت  ــذي وفّ ــن الجيولوجــي ال ــات التكوي ــة كخصوصي ــلات الضروري ــى عــدد مــن المؤهّ ــر عل ــي المتوفّ الجغراف
ــاء  ــة قصدبن ــث الكميّ ــن حي ــرة م ــة، وذات وف ــة والصلاب ــث النوعي ــن حي ــه موادأساســية ذات جــودة م طبقات
أماكــن  منــه  اختيــرت  الــذي  التضاريســي  العامــل  إلــى  بالإضافــة  الدفاعيــة،  النظــم  مختلــف  وتشــييد 
اســتراتيجية وعــرة المســلك يصعــب الوصــول إليهــا. هــذه المعطيــات هــي التــي أملــت علــى القدامــى ضــرورة 
الاســتقرار والاحتمــاء فــي منطقــة معيّنــة دون ســواها، علــى غــرار مــا هــو قائــم فــي كل مــن مواقــع: تيركّابــين، 
هنشــير القلعــة، بووشّــن، ســيلا، بونــوّارة، إيشــوقّان، شــنيور....التي عرفــت انتشــار أكبــر المقابــر الميغاليثيــة 
وشــبه الميغاليثيــة فــي الشــمال الإفريقــي فــي محيــط البلــدات المحصّنــة والتهيــآت الدفاعيــة والمبانــي الســكنية 
ــن  ــيط م ــط بس ــو بقس ــض ول ــم تح ــي ل ــة والت ــبه الميغاليثي ــة وش ــن الميغاليثي ــاء المداف ــرة بن ــع فت ــة م المتزامن
الدراســات والأبحــاث، إذ بقيــت بمثابــة الحلقــة المفقــودة فــي كيــان ثقافــة البنــاءات الجلموديــة المنتشــرة علــى 
ــع القــرن التاســع عشــر إلــى موضــوع إبــراز  ــا. فقــد تطــرّق الباحثــون منــذ مطل كامــل ربــوع شــمال إفريقي
ــارة أو  ــذه العم ــاة ه ــكّان بن ــأوى الس ــى م ــة إل ــة إلتفات ــةدون أيّ ــارة الجنائزي ــاط العم ــكال وأنم ــف أش مختل

ــة. ــة مــن التجمّعــات الجنائزي ــى مقرب ــة فــي أرجــاء وعل ــة المترامي ــى تحصيناتهــم الدفاعي التطــرّق إل

بالتأكيــد وجــدت العديــد مــن المــدن والبلــدات والقــرى النوميديــة قبــل الاســتعمار الرومانــي، فيقــول كامبــس 
ــه بالإمــكان نســب للفينيقيــين وإلــى القرطاجيــين بوجــه التحديــد تأســيس المــدن التــي نراهــا حســب حــدّ  بأنّ
ــة مــا بــين الجهــات وخاصّــة مــا بــين الســاحل  ــات ضروري ــي تخضــع لخصوصي ــة مبانــي الأهال ــه بمثاب قول
ــكالية  ــة بإش ــائكة المرتبط ــألة الش ــذه المس ــول له ــاد حل ــل إيج ــه قب ــف بأنّ ــلاد. ويضي ــة للب ــق الداخلي والمناط
التوسّــع الإقليمــي لقرطاجــة وبالمعنــى الحقيقــي للثقافــة البونيــة وهــي معطيــات تســتلزم الكثيــر مــن الانتبــاه 
ــدات القديمــة، نلاحــظ أنّ أغلبيتهــا ذات  ــمّ إحصــاء أســماء البل ــإذا مــا ت ــق بأســماء المواطــن، ف منهامــا يتعلّ
أصــول بربريــة، فأســماء المواطــن الفينيقيــة تنتشــر أساســا علــى الســواحل غيــر أنّ التســميّات اللّاتينيــة لهــا 
ــات  ــى محطّ ــاCastellumnovum،AlaMiliaria أو إل ــز العســكرية مثلكاســتيلومنوفوم و ألا ملياري ــة بالمراك صل

.Horrea،Ad olivamــام ــا و آد أوليف ــل أوري ــوب Annone مث ــة بمخــازن الحب ذات الصل

ويمكــن اعتبــار نســبة ثمانــون بالمائــة مــن المــدن هــي ذات أصــول ليبيــة بداخــل مختلــف المقاطعــات الرومانيــة 
بإفريقيــا. ويمكــن ملاحظــة أعــداد مهمّــة منهــا ذات الضــرف المتمثّــل فــي عبــارة "لام" LAM  بالمناطــق 
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ــن شــيّد  ــوّة الماســيلية أي ــي شــهدت نشــأة الق ــد فــي المناطــق الت ــلأوراس وبوجــه التحدي ــة ل الشــمالية الغربي
ــل  ــس ب ــي حدّدهــا كامب ــة الت ــى المنطق ــارة عل ــم تقتصــر هــذه العب ــح هــذه الســلالة .ل ــم المدغاســن ضري معل
ــل فيمــا بيّنتــه النصــوص  نجدهــا تظهــر غربــا فــي مواطــن غيــر خاضعــة للمعقــل المعهــود للماســيليين ويتمثّ
ومختلــف المســارات القديمــة والمصــادر الماديــة المكتشــفة إلــى غايــة يومنــا هــذا بخصــوص تســميّات المــدن 
ــن بأنّهــا ظــرف مــكان، والتــي  ــارة التــي يتعيّ ــة Lambdia وبــرج لغديــر Lemelef.وعــن معنــى هــذه العب كالمديّ
يــرى بخصوصهــا مارســييG. Mercier بــأنّ Lam أو Lem هــي بادئــة مشــتركة لعــدد مــن المواطــن، وعبــارة 
ــة أو  ــن ذات الضــرف "لام" المحيط ــة المواط ــن جمل ــر . وم ــن أو مســكن الخنزي ــي موط ــفLemelef تعن لام إيل
LAM- ،مروانــةLAMASBA ،المديّــة LAMBDIA  المطلّــة علــى مقابــر ميغاليثيــة وشــبه ميغاليثيــة، نجــد كل مــن

ــل LAMTARAS، LAMBAFVNDIهنشــير  ــي يعلوهــا جب ــاز، LAMIGGIG ســريانة الت ــت لامب BAESIS تازول

ــة أولاد عريــف. ــيرالمعفونة، LAMBIRIDI خرب توشــين، LAMSORTIهنش

 T, Th كمــا يمكــن ملاحظــة أعــداد جــدّ أهــم مــن الأولــى لمــدن مــن نفــس الأصــول المحليّــة تبــدأ بتــاء التأنيــث
بقيــت محافظــة علــى أصالتهــا منــذ مختلــف الحقــب التاريخيــة القديمــة والبعــض منهــا إلــى غايــة اليــوم وهــي 
ــم  ــارة والك ــث العم ــن حي ــة م ــة هام ــة وشــبه ميغاليثي ــة ميغاليثي ــز جنائزي ــن مراك ــرب م ــة ومشــيّدة بالق قائم
العــددي، ومــن جملــة أســماء هــذه المــدن والبلــدات المســبوقة بتــاء التأنيــث "ت" "ث" نذكــر علــى ســبيل الذكــر 
لا الحصــر كل مــن TIGICIS عــين البــرج، TIDDISتيدّيــس، TIPASAالنوميدية-تيفــاش، THUGGA دوقّــا، 
 THIMIDA ،ــام الزواكــرة THUBURSICUBUREتبرســق، THIBARIتيبــار –جبــل القــرّاع-، THIGIBBA حمّ

ــة .... BUREهنشيرحوشــبطيّة، THALA تال

ــة  ــدن الروماني ــأنّ الم ــاد ب ــم بالاعتق ــات وتحتّ ــاء بالمعلوم ــر غن ــات، تظه ــذه المعطي ــون ه ــس بك ــف كامب ويضي
ــر مــن خــلال  ــة، وتوضّــح هــذا الأمــر أكث ــة لهــذه الأســماء تتعاقــب فــي الحقيقــة علــى مراكــز نوميدي الحامل
Oppi- ــدرج ضمــن ــت ت ــي كان ــون اللّاتين ــى القان ــزة عل ــر الحائ ــي غي ــدن الأهال ــدي، فم ــخ التســيير البل  تاري
ــه  ــع في ــانRomanorumciviumPagus يجم ــين الروم ــرى للمواطن ــق  ق ــزدوج بخل da ذات التســيير الإداري الم

 .Bourgــات ــذه التجمّع ــل ه ــين داخ ــين المقيم ــان والإيطالي ــون الروم المواطن

ــط  ــة بالظب ــن متطابق ــم تك ــدن ل ــذه الم ــة له ــأنّ تســيير المؤسســات البلدي ــة أخــرى، ب ــن جه ــس م ويوضّحكامب
للتنظيمــات القرطاجيــة علــى مثــل مكثــر، دوقّــا وألتيبــوروس المســيّرة مــن طــرف ثلاثــة شــفّاط، بينمــا قرطاجــة 

وباقــي المــدن الإفريقيــة كانــت مســيّرة مــن طــرف شــفّاطين إثنــين.

ــدات  ــة الســارية بالبل ــات الأثري ــى المعطي ــى هــذه المســألة، يمكــن الإعتمــاد عل ــد مــن تســليط الضــوء عل ولمزي
الوســطى والشــرقية مــن تونــس، فعــدد معتبــر منهــا ظهــرت للوجــود قبــل الإســتعمار الرومانــي علــى غــرار 
دوقّــا Dougga، مكثــرMactaris، بولاريجيــاBullaregia، شــاوشSuasوأوزاليسVzali. أيــن تتواجد على مشــارف 
مراكزهــا القديمــة مقابــر ميغاليثيــة تتميّــز بطقــوس جنائزيــة مخالفــة تمامــا لتلــك الممارســة مــن طــرف 
اللاتينيــين والفينيقيــين. فــلا يمكــن نســب هــذه القبــور ســوى للبربــر الذيــن ســكنوا هــذه المــدن والبلــدات ذات 

ــة الواضحــة مــن خــلال تســميّاتها المحرّفــة نوعــا مــا مــن طــرف اللّاتينيــين .  الأصــول المحليّ

ومــن ضمــن المــدن والبلــدات والقــرى المتواجــدة بجــزء مــن الشــرق الجزائــري ذات الصلــة المباشــرة بتواجــد 
ــا لنظــام  ــزات خاصّــة  تكمــن فــي امتلاكه ــى شــكّ، لهــا مميّ ــة إليهــا مــن دون أدن ــة والمنتمي ــم الجنائزي المعال
دفاعــي متمثّــلا فــي إحاطتهــا بأســوار منيعة،إضافــة إلــى موقعهــا الجغرافــي والطبوغرافــي الــذي اختيــرت 
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منهــا أماكــن اســتراتيجية وعــرة الوصــول وتحتــوي فــي الغالــب علــى مؤهّــلات حيويّــة كوفــرة الميــاه 
المتســرّبة علــى شــكل عيــون تنفجــر مــن طبقــات الكتــل الجيريــة، مــازال البعــض منهــا يتدفّــق خــلال 
الفتــرات المطيــرة والثلجيــة، فأثــار العيــون مازالــت بقاياهــا تظهــر فــي شــكل إنخفاضــات مفاجئــة للأســس 
ــة بأخــدود  ــع متبوع ــارة عــن مناب ــي الأصــل عب ــت ف ــة كان ــوب وفتحــات خارجي ــي ثق ــة ف ــة  متمثّل الجلمودي

ــاء. ــان الم ــي ســبّبه جري طبيع

ــدم  ــم ع ــا، فرغ ــي زرناه ــة الت ــم الجنائزي ــر والمعال ــة المقاب ــات تتماشــى وكثاف ــذه التحصين ــة مســاحة ه أهميّ
ــروز  ــة الواقعتــين فيهــا بب ــات الجيولوجي ــط ســتراتيغرافية مباشــرة نظــرا لطبيعــة التكوين ــة رواب صلتهمــا بأيّ
الجلمــود الجيــري علــى الســطح إلّا أننــا نعتقــد بأنهمــا متزامنتــين وتعــودا علــى الأرجــح لنفــس الفتــرة 
الزمنيــة ولنفــس المجتمعــات النوميديــة التــي كانــت تقطــن فــي المنطقــة، وهــذا راجــع مــن جهــة لمســائل تقنيّــة  
كنظــام عمــارة الأســوار فــي حــدّ ذاتهــا إذ نجدهــا لا تتشــابه وغيــر مطابقــة ولا تمــدّ بصلــة لتلــك التــي ترجــع 
للفتــرة الرومانيــة والبيزنطيــة مــن حيــث طــرق القلــع والتشــذيب والحجــم وفــي كيفيــة البنــاء ورص حجارتهــا 
ومــن جهــة أخــرى بعامــل مرافقتهــا وانتشــارها بالقــرب مــن العديــد مــن المقابــر الجنائزيــة الميغاليثيــة وشــبه 

ــري والقطــر التونســي. ــة بالشــرق الجزائ الميغاليثي

• موقع تيركّابين:
 1 بعــد حوالــي  بــذراع بوتومي،علــى  Tumulus تدعــى  الجنائزيــة  للتــلال  يقــع بمحــاذاة أعظــم مقبــرة 
ــن الشــمال  ــة م ــة موجّه ــى هضب ــع عل ــن بلدةتتربّ ــارة ع ــو عب ــي( وه ــن)ذراع لغوال ــرة بووشّ ــوب مقب كلمجن
ــا  ــذه المقاســات تمنحه ــولا و213 م عرضــا ه ــا بـــ 729 م ط ــدّر أبعاده ــي، ثق ــوب الغرب ــى الجن الشــرقي إل
ــا  ــدرات شــديدة أمّ ــة وذات منح ــي مرتفع ــة فه ــة والغربي ــات الشــرقية والجنوبي مســاحة 15.5 هكتار.الجه
شــمالا فالمنحــدر أقــلّ شــدّة...وينتهي علــى شــكل مدبّــب فــي مخنــق عميــق يدعــى بفــم الخنقــة يجــري فيــه 
ــق  ــى مســتوى هــذا الخن ــون الغرســة فــي مرتفعــات بووشّــن. لاحــظ A. Velعل ــع مــن عي واد الغرســة الناب
أثــار لجــدران مبنيــة واعتقــد بأنّهــا كانــت عبــارة عــن ســدّ يحفــظ  فيــه المــاء وبمثابــة حاجــز دفاعــي 
لتشــكيل بركــة تغمــر منخفــض الهضبــة، ويرتفــع الموقــع نحــو أعلــى الهضبــة علــى شــكل مدرّجــات، )التــي 
أشــتقتّ منهــا تســمية تيركّابــين(، وبالتالــي كانــت البلــدة المبنيــة فــوق هــذه الهضبــة محميــة ومحصّنــة 

ــة بأســوار . ــت محاط ــذا كان ــم ه ــا، ورغ طبيعي

مقطع طبوغرافي يوضّح مقربة بلدة تيركّابين بمقبرتي بووشّن وذراع بوتومي.
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الصورة 1: قاعدة السّور الجنوبي الغربي.)تصوير الباحث( الصورة 2: بقايا ومسار السّور الشمالي لبلدة تيركّابين. )تصوير الباحث(

الصــورة 3: بــرج دائــري منهــار كان يراقــب مدخــل البلــدة. 
)تصويــر الباحــث(

الشكل 1: مخطّط عام لبلدة تيركّابين. )إنجاز الباحث(

ومن ضمن المخلّفات الدفاعية لهذه البلدةوالتي مازالت آثارها بارزة نذكر:
- أســس لســور طويــل يقــدّر متوسّــط عرضــه بـــ 3 م يمتــدّ مــن زاويــة الركــن الجنوبــي الغربــي للبلــدة إلــى غايــة منتصــف طولهــا، لينقطــع 

ثــم يعــود فــي البــروز ليحيــط بأقصــى الجهــة الشــمالية الشــرقية. )الصورتــين 1، 2(
- بقايا مسار الصور كاملا مازال يحتفظ بالعديد من صخوره المنهارة للضلع الجنوبي الغربي للبلدة. 

- مخلّفــات لنتــوءات أفقيّــة طبيعيــة للكتــل الجيريــة، نحتت على شــكل مخروطي لتســهيل اســتعمالها كســلالم تســمح بالصعــود والحركية 
نحــو ممــر الأســوار مــن الدّاخــل مــن الجهــة الشــمالية الغربيــة المرتفــع عــن الموقع. 

- بقايــا واضحــة لبــرج دائــري الشــكل قطــره يقــدّر بـــ 17.40 م، متربّــع فــي الزاويــة الجنوبيــة الغربيــة للبلــدة )الصــورة 3( تلتصــق 
بــه أســوار الضلــع الطولــي الجنوبــي الشــرقي والســور العرضــي الجنوبــي الغربــي فــي نقطــة حسّاســة يمتــدّ منهــا ذراع مســطّح نعتقــد 
باســتعماله بمثابــة الممــر الوحيــد للعالــم الخارجــي. وكثــرة الصخــور المنهــارة قــد تفسّــر وجود طابــق علوي، ومقاســاته الكبيــرة بالإضافة 

إلــى اتصالــه المباشــر علــى الجوانــب مــع الأســوار توحــي بــأنّ حركيّــة الولــوج كانــت تتــم مــن داخلــه .)الشــكل1(  

ــا  ــت بقاي ــم أســوارها، فمازال ــذي تواصــل فيهــا الإســتقرار بعــد ســقوطها وتهدي ــدة ال ــي للبل أمــا الســطح الداخل
ــين. ــد اســتعمالها مــن طــرف الرومــان والبيزنطي ــارزة وأعي ــري ب ــة بالنظــام البرب جدرانهــا المبني

ــدة  ــة، تتمثــل فــي وجــود رابــط ســتراتيغرافي بــين كل مــن بل ــة الأهميّ تجــدر الإشــارة إلــى إبــراز ظاهــرة فــي غاي
تيركّابينالنوميديــة ومقبــرة التــلال الجنائزيــة بــذراع بوتومــي متكــوّن مــن جــدار مــزدوج البنــاء علــى نمــط النظــام 
البربــري يمتــدّ مــن أقصــى الجهــة الجنوبيــة الغربيــة مــن بوتومــي علــى مســتوى التــلال الجنائزيــة الكبيــرة الحجــم 
التــي تختــم انتشــار التــلال الجنائزيــة مــن فــوق هــذا الــذراع عابــرا مختلــف المرتفعــات إلــى أن يصــل ويربــط الجهــة 
المقابلــة علــى مســتوى ذراع تيركّابــين المــؤدّي مباشــرة إلــى بلــدة تيركّابــين، وكأنّ لهــذا الجــدار دور روحــي وعقائــدي 

يثبــت الصلــة بــين الموقعــين أحدهمــا للأحيــاء والأخــر للموتــى
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• موقع بونوّارة:
يقــع ضمــن المقبــرة الميغاليثيةببونوّارةبمحــاذاة الطريــق الوطنــي رقــم 20 الرابــط بــين الخــروب وقالمــة، كل مــا كان 
يعــرف عــن هــذه المنطقــة تمثّــل فــي المدافن المنتشــرة علــى المنحدرات الجنوبيــة والجنوبية الغربيــة لجبل مزيــلا، إلاّ أنّ 
هنــاك مجموعــات لابــأس بهــا متناثــرة علــى الضفّــة اليســرى لــواد مهيريــس لــم يقــم كامبــس بزيارتهــا رغــم بعدها بـ 
400 م عــن مــكان حفريّاتــه، ومجموعــة ثانيــة معتبــرة العــدد تقــدّر بحوالــي 350 مصطبة تنتشــر في المكان المســمّى 

بالمــدرة .وأخــرى تتــوزع فــي الجهــة الشــمالية الغربيــة بالقــرب مــن موقــع رومانــي ومقبــرة للمســلمين فــي بــلاد بــن 
صالح. 

أمــا آثــار البلــدة فتتربّــع علــى هضبــة مرتفعــة غيــر مســتوية الســطح علــى الضفّة اليســرى لــواد مهيريــس محصورة 
بــين الجهــة المقابلــة لمقبــرة جبــل مزيــلا فــي جزئها الأكثــر تركيزا للمعالــم الجنائزية ومقبــرة التلال الجنائزيــة المدرجة 
ضمــن نفــس المقبــرة. فهــي نوعــا مــا محميــة طبيعيــا بمنحــدرات شــديدة وبســيلان مجــرى واد مهيريــس مــن الجهــة 
الشــمالية والشــمالية الشــرقية وبمنحــدرات متفاوتــة الإرتفاعوالإنحــدار فــي جهاتهــا المتبقيّــة. أكبــر طول لهــذه البلدة 

غيــر المذكــورة  بتاتــا يقــدّر بـــ 368 م ومتوسّــط عرضهــا بـــ 167 م ممّــا يمنحهــا مســاحة 3 هكتــار. )الصورة4(

تظهــر فــوق ســطحها المســتغل حاليــا لأغــراض زراعيــة بعــض المخلّفات البســيطة من شــقف فخّارية مقولبــة وخطوط 
لجــدران مندسّــة فــي جهتهــا الغربيــة بســبب تراكــم تربــة المرتفــع الــذي يعلوهــا، بالإضافــة إلــى العديــد مــن القطــع 

النقديــة النوميديــة التــي تعرفنــا عليهــا مــن خــلال أوصــاف المواطنــين الذيــن عثــروا عليهــا فــي هــذا الموقــع.  

وعلــى بعــد 200 م غــرب هــذه الهضبــة، تنتشــر العديــد مــن الجدران مــن النظام البربــري البارزة فوق ســطح الأرض 
فــي أماكــن مرتفعــة تتخلّلهــا منحــدرات وشــعاب عميقــة، بعضهــا لــه مســارات طويلــة نوعــا ما تنقطــع تارة لتعــود في 
البــروز فــي أماكــن أخــرى والبعــض الآخــر يشــكل حلقــات دائريــة قــد تكــون لحويطــات الحيوانــات انهــارت وانجرفت 

منهــا العديــد مــن الصخــور نحــو الأســفل والتــي تبــرز مــدى ارتفــاع هذه الهيئــات فــي القديم.

.Google earth الصورة 4: مخطّط لبلدة بونوّارة. عن
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•موقع سيلا 

تقــع هــذه المقبــرة الميغاليثيــة وشــبه الميغاليثيــة مابــين مقبرتي ســيقوس ورأس العــين بومــرزوق، فوق عدد مــن الربوات 
الواقعــة مــا بــين جبــل الفرطــاس وجبــل تســاليا الــذي يتربّــع مــن فوقــه عــدد مــن المصاطــب علــى منحدراته الشــمالية 
المطلــة علــى رأس العــين بومــرزوق والمنحــدرات الجنوبيــة المطلّــة علــى ســيلا. تمتــاز هــذه المنطقــة بوعورة تضاريســها 
ووفــرة الميــاه بهــا، أيــن نجــد مخلفــات أثريــة تــدل علــى تعاقــب مختلــف الحضــارات عليهــا، لتبقــى المعالــم الجنائزيــة 
الميغاليثيــة تــكاد تطغــى وتنتشــر علــى كامــل المنطقــة بأنماطهــا وأنواعهــا المتمثّلــة خصوصــا فــي التــلال الجنائزيــة 
والبازينــات والمصاطــب والســراديب. تســمية المنطقــة بســيلا قديمــة جــدا ولهــا معنيــين، إحداهما بونــي ويعني مخبأ، 
وهــذا راجــع ربّمــا للســراديب المنحوتــة علــى ربوتهــا أو لطبيعــة المنطقــة الوعرة بصفــة عامة، كما أن مصطلح تاســيلا 
بالأمازيغيــة المحليــة تعنــي القــدرة، التــي عرّبــت تسميتهاحســب اعتقادنــا فيمــا بعد وعمّمــت على كل المنطقــة المعروفة 

بهــا حاليــا بإســم البرمــة أي القــدرة أيضــا.

ــة،  ــة والبيزنطي ــة الروماني ــود للحقب ــات تع ــوق ســطحها مخلّف ــت ف ــي تعاقب ــة الت ــدة ســيلا النوميدي ــرد بل تنف
ــة : ــص التالي ــن خــلال الخصائ ــدد التحصــين م ــي متع ــام دفاع بنظ

- تحصينهــا الطبيعــي المتمثّــل فــي تربّعهــا علــى قمّــة هضبــة ممــدودة، تنحــدر مــن كلّ الجوانــب بشــكل شــديد 
نحــو شــعاب وأوديــة تحيــط بهــا.

ــة والتــي مــا زالــت أجــزاء منهــا شــامخة فــي المنحــدرات الشــمالية الشــرقية  ــى مــن أســوار دفاعي - مــا تبقّ
والشــمالية الغربيــة مــن الربــوة، تبــرز إزدواجيــة هــذا النظــام ببنــاء ســور بصخــور ميغاليثيةمشــذّبة جزئيــا 
ــي أســفل  ــه بمتوســط 50م  شــيّد ف ــد عن ــلأوّل ويبع ــوازي ل ــي م ــدة مباشــرة، وســور ثان يحــدّ مســاحة البل
المنحــدر الشــمالي الغربــي. )الصــورة 5( إنّ مســألة بنــاء أســوار مزدوجــة معروفــة لــدى النوميديــين لحمايــة 
ــوع  ــاز المقط ــرار المهم ــى غ ــة عل ــات الطبيعي ــا للتحصين ــد عموم ــي تفق ــة الت ــات الحسّاس ــن الجه ــم م بلداته

ــين. )الصــورة 6( ــه المكشــوفة بســورين متوازي ــت واجهت ــذي حصّن بإيشــوقّان ال

لــم تبــق آثــار هــذه الأســوار فــي الجهــة الجنوبيــة الشــرقية تمامــا ويرجــع ذلــك إلــى تخصيــص هــذا المــكان 
للموقــع الرومانــي. وقــد لاحــظ لوجــار هــذه الأســوار التــي كانــت مــن الأكيــد فــي وقتــه مازالــت شــامخة، بــأنّ 
الأجــزاء المنقوصــة للســور قــد أعيــد اســتعمالها فــي بنــاء المدينــة الرومانيــة . وهــذا مــا يفسّــر انقطاعهــا بــين 

الحــين والآخــر فــي أرض الميــدان. 

كل عناصــر هــذا النظــام أقتلعــت مــن نفــس المــكان ذو الســطح الصخــري الجيــري الــذي يغلــب عليــه الطابــع 
النتوئــي ممّــا أثــر ســلبا علــى عمليّــات رص الصخــور بصفــة منتظمــة وأفقيّــة، فهــي فــي الكثيــر مــن الأحيــان 
مرتّبــة بصفــة متداخلــة )الصــورة 7(، والتــي قــد تــدلّ أيضــا علــى ســرعة إنجازهــا خــلال شــعور بخطــر لــم 
يكــن فــي الحســبان أو لــم يحســب لــه حســاب، غيــر أنّ هنــاك أجــزاء أخــرى فــي الجهــة الشــمالية الشــرقية 

مقطع طبوغرافي لربوة سيلا المركزية، جبل تيساليا ورأس العين بومرزوق.
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الصورة 5: مسار السّور الموازي الأسفل. )تصوير الباحث(

الصورة 7: سور ذو واجهة غير منتظمة. )تصوير الباحث( الصــورة 8: زاويــة الســور الشــمالي الشــرقي المرصوصــة أفقيّــا. 
)تصويــر الباحــث(

الصــورة 6: أســوار مزدوجــة للواجهــة غيــر المحصّنــة طبيعيــا 
بإيشــوقّان. )تصويــر الباحــث(

ــة المســتوية والمســطّحة  ــة الطبيعي ــات الجيري ــة الطبق ــى طبيع ــع ســببها إل ــي نرج ــة والت ــة متقن شــيّدت بكيفي
ــكان. )الصــورة 8( ــي هــذا الم المنتشــرة ف

كثيــرا مــا تنتشــر فــي الفضــاء الواقــع مــا بــين الســورين المتوازيــين تــلال جنائزيــة ومصاطــب وحتّــى بعــض 
ــت  ــي الوق ــا ف ــذّر علين ــى مســاكن. ويتع ــود إل ــد تع ــد الإنســان  ق ــة بي ــا والمهيّئ الفضــاءات المســطّحة طبيعي
ــم  ــل الآخــر، لتت ــا قب ــت واحــد أم وجــد إحداه ــي وق ــة ف ــت هــذه الأســوار المتوازي ــا إذ بني ــة م الراهــن معرف

ــة. ــة تحصــين إضافي عملي

• موقــع كاف المنايع:
ــون  ــي لسلســلة القري ــل الريحــان المنتم ــة جب ــت قمّ ــة بتامنيع ــي المنطق ــرف ف ــا يع ــع أو بم ــع المناي ــل موق يحت
ــة، إذ  ــارزة بشــكل ملفــت ضمــن المظهــر الطبيعــي للمنطق ــة ب ــارة عــن حلمــة Piton صخري ــا، وهــو عب جنوب
ــة  ــو بمعنــى مقبــض غطــاء الآني ــى كامــل ســهلي عــين الكرشــة وعــين الفكــرون، تدعــى أيضــا بأغري تطــلّ عل
ــا  ــي كم ــت تحم ــة بأســوار، كان ــة المحاط ــة الجبلي ــغ بشــكل القمّ ــل شــكلها تشــابه بلي ــا يمثّ )الصــورة 9( بم
يقــول مومنــي مســاحة تقــدّر بحوالــي 800 م2، وبداخلهــا يوجــد عــدد مــن المدافــن الميغاليثيــة . غيــر أنّ هــذه 
ــة واقتصاديــة ســوى علــى  ــة بــل بنبــت بطريقــة ذكيّ ــة بكامــل القمّ ــم تكــن تحيــط بصــورة متواصل الأســوار ل
ــارة أخــرى،  ــى القلعــة وبعب ــوج إل ــي قــد تســتغلّ كثغــرة للول ــة والت الأماكــن الحسّاســة ذات النقــاط الضعيف

ــة )الشــكل 2(. ــة الطبيعي ــف الجــرف العمودي ــط مختل ــت لترب بني
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الصورة 9: موقع المنايع على شكل غطاء القدر –أغريو-.)تصوير الباحث( الشكل 2: أسوار دفاعية لموقع المنايع. 

الشكل 3: مخطط للموقع الدفاعي بجبل المنايع. )إنجاز الباحث(

مســلكأنطونين، يضــع معســكر قيصــر TurrisCaesariعلــى بعــد 15 ميــلا )22 كلــم( مــن ســيقوس، وتبتعــد 
تيركّابــين عــن ســيقوس بـــ 15 كلــم، فالمســافة التــي تبعــد بــين معســكر قيصــر والمدينــة البربريــة بتيركّابــين 
ــدا هــذه المنطقــة، علــى أن يكــون هــذا المعســكر فــوق مرتفــع  ــم. اقتــرح  A. Vel الــذي يعــرف جيّ هــي 7 كل
ــة تدعــى بــكاف  ــم بنــاءا علــى الخريطــة الغابيــة، علــى قمّ بجبــل القريــون الــذي يبعــد عــن تيركّابــين بـــ 7 كل
ــة  ــا الجهــة الشــمالية والغربي ــة أمّ ــة جــرف عمودي ــا الجهــات الشــرقية والجنوبي ــذي تحــدّه فــي كلت المنايــع ال

فبهــا منحــدرات جــدّ شــديدة، ويمكــن الولــوج إلــى ســطحها عبــر مدرّجــات وعــرة المســلك.

هــذا الــكاف متــوّج فــي الأعلــى ببقايــا أســوار رومانيــة ســمكها يقــدّر ب 2 م. فهــذه القمّــة التــي أســتعملت 
ــزلان  ــا 1 م. ين ــا انكســارين فــي الصخــر عرضهم ــدّر مقاســاتها بـــ 60 م. X 30 م.، به ــة تق كقلعــة حقيقي
عموديــا يمكّنــا حمــاة القلعــة مــن اســتعمالهما للفــرار عبــر الجــرف الجنوبــي فــي حــال الســطو علــى القلعــة 

مــن الجهــة الشــمالية . )الشــكل 3(

لقــد أجحــفA. Vel  فــي مقاســات هــذه القلعــة بســبب صعوبــة إجــراء القياســات بالشــريط المتــري علــى مثــل 
هــذه التضاريــس، فهــي أوســع بكثيــر ممّــا جــاء بــه، حيــث تقــدّر بـــ 94,55 م X 51,39م.

مــن غيــر المســتبعد أن تكــون إحــدي المدافــن أو المقامــات الميغاليثيــة المتربّعــة فــوق هــذه الحلمــة، لأحــد زعمــاء 
القبيلــة أو العــرش القاطــن بالمنطقــة أو ربّمــا بنــي مــن فوقهــا معبــد أو مــزار بحكــم جعلهــا قبلــة لتوجيــه بعــض 

المدافــن المنتشــرة فــي موقــع بووشّــن. 
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القلعة: •هنشير 
ــل ســي  ــة باســم جب ــة المســلك المعروف ــة فــوق سلســلة مــن الهضــاب المرتفعــة والصعب ــم الجنائزي ــع المعال تق
الطاهــر ميــاه شــعابها العميقــة قسّــمت المنطقــة إلــى ربــوات لتصــبّ فــي كلا مــن وادي الرّمــال ووادي 
بومــرزوق، أمّــا القلعــة النوميديّــة فهــي محصــورة مــن الجهــة الشــمالية الغربيــة للموقــع بواســطة حلقــة علــى 

ــال )الشــكل 4(. ــن واد الرم ــة اليســرى م الضفّ

أمّــا القلعــة فتعــدّ مــن أوضــح الهيئــات المحصّنــة بجبــل ســي الطاهــر نظــرا لاحتمــال وجــود موقعــين آخريــن 
ــي  ــي ف ــي منجل ــدة بعل ــة الجدي ــي للمدين ــع العمران ــل التوسّ ــرت بفع ــي تأثّ ــوه والت ــي تعل ــات الت ــي المرتفع ف

ــي. ــا الشــمالي الغرب تحصيصه

ــة مهمــاز  ــه تســميته، فهــو بمثاب ــدلّ علي ــا كمــا ت يكتســي موقــع هنشــير القلعــة موقعــا اســتراتيجيا ومحصن
ــة أو  ــة بواســطة حلق ــن جه ــي بمنحــدرات شــديدة محصــورة م ــة تنته ــب عمودي ــدة ذو جوان ــى شــكل مائ عل
ــى  ــذي يزيدهــا مناعــة مــن جهتهــا الشــمالية الشــرقية إل ــاه طــوال الســنة وال ــر بالمي عقــدة واد الرمــال الواف
غايــة الجنوبيــة الغربيــة أي مــن ثلاثــة نواحــي. يقــدّر أكبــر طــول القلعــة بـــ 329 م وعرضهــا بـــ 200 م ممّــا 
تمنحهــا مســاحة تقــارب 5 هكتــار. )الشــكل 5( ســطحها المائــل نحــو الشــمال، بــه آثــار مندسّــة تظهــر أجــزاء 

لجــدران بنايــات قــد تعــود لهيئــات ســكنية وخزّانــات الميــاه تشــهد علــى اســتقرار دائــم مــن فوقهــا 

• موقع بووشّــن:
يقــع علــى المنحــدرات الجنوبيــة الشــرقية لجبــل الفرطاس،وهــو امتــداد لمقبــرة ســيقوس مــن جهتهــا الجنوبيــة 
والجنوبيــة الشــرقية. غيــر أنّ هنــاك مســاحة معتبــرة تفصــل بينهمــا. نصــل لهــا عبــر مفتــرق الطــرق 
للطريــق الولائــي الرابــط بــين المــكان المدعــو طاقــزا ومدينــة عــين مليلــة فــي الكيلومتررقم8.وفــي نفــس هــذه 
ــرة  ــة ومقب ــدة تيراكبينالنوميدي ــى الجهــة اليســرى لنفــس الطريــق، تقــع كل مــن بل ــة، وعل النقطــة الكيلومتري

التــلال الجنائزيــة بــذراع بوتومــي.

الشــكل 4: القلعــة النوميديــة وانتشــار المعالــم الجنائزيــة بجبــل ســي 
الطاهــر )إنجــاز الباحــث(.

الشكل 5 :  مخطّط لهنشير القلعة. )إنجاز الباحث(
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الصــورة 10: بقايــا أســس لمبانــي 
مــن النظــام البربــري.

)تصوير الباحث(

الصــورة 10: بقايــا أســس لمبانــي 
مــن النظــام البربــري.

)تصوير الباحث(

ــة عــن  ــة فــي محيــط المقبــرة الميغاليثيــة وشــبه الميغاليثيةببووشّــن، نجدهــا معزول هنــاك مخلّفــات ماديــة هامّ
ــة لإحــدى  ــة والمكوّن ــات الصخري ــين الطبق ــي مناطــق مســطّحة أو محصــورة ب ــار ف ــا بعشــرات الأمت بعضه
ــاح.  ــة والريّ ــل كالرؤي ــدّة عوام ــن ع ــا م ــي تحجبه ــة والت ــهل الغرس ــى س ــل عل ــي المط ــات ذراع لغوال جبه
ــى  ــا تبقّ ــرات كان يســودها الســلم. م ــي أو خــلال فت ــرات ســابقة للوجــود الرومان ــي فت ــت ف ــد بني تكــون ق
ــري )الصــورة 10( تشــكّل فضــاءات  ــي جــدران مــن النظــام البرب ــة ف ــا المتمثّل ــا ســوى أســس بناياته منه
مســتطيلة الشــكل وحلقــات حجريــة غيــر منتظمــة ومختلفــة المقاســات قــد تعــود لهيئــات ســكنية مــن النمــط 

ــة. ــات المستأنس ــات الحيوان ــة( ولحويط ــة عضوي ــاء )حجري ــزدوج البن الم

وقــد تــدارك تحصــين هــذه الهيئــات المعزولــة داخــل نظــام 
ــق  ــن طري ــود، ع ــي المعه ــده التحصــين الطبيع ــي يفق دفاع
ــا  ــا م ــة نوع ــدرات الملائم ــار المنح ــى مس ــوار عل ــاء أس بن
ــزع  ــة بن ــادّة الحجريّ ــرة الم ــا شــروط وف ــر فيه ــي تتوفّ والت
وقلــع الكتــل الصخريــة بنفــس الطريقــة والتقنيــة المنتهجــة 
ــاء  ــة لبن ــن الموازي ــن الأماك ــة م ــم الجنائزي ــاء المعال ــي بن ف
السّــور الــذي قــد ســخّر فــي إنجــازه أنــاس كثيــري العــدد 
ــن  ــر م ــدّرة بأكث ــول إحــدى مســاراته المق ــا اقتضــاه ط بم

ــاءا  ــذا بن ــوق 2.20م وه ــد يف ــا ق ــه كان مرتفع ــن بأن ــذي يتعيّ ــط 2.00 م وال ــرض بمتوسّ 300 م وذات ع
ــه )الصــورة 11(  ــى جانبي ــاة عل ــة الملق ــدى طــول بعــض العناصــر الصخري ــى م عل

ــة  ــات الســكنية المحصّن ــن الهيئ ــوع م ــم يقتصــر هــذا الن ل
طبيعيــا أو المدعّمــة بنظــام دفاعــي عن طريق تشــييد أســوار 
منتشــرافي  نجــده  بــل  معيّنــة،  منطقــة  علــى  ميغاليثيــة 
أو  الجزائــري  بالشــرق  زرناهــا  التــي  المواقــع  جميــع 
بالقطــر التونســي، نجدهــا متربّعــة بالقــرب أو فــي محيــط 
المقابــر الجنائزيــة الميغاليثيــة وشــبه الميغاليثيــة، ونذكــر 

ــة بـــ. ــز المقطوع ــن المهامي ــال كل م ــى ســبيل المث عل

- شــنيور الــذي تربّعــت مــن فوقــه قلعــة نوميديــة تتوسّــط إحــدى أعظــم المقابــر الميغاليثيــة وشــبه الميغاليثيــة 
ــى  ــو 925م، تطــلّ مــن الغــرب عل ــى عل ــواد شــنيور عل ــة اليســرى ل ــى الضفّ ــع عل ــا، تق ــي شــمال إفريقي ف
ــوب  ــن الجن ــباس، وم ــع حــض البس ــن موق ــا ع ــعبة تفصله ــى ش ــن الشــرق عل ــان، وم ــة بوعطف ــع قلع موق
ــة  ــة، إذ نجدهــا محميّ ــة طبيعي ــة خصائــص دفاعي ــذه القلع ــع، له ــع الصواق شــعبة أخــرى تحدّهــا عــن موق
ــن الشــرق بواســطة منحــدرات جــد شــديدة. ــة، وم ــة ومرتفع ــرب بواســطة جــرف منيع ــن الشــمال والغ م

ــا الاســتراتيجي  ــة بســبب موقعه ــم جنائزي ــى معال ــوي عل ــرة تحت ــى مقب ــة عل ــاء هــذه القلع ــكان بن ــر م اختي
والدفاعــي الفريــد فــي كل المنطقــة، شــيدت ربمــا بصفــة إضطراريــة فــي فتــرة غيــر مســتقرة قــد تكــون إبّــان 
الاحتــلال الرومانــي للمنطقــة،وكان الغــرض منهــا الاحتمــاء خلــف أســوارها المنيعــة، ســطح القلعــة عبــارة 
عــن هضبــة محدبــة الظهــر، طــول ســورها الجنوبــي يقــدر بـــ380م، وســورها الشــرقي بـــ 320 م،أمّــا خــط 
ــة  ــور مقتلع ــت أســوارها بصخ ــا )الشــكل 6(، بني ــث تقريب ــي ذات شــكل مثل ــارب 400م، وه الجــرف فيق
مــن عــين المــكان بنفــس تقنيــات القلــع الطبيعــي والمقصــود بحجــارة غيــر مصقولــة وبنظــام الجــدران 
ــة  ــة وشــبه الميغاليثي ــة الميغاليثي ــر الجنائزي ــة المقاب ــل أغلبي ــل ســوى بداخ ــا مثي ــد له ــي لا نج ــة الت المزدوج

ــالأوراس. ــل ســيقوس، بووشّــن، رأس العــين بومــرزوق، إيشــوقّان، ومناطــق عــدة ب مث
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ــد مــن أجــزاء  ــى العدي ــة محافظــة عل بقيــت قلعــة شــنيور النوميدي
ــاه  ــد مــن بقاي ــا، فالعدي أســوارها حســب الأماكــن المتواجــدة فيه
مــا زال يحتفــظ بكامــل شــكله وســمكه الــذي يتــراوح مــا بــين 

3,80  و4,20م .

ــه عــن مقبــرة جبــل بــو  - والمهمــاز المقطــوع بإيشــوقّان الــذي تفصل
درييســن مــن الجهــة الغربيــة والجنوبيــة الغربيــة شــعبة عميقــة، 
تســميتها لهــا أكثــر مــن دلالــة تدعــى بأخنّاقاللّاخــرة )خنقــة الآخــرة( 
ــوق  ــة ف ــاء الواقع ــة الأحي ــين مدين ــا ب ــا تفصــل م )الشــكل 7( وكأنّه

ــل المذكــور.  ــة مــا بعــد المــوت بالجب مهمــاز إيشــوقّان ومدين

ــاد اســتعماله  ــاز الترابزةTurrisubazaالمع ــع كمهم ــذه المواق ــس ه ــدة لنف ــة عدي ــى أمثل ــة إل ــذا بالإضاف ه
ــة )الصــورة 12(،  ــة الشــبه الميغاليثي ــم الجنائزي ــن المعال ــد م ــط العدي ــذي يتوسّ ــة، وال ــرة البيزنطي ــي الفت ف
بالإضافــة إلــى المهاميــز الكبــرى لــكل مــن جبــل الجحفــة بخنشــلة وجبــل الدّيــر بتبسّــة ، ومواقــع بالقطــر 
التونســي نذكــر مــن بينهــا »بــولا مانســا«مائدة قلعــة ســنان قــرب تيجرويــن التــي تعلــو مدافــن الحوانيــت 

ــة.) الشــكل 8(. ــلال الجنائزي ــر المصاطــب والت ــة مــن مقاب وواقعــة بمقرب

ــذه  ــات ه ــزه طبق ــد تكتن ــا ق ــر بم ــة أكث ــى المعرف ــرة بتســليط الأضــواء عل ــا الجدي ــات وحده ــى التنقيب وتبق
ــة وكــذا مختلــف  الهيئــات الســكنية المتطــرّق إليهــا فــي هــذا البحــث مــن معطيــات تأريخيــة ومعماريــة وفنيّ
ــل  ــن قب ــات المنجــزة م ــن خــلال الحفريّ ــر التونســي م ــه بالقط ــول ب ــو معم ــا ه ــة كم ــاة اليومي ــب الحي جوان
ــن  ــورّوسAlthiburos، أي ــع ألتيب ــى موق ــرة عل ــس الأخي ــي الســنوات الخم ــة التونســية الإســبانية ف البعث
ــة  ــرات زمني ــع لفت ــادة اســتعمال الموق ــاك نظــرا لإع ــا وهن ــرة هن ــرة متناث ــذه الفت ــا ه ــار وبقاي ــى آث ــر عل عث

ــرة الإســلامية الوســيطة. ــة الفت ــى غاي ــة إل ــرة الروماني ــة ترجــع للفت لاحق

ــي  ــب مدرجــة ف ــلاث حق ــمّ تفســيره بوجــود ث ــع ت ــة للموق ــات العميق ــي الطبق ــه ف ــر علي ــا عث ــن م ــن ضم وم
ــى  : ــان إل ــمها الفريق ــة، قسّ ــرة النوميدي الفت

الشكل6 : مخطط القلعة النوميدية بشنيور .

الشكل7: مخطّط للمهماز المقطوع بـ إيشوقّان. )إنجاز الباحث(

الصورة 12: مهماز الترابزة. )تصوير الباحث( الشكل 8: مخطط لقلعة سنان. )إنجاز الباحث(
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ــرن  ــة الق ــى غاي ــل إل ــع ق.م لتتواص ــرن التاس ــى الق ــل إل ــى الأق ــود عل ــة، وتع ــة القديم ــة النوميدي - الحقب
الثامــن أو بدايــة الســابع ق.م وهــذا بنــاءا علــى تأريخــات بالكاربــون 14 أجريــت علــى عيّنــات مــن الفحــم 
والعظــام أســتخرجت مــن الوحــدات الطبقيــة US 290432 بتأريــخ يتــراوح مــا بــين 820 و1000 ق.م، 
US 29O433 بتأريــخ يتــراوح مــا بــين 840 و1020 ق.م وأخيــرا  US 290438 بتأريــخ يتــراوح مــا 

ــين 810 و1000 ق.م. ب
 

ــرن  ــة الق ــة نهاي ــى غاي ــرن الســابع ق.م إل ــة الق ــة الوســيطة، وتنحصــر مــع أقصــى نهاي ــة النوميدي - الحقب
الخامــس أو بدايــة الرابــع ق.م ممثّلــة فــي طبقــة رقيقــة مــن الترسّــبات الرماديــة تحتــوي علــى بقايــا 
عضويّــة للبقــول الجافــة وشــقفة لــكأس قرطاجــي ذو بطانــة حمــراء ذات كتــف علــى الجانــب وحافــة مرتفعــة 

ــدم. ــة أيضــا ذات شــكل بيضــوي وقاعــدة لق ــى شــقف لأنفورةقرطاجي ــة إل بالإضاف

- الحقبــة النوميديــة الحديثــة، وتمتــد مــن القــرن الرابــع ق.م إلــى غايــة بدايــة فتــرة الأمبراطوريــة الرومانيــة. 
تميّزهــا وفــرة الفخّريــات المســتوردة مــن الســواحل التونســية وأهمهــا قرطاجــة بوجــه الخصــوص ونــادرا 

مــا تكــون مــن اليونــان أو ايطاليــا.  

النمــاذج  علــى  الميغاليثيــة  وشــبه  الميغاليثيــة  المقابــر  مــن  القريبــة  النوميديــة  التحصينــات  تقتصــر  لــم 
المحصّنــة بأنظمــة دفاعيــة كالأســوار، بــل هنــاك العديــد مــن الملاجــئ الطبيعيــة كالقمــم العاليــة، والمهاميــز 
ــد  ــي والحامــي للأشــخاص، إذ نجــد العدي ــد دورهــا الوقائ ــة تؤِكّ ــت تســمياتها القديم ــي بقي ــة والت الطبيعي
مــن هــذه االتكوينــات الطبيعيــة تســمّى بالمنايــع، المنيعــة وأحيانــا المنيــة، أو القلعــة )تاقليعــت(. لا نجــد 
عليهــا آثــار المبانــي أو الأســوار، بــل عــدد مــن الشــقف الفخّاريــة التــي كثيــرا مــا تكــون مقولبــة، قــد تعــود 
إلــى ســكّان محليــين احتمــوا فــوق هــذه المظاهــر الطبيعيــة المنيعــة بجرفهــا ومنحدراتهــا الشــديدة لفتــرات 

اســتثنائيةولفترات معيّنــة منــذ العهــود القديمــة إلــى غايــة الفتــرة العثمانيــة .
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النصــب الكتابيــة بنوميديا الشــرقية

مدخل: 
لقــد كشــفت الأبحــاث الأثريــة عــن وجــود المئــات بــل أكثــر مــن ذلــك بكثيــر مــن النصــب التــي نقشــت عليهــا 
كتابــات غيــر مألوفــة وتعــود لعهــد الممالــك النوميديــة ولذلــك كانــت موضوعــا لعــدد مــن الدراســات المنشــورة 
فــي المجامــع )Corpus( وفــي المجــلات المتخصصــة والملفــت للانتبــاء أنّهــا لا تــزال إلــى اليــوم غيــر مقــروءة رغــم 
بعــض المحــاولات التــي تتوصّــل إلــى فــكّ "شــفرتها" ، هــذه الكتابــة هــي الخــط المعــروف عنــد المتخصصين باســم 

الخــط الليبــي )Le Libyque( الــذي يســميه البعــض الخــط النوميــدي - البربــري والخــط التيفيناغــي أحيانــا.

وحيــث أنّ تقديــم شــيء بخصــوص قــراءة تلــك النصــوص الأثريــة الليبيــة غيــر متيسّــر ولا ندّعــي القــدرة علــى 
خــوض ذلــك الموضــوع الصعــب فإننــا ســنحاول فــي هــذه الورقــة تحديــد توزّعهــا وانتشــارها علــى خريطــة 
ــن أقصــى  ــا ، وم ــام غرب ــى وادي الصوم ــة التونســية شــرقا إل ــن الحــدود الجزائري ــري ، م الشــرق الجزائ

نقطــة تتواجــد فيهــا جنوبــا إلــى المنطقــة الســاحلية. 

الأبجدية الليبية : 
هــذه الأبجديــة هــي مــن كتابــات العالــم القديــم ، ينســبها رواد البحــث فــي هــذا المجــال إلــى أســرة اللغــات 
الســامية- الحاميــة )Chamito-sémitiques( وقــد أشــار إليهــا هيــرودوت ابتــداء مــن القــرن V ق.م. عندمــا ذكــر 
ســكان هــذه المنطقــة، بينمــا يحــاول البعــض الآخــر ضمّهــا إلــي الكتابــات القديمــة التــي ظهــرت فــي البلــدان  
ــات  ــى مئ ــة منقوشــة عل ــذه الكتاب ــد اكتشــفت ه ــة ، ولق ــة واللاتيني ــة والإغريقي ــة والبوني المتوســطية كالفينيقي

النصــب الجنائزيــة وفــي مواقــع عديــدة علــى امتــداد الشــمال الأفريقــي.

وصلــت إلينــا الكتابــة الليبيــة عبــر النصــب الجنائزيــة التــي اكتشــفت فــي مناطــق عديــدة بشــمال أفريقيــا ، 
ويعتقــد البعــض أن أقــدم هــذه النقائــش هــي نقيشــة دوقــة المزدوجــة التــي تعــود إلــى ســنة 139 ق.م. وهــي 
محفوظــة فــي المتحــف البريطانــي، وعلــى عكــس الأبجديــات المعاصــرة لهــا فإنهــا اســتمرّت إلــى الآن تحــت 
اســم التيفينــاغ ولا تــزال حيّــة عنــد المجموعــة التارقيــة التــي احتفظــت بهــا بعيــدا عــن المؤثــرات التــي حملهــا 

المســتعمرون المتعاقبــون علــى حكــم الشــمال الأفريقــي. 

 كانــت الأبجديــة الليبيــة حــرّة فــي كتابتهــا إذ تكتــب أفقيــا أو عموديــا لكــن التأثــر باللغــة العربيــة فــي عصــور 
تاليــة جعلهــا تحاكيهــا فــي الكتابــة أفقيــا ومــن اليمــين إلــى اليســار. 
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 -.I النقائــش الليبية : 
لقــد قمنــا بعــد جمــع هــذه النقــوش )1( بتوزيعهــا علــى مناطــق اكتشــافها)2( لنتوصــل 
إلــى معرفــة أيــن كانــت تتواجــد بكثافــة وأيــن كانــت أقــلّ كثافــة وأيــن تنعــدم )3( ومــن 
ــا  ــة البشــرية بشــمال أفريقي ــن الكثاف ــى أماك ــرف عل ــا أن نتع ــن لن ــذا أمك ــلال ه خ

خــلال فتــرة انتشــار تلــك الكتابــات.

ــرزت  ــا ب ــور عليه ــق العث ــة حســب مناط ــى الخريط ــوش عل ــذه النق ــع ه وخــلال توزي
ــا الــي  أمامنــا حقيقــة وهــي تواجــد نقــوش بعــدد كبيــر ببعــض المناطــق ممــا أدى بن
ــر  ــق الأم ــا ويتعل ــن تواجده ــار أماك ــى ســلّم مناســب لإظه ــة أخــرى عل رســم خريط
ــوش  ــن النق ــر نســبة م ــث توجــد أكب ــة حي ــة وطبرق ــين القال ــا ب ــة م ــة الحدودي بالمنطق

ــي :  ــا يل ــاه كم ــط أدن ــى الخرائ ــا عل ــد وزعناه ــة وق الليبي
1. الخريطــة الأولــى للنقــوش الليبية تحمل حرف "أ"

2. الخريطــة الثانيــة للنقــوش الليبية تحمل حرف "أ1".
3. الخريطــة الاولــي "أ"والثانيــة "أ1"  للنقــوش الليبيــة نرمــز لهــا بمثلــث أســود وعددهــا عشــرة نقــوش، 

وبمثلــث أبيــض لنقيشــة واحــدة. 
ــا لنقيشــه  ــة بحــرف "ب" ورمزن ــوش المزدوج ــض النق ــا أشــرنا لبع ــة كم ــوش البوني ــة للنق ــة الثالث 4. الخريط

ــض. ــع أبي ــوش بمرب ــع أســود ولعشــرة نق واحــدة بمرب
5. الخريطة الرابعة لمدينة » قرطن- سرت « ، قسنطينة وضواحيها نظرا لكثرة النقوش التي تواجدت بهذه المدينة.

)1( توزيع النقوش الليبية
في الشرق الجزائري ) كلثوم 

قيطوني دحو 1981(
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توجــد النقــوش الليبيــة فــي المنطقــة الحدوديــة المحصــورة مابــين القالــة شــمالا وســوق أهــراس جنوبــا إلــى 
قالمــة غربــا)4( وتبــدأ فــي التباعــد عــن بعضهــا البعــض بشــرق مدينــة قســنطينة لتتكاثــف أكثــر بجنوبهــا مــا 
ــلّ بجــوار  ــف بدرجــة أق ــمّ تتكاث ــة قســنطينة ث ــرب مدين ــة وغ ــون وســيقوس وشــرق عين-مليل ــين أولاد رحم ب
ــة بالســهول  ــا. لتتباعــد مــرة ثاني ــة الــى تلاغمــة جنوب ــا ومــن وادي العثماني ــة غرب ــى فــج مزال ــة إل ــة ميل مدين

ــة. العليــا الشــرقية مــن عــين البيضــاء إلــى جنــوب عــين مليل

ــى  ــم نتوصــل إل ــن ل ــق لك ــذه المناط ــن به ــت تقط ــي كان ــل الت ــض القبائ ــة أســماء بع ــر المصــادر الأدبي تذك
ــة  ــوش الكتابي ــذه النق ــت ه ــا إذا كان ــي م ــرح الســؤال ف ــي ط ــا ينبغ ــع اســتقرارها )5( ، وهن ــة مواق معرف
ــا الجــواب  ــر لن ــو توفّ ــا ؟ ول ــة أو خارجه ــل أو بأماكــن مــدن قديم ــك القبائ مواجــدة )6( بأماكــن تواجــد تل
علــى هــذا الســؤال لأمكننــا أن نقارنهــا بأماكــن تواجــد الكتابــة الليبيــة )7( اعتمــادا علــى المواقــع الأثريــة 

ــري )8(. ــي أطلســه الاث ــزال ف ــي ذكرهــا اســطيفان اق الت

وحســب هــذا التواجــد فــإنّ النقــوش الليبيــة موجــودة بكثافــة فــي منطقــة محصــورة بــين الطــارف جنوبــا 
ــي  ــة ف ــه الأبحــاث الأثري ــا أثبتت ــة )9( وهــو م ــة بكثاف ــان الداخلي ــن نجــد أيضــا الدولم ــا أي وبوحجــار غرب
Misiciri التــي ذكــرت النقــوش الليبيــة اســمها  هــذه المنطقــة التــي كانــت موطــن قبائــل ميســيكيري 
النوميديــة  المملكــة  النوميديــة شــرقي  للقبائـــل  كبــرى  اســتقرار  أماكــن  أن جــل  كمــا   .)10( بالكامــل 
ــة  ــة تبرســق النوميدي ــا مدين ــدة )Numida( وقاعدته ــة نومي ــى غــرار قبيل ــة عل ــوش الليبي ــا النق ــف به تتكاث

ــا. ــد عنه ــر بعي ــراس وغي ــرب ســوق اه ــوب غ )Tubursicu Numidarum( جن

ونلاحــظ شــبه انعــدام هــذه النقــوش بالمــدن القديمــة والمعروفــة )11( ، وهــو مــا اســتند عليــه القائلــون بــأنّ 
ذلــك يعــود إلــى عــدم اتخــاذ هــذه الكتابــة كتابــةً رســمية و وجودهــا بكثافــة خــارج هــذه المــدن دليــل علــى 

اســتعمالها مــن طــرف عامــة المجتمــع.

النقائــش المزدوجــة الليبية – البونيــة  والليبية - اللاتينية : 
تتــوزّع الأولى كالآتي : 

• نقيشــة بمدينة قسنطينة.
• نقيشــة بمدينة قالمة.

• نقائــش مــا بين الجنوب الشــرقي والجنــوب الغربي من مدينة قالمة.
• نقيشــتان جنوب شــرق مدينة ميلة 
• نقيشــة بجنوب غرب نفس المدينة.

أمــا النقائــش المزدوجــة الليبية-اللاتينية فهي موزعة كالآتي : 
• نقيشــة بجنوب شــرق مدينة عنابة.

• نقيشــتان بجنــوب غــرب نفس المدينة " عنابة".
• نقيشــتان بشمال عزابة.

• نقيشــة بجنوب غرب قالمة.
• نقيشــة بشــمال غرب سوق أهراس.



85

)2( توزيع النقوش الليبية جنوب 
شرق مدينة عنابه

)كلثوم قيطوني دحو 1981(

النقــوش البونية : 
وُجِــدت النقــوش البونيــة  )Puniques( بكثــرة بمدينتــي قســنطينة وقالمــة وبجنوبيهمــا وبكثافــة أقــل بالمنطقــة 
مــا بــين عــين مليلــة وباتنــة ، أمــا بميلــة فتتــوزّع فــي أماكــن بعيــد بعضُهــا عــن بعــض، كمــا وُجــد بعضهــا 
ــة الطــارف. أمــا بالســواحل فهــي شــبه منعدمــة: وُجــد منهــا  شــرقي ســوق أهــراس، وشــمال وغــرب مدين
نقشــان اثنــان بعنابــه، وواحــد بالقــل وواحــد ببجايــة. وعمومــا فــإنّ تــوزّع النقــوش البونيــة أكثــر فــي المــدن 
ــة مــع أنّ  ــك النوميدي ــة الرســمية للغــة الرســمية )12( فــي الممال ــذي جعــل البعــض يــرى فيهــا الكتاب هــو ال
ــي يمكــن فــي حــال اســتئنافها أن  ــة الت ــى الأبحــاث الأثري ــف عل ــا لأنّ الأمــر متوقّ هــذا الحكــم ليــس نهائي

تقلــب مــا يــراه البعــض اليــوم حقائــق مؤكّــدة.

ــة  ــت المدين ــا كان ــل أنه ــة ويحتم ــة قالم ــي مدين ــة فه ــوش البوني ــا النق ــي تواجــدت به ــة الت ــة الثاني ــا المدين أم
الملكيــة أو المدينــة المفضلــة للملــوك. كمــا نلاحــظ شــبه انعــدام النقــوش الليبيــة بهاتــين المدينتــين إذ وُجــدت 
ــي  ــة الت ــة ميل ــل بمدين ــة واحــدة بقســطينة.بينما تق ــة ونقيشــة مزدوجــة ليبية-بوني ــة واحــدة بقالم نقيشــة ليبي

ــة أكثــر.  توجــد بهــا نقــوش ليبي
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أمــا النقائــش البونيــة - اللاتينيــة فنجدهــا منحصــرة مابين شــمال تونــس ونواحي قالمة كالآتي :
• نقيشــة بجنــوب قالمة.

• نقيشــة  بغربها . 
• نقيشــة  بشــمالها.

• نقيشــة  بشــمال شرق سدراته.
• نقيشــة  بشــرق ميلة أي غرب مدينة قســنطينة. 

ومــن خــلال تواجــد هذه النقوش بالشــرق الجزائري نســتنج ما يلي: 
إن النقــوش البونيــة منحصــرة وبكثافــة بمدينتــي قســنطينة ومدينــة قالمــة بينمــا النقــوش الليبيــة نجدهــا خــارج 
هاتــين المدينتــين وتحيــط بهمــا مــن الجهــات الأربــع، الأمــر الــذي يــؤدي بنــا إلــى اســتنتاج أنّ الكتابــة البونيــة 
كانــت تســتعمل فــي المــدن للتعامــل الرســمي والدينــي والإداري بينمــا خــارج  هاتــين المدينتــين فــي الأريــاف 

فنجــد كثافــة النقائــش الليبيــة لكنهــا تواجــدت فــي بعــض المــدن والقــلاع كمدينــة ميلــة وقلعــة تيديــس. 

III النقــوش الكتابية بـ"كيرتن Krtn" ســرت و ضواحيها :
إبتداءً من القرن التاسع عشر الميلادي وأثناء الاحتلال الفرنسي تم تقسيم مدينة قسنطينة إلى قسمين )13(  :

1."المدينــة العربيــة الإســلامية" أدخلــت عليهــا تغييــرات لبنــاء أحيــاء أوربيــة )14( فــوق الصخــرة ، وأثنــاء التحويــل 
والحفــر كشــف الســتار عــن آثــار ولقــى مختلفــة ونصــب  عليهــا كتابــات بمواقــع مختلفــة مــن المدينــة وبالضواحــي 

)3( توزيع النقوش
البونية والبونية الجديدة 
والمزدوجة بالشرق الجزائري 
)كلثوم قيطوني دحو 1981(
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]فــوق الصخــرة وفــي كديــة عاتــي وفــي المقبــرة الأوروبيــة و حــي المنظــر الجميــل وفــي منحــدر جــواد الطاهــر 

وحــي جنــان الزيتــون وفــي ســيدي مْســيد.[ )أنظــر خريطــة اللقــى( وتــوج هــذا الاكتشــاف بالعثــور علــى أكثــر 
مــن ســبعمائة نقيشــة بمعبــد الحفــرة )Sanctuaire punique d’El Houffra(   )15( بحــي جنــان الزيتــون ، 

بموقــع شــركة ســوناكوم "رونــو ســابقا" وكان هــذا الاكتشــاف ســنة 1950. 

2.المدينــة الأوربيــة : فــي الضواحــي خاصــة منطقــة الكديــة ، وخــلال أشــغال البنــاء اكتشــفت مئــة وخمســون 
نقيشــة بونيــة بمنحــدر جــواد الطاهــر غيــر بعيــد عــن معبــد الحفــرة مــا بــين -1866 1927 )16( ، أمــا شــرقي 
خانــق الرمــال فــي مرتفــع المنصــورة فقــد اكتشــفت نقيشــة واحــدة بهــا ثلاثــة أحــرف بونيــة ليصبــح المجمــوع 
ــدة )Néopunique( والمزدوجــة  ــة الجدي ــة والبوني ــات منهــا "البوني ــع  كتاب ــت بأرب ــف نقيشــة  كتب ــر مــن أل أكث
والإغريقيــة واللاتينيــة" ومــن بــين هــذه النقــوش التــي وجــدت بمعبــد الحفــرة ومنحــدر جــواد الطاهــر ثلاثــة 
ــك ماسينيســا مــا بــين ســنتي 162-163 ق.م. وســنتي 147-148 ق.م. )17(  ــى عهــد المل عشــر نقيشــة تعــود إل

وواحــدة تعــود إلــى عهــد ابنــه ميسيبســا 127-128ق.م. )18(.

IV النقائش والأنصاب التي اكتشــفت فوق الصخرة
• نقيشــة فوق الصخرة )19( .

• نقيشــة بالقرب من مقرّ البلدية.
• نقيشــة بســاحة قصر الباي )20( .

• نقيشــة بالجناح الغربي لهذه الســاحة.
• نقيشــة بكديــة عاتي " أيــن كانت المقبرة العتيقة".

• نقيشــة بونية جميلة )21(.
• نصــب غير منقوش)22(.

• نصب مكسور)23(.
.)Ex Rue de bienfait" )24" نقيشــة بنهج قيطوني عبد المالك •

• نقيشــة بالمقبرة المســيحية "بونية متأخرة")25(.
• نقــوش بالمنظــر الجميــل "وجدت بأماكــن مختلفة من هذا الحي".

• نقــوش بونيــة بالمنظر الجميل.
• نقوش بونية.

• نصــب غير مكتوبة.
• نقيشــة بالكتابة الإغريقية )26(.

ــي احتفظــت بنصــوص  ــة بعــد قرطاج-الت ــة الثاني ــة قســنطينة المدين ومــن خــلال هــذا العــدد أصبحــت مدين
بونيــة - وقبــل سوســة (هاذرومــت)*( )Hadrumetum أمــا مــن حيــث أهميتهــا التاريخيــة فنصــوص قســنطينة 
ذات أهميــة خاصــة ، أمــا خــارج المدينــة وبالجهــة الشــمالية الغربيــة وبالضبــط بمدينــة تيديــس فقــد 
ــا  ــا ، روم ــه "نوميدي ــي كتاب ــي ف ــرى بيرت ــا ي ــرة. بينم ــة أي متأخ ــة حديث ــوش بوني ــم اكتشــاف تســعة نق ت
والمغــرب" أنهــا نقــوش فينيقيــة )27( ، ونجــد هــذه النقــوش تتباعــد شــمال قســنطينة وجنوبهــا وغربهــا 
وشــرق وجنــوب مدينــة ميلــة كمــا نجدهــا متباعــدة عــن بعضهــا البعــض وبأقــل كثافــة جنــوب مدينــة 
الطــارف وغــرب مدينــة بوحجــار وجنــوب شــرق مدينــة ســوق أهــراس، أمــا بالجنــوب فهــي منعدمــة تمامــا 

ــة )28(. ــل  وبجاي ــة والق ــدا بعناب ــة بالســواحل، ماع ــبه منعدم وش
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1.كدية عاتي : المقبرة ، مئات من القطع الأثرية )فخار وزجاج وغيره(.
2.الحفرة 1225 اكتشاف )نصاب، فخاريات ...(

3.قبور واكتشافات عديدة.
4.المنصورة : اكتشافات أثرية عديدة.

5.سيدي مبروك : أمفورات وأشياء أخرى.
6.السيلوك )CILOC( : فخار.  

7.الصخرة – القصبة : قطع أثرية هندسية . قصر الباي : أنصاب بونية.
8.المقبرة المسيحية : قبور وأنفورات 

9.مساكن واكتشافات ثرية.

الفينيقية: -.Vالكتابة 
 إن أبجديــة هــذه الكتابــة مســتعملة فــي كل أنحــاء العالــم القديــم حيــث انتقلــت مــع التجــار الفينيقيــين ثــم تطورت 
ــدا وصــور وقبــرص وقرطــاج ، وقــد  فــي ثــلاث مناطــق مــن البحــر الأبيــض المتوســط، والموطــن الأصلــي صي
اســتمرت صــور علــى علاقــة بمســتعمراتها الأفريقيــة حيــث ظهــر ذلــك فــي الكتابــة. ويلاحــظ ان الكتابــة بصــور 
وبالســواحل الأفريقيــة لهــا نفــس شــكل الأبجديــة القديمــة  بــدون تغييــر جوهــري. ثــم ظهــر نمــوذج جديــد مــن 
الكتابــة ســميت بالكتابــة البونيــة وتطــورت عنهــا البونيــة المتأخــرة والحديثــة. اختلــف الباحثــون فــي تاريــخ  ظهور 
هــذه الكتابــة فهنــاك مــن يــرى أنهــا ظهــرت بعــد حــرق قرطــاج لمــا تغلغلــت هــذه الكتابــة بالداخــل وأصبحــت 
داخــل الأقاليــم المجــاورة مــع تنقــل ســكان  قرطــاج إلــى داخــل الأراضــي. وأصبحــت تعــرف بالكتابــة البونيــة 
الحديثــة أو المتأخــرة وهنــاك مــن يــرى أنهــا ظهــرت بعــد إحيــاء قرطــاج مــن جديــد أي بعــد قــرن مــن تدميرهــا.

)4( مواقع الاكتشافات
الأثرية في قسنطينة 
من 1853 إلى الآن
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كتابــة فينقيــه )30(

كتابة بونية )29(

ظهــرت هــذه الكتابــة بعــد احــراق قرطــاج مباشــرة ولنــا نمــاذج تؤكــد 
هــذا. إذ اكتشــف بمعبــد الحفــرة بقســنطينة أكثــر مــن ثمانمئــة نقيشــة 
بونيــة ونمــاذج مــن النقــوش بالكتابــة البونيــة ونمــاذج  مــن الكتابــة 

ــين. ــة المتأخــرة معاصرت البوني
خاتمة 

ــن  ــة م ــة النوميدي ــى المنطق ــة عل ــا موزع ــا رين ــة كم ــوش الليبي ــد النق توج
الحــدود الحاليــة الجزائريــة - التونســية إلــى وادي الصومام مــرورا بجبال 
ــل الصغــرى نلاحــظ  ــال القبائ ــى جب ــال القســنطينية وحت المجــردة والجب
تكــوُّن كتلتــين: إحداهمــا توجــد حــول وادي وجبــال مجــردة والثانيــة حــول 
الــوادي الكبيــر "بومــرزوق - الرمــال"  وتقــل هــذه النقــوش كلمــا اتجهنــا 

نحــو الجنــوب والغــرب أمــا فــي الشــمال فهــي شــبه  منعدمــة )31(. 

ظهــرت أبجديــة الكتابــة الفينيقيــة - وهــي أمّ الأبجديــة والكتابــة البونيــة - 
لأول مــرة فــي فينيقيــا حوالــي القــرن الخامــس عشــر ق.م. )32( وانبثقــت 
عــن الكتابــة الســامية ويتفــق المؤرخــون القدامــى علــى أن الفضــل فــي 
اختــراع الأبجديــة يعــود إلــى الفينيقيــين وأقــدم النصــوص الفينيقيــة هــو 

النــصّ الــذي ظهــر علــى تابــوت حيــرام حوالــي 1200 ق.م.

وتتواجــد النقــوش البونيــة حصــرا فــي المــدن مثــل قالمــة وخاصّــة فــي قســنطينة التــي تأتــي فــي الدرجــة الثانيــة 
بعــد قرطــاج مــن حيــث عــدد النقــوش البونيــة المكتشــفة بهــا حتــى اليــوم. كمــا نجــد بعضهــا بجــوار مدينــة قالمــة 
وفــي المنطقــة مــا بــين الطــارف وســوق أهــراس و شــمال وغــرب مدينــة قســنطينة. ويبــدو أنّ اســتعمال الكتابــة 

البونيــة اســتمرّ حتــى القــرن الأول الميــلادي فــي بعــض المــدن الداخليــة )33(.

بالنظــر إلــى خريطــة تــوزّع هــذه النقــوش اســتنتج أنّ كلّا مــن الكتابتــين الليبيــة والبونيــة كانتــا متعايشــتين بــل 
إن البعــض جعــل الأولــى )البونيــة( كتابــة رســمية للمملكــة النوميديــة كانــت مســتعملة فــي النصــوص الإداريــة 
ــة(  ــة )الليبي ــة والثاني ــة الديان ــة التجــارة والإدارة ولغ ــذاك فهــي لغ ــدن آن ــة داخــل بعــض الم ــة والجنائزي والديني

كانــت كتابــة محليــة مرتبطــة أكثــر بالأوســاط الشــعبية والريفيــة منهــا علــى وجــه الخصــوص )*(.

ــك  ــررا لذل ــة" أن يجــد مب ــة النوميدي ــي المملك ــة رســمية ف ــة لغ ــد أنّ روّج لفكــرة "البوني ــد حــاول البعــض بع وق
ــم  ــى العال ــاح عل ــل لغــرض الانفت ــا ب ــم يكــن عفوي ــة رســمية ل ــة ككتاب ــذه الكتاب ــوك له ــار المل ــول : إنّ اختي بالق
ــة ودليلهــم هــو وجــود  ــة والروماني ــين الإغريقي ــكاك بالحضــارات المعاصــرة لهــم كالحضارت الخارجــي وللاحت
ــة  ــا الكتاب ــة ، أمّ ــك النوميدي ــرة الممال ــة بقســنطينة واردة مــن حضــارات معاصــرة لفت كتابــات وأدوات حضاري
الليبيــة فكانــت كلهــا تقريبــا كتابــات جنائزيــة حــاول البعــض فــكّ رموزهــا دون التوصّــل إلــى شــيء ذي أهمّيــة 

عــدا اســتخراج عــدد مــن أســماء الأعــلام منهــا. 

يلاحــظ أيضــا شــبه انعــدام للنقــوش البونيــة والانعــدام التــام للنقــوش الليبيــة فــي المنطقــة الســاحلية ، مــع العلــم 
ــة  ــة وأخــرى نوميدي ــة - قرطاجي ــة بوني ــة تثبــت وجــود عناصــر ثقافي أن بعــض النصــوص والاكتشــافات الأثري
طبعــا معاصرتــين لبعضهمــا فــي المــدن النوميديــة الســاحلية التــي توجــد بهــا مصــارف فينيقيــة ثــمّ قرطاجيــة 
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علــى التوالــي أيــن كانــت اللغتــان البونيــة والليبيــة متعايشــتين وهــذا بشــهادة القديــس أوغســطين الــذي قــال :
" إن ســكان أريــاف عنابــة يتكلمــون البونيــة بالإضافــة إلــى وجــود مــن يتكلــم لغــة أبائهــم أي الليبيــة وكــذا اللغــة 
اللاتينيــة" فلمــاذا تكلــم القديــس أوغســطين )St Augustin( عــن ضواحــي عنابــة ولــم يتكلــم عــن عنابــة المدينــة ؟ 
هــل كان ســكان عنابــة فــي فترتــه يتكلمــون اللاتينيــة ؟ بــل إن البونيــة كان أحــرى بهــا أن تبقــى فــي ضواحــي 

قرطــاج ومنطقــة الســاحل التونســية ؟

فــي الأخيــر نســجّل أنّ وجــود النقــوش الليبيــة بكثافــة وخاصــة فــي منطقــة القالــة إلــى طبرقــة )أنظــر أعــلاه 
الخريطــة 2 (  هــو دليــل قــوي علــى أنّ الكتابــة الليبيــة ظلّــت حيويــة واســتمرت فــي الاســتعمال فــي الأوســاط 

الشــعبية حتــى بعــد ســقوط المملكــة النوميديــة وهــذا مــا تبيِّنــه كثافــة هــذه النقــوش بتلــك الربــوع.

الهوامش

(1)  Chabot, Recueil des Inscriptions Libyques = R.I.L., 

1940, et les Inscriptions publiées après 1940 dans 

R.S.A.C, et quelques Inscriptions inédites.

(2) Carte A, répartitions des inscriptions libyque=5 

inscriptions.; Carte A1, répartition des inscriptions 

libyque = 1 inscription. A échelle plus grande la parti 

nord est ou les inscriptions sont plus douze = inscrip-

tion douteuse.

(3) Ibid., Carte A1 et A1 

(4) Ibid., Carte A.

(5) Chabot, op. cit.  …. ?

(6) G. Camps , Carte des tribus misiciri.

(7) Carte B .B1 répartitions des Inscriptions punique = 

5 Inscriptions.;Carte B .B1 répartitions des Inscriptions 

punique = 1 Inscription. ; Carte B .B1 répartitions des 

inscriptions punique = ville.

(8) St. Gsell, Atlas Archéologique de l’Algérie, 1927, 

feuille ; VIII, IX, X , XI, XV, XVI, XVII, VIII, XIX, XXV, XXVI, 

XXXVII, XXXVIII, LXVIII.

(9) G. Camps, Massinissa ou le début de l’histoire, 

Libyca T. VIII 1er semestre, 1960, p. 146 fig. 17.

(10) Ibid.,  p. 248, fig. 26.

(Kirten et Calama)  كيرتن وكالمَة   (11

(12) A. Berthier et A.R Charlier, le sanctuaire punique 

d’el Hofra a constanitne, Paris 1952. , p. III

(13) Constantine : son passé son centenaire 1837-

1937 voir carte constantine R.S.A.C Vol. LXIV. 

 اتساع المدينة إلى الجهة الغربية والجنوبية الغربية، كما ضمّت  (14)
.الصخرة بعض الأحياء والمباني الأروبية

(15)  A. Berthier et  R Charlier, le sanctuaire punique 

d’el Hofra a Constanitne, Paris 1952.

(16)  Rebout R.S.A.C.T XVIII 1876-1877, p. 445 et J. 

Bosco, R.S.A.C.T XLVI, p. 240-241.

(17) A. Berthier et A.R Charlier, ibid., p. II.

(18) A. Berthier et A.R Charlier, Ibid., p. III

(19) A. Judas, R.S.A.C. T. X 1866, p. 278.

(20) F ;Bertrandy et M ; Sznycer ;les Stèles punis  

Constantine. Paris 1987.P.17 Note 10.

(21) A. Berthier, A.R. Charlier OP-Cit.P., p. 1-2.

(22) R.S.A.C. T.XVIII 1876-1877, p. 306.

(23) R.S.A.C. T.X 1866, p. 76 pl. XXV.

(24) R.S.A.C. T.XLVI 1912 , p. 242, n° 2. 

(25) R.S.A.C. T.XX 1979-1880, p. 190.

(26) A. Berthier A.R Charlier, OP-Cit.P. p. 4.

 ومنها اشتقّت الصيغة الفرنسية  Hadrumetum في اللاتينية  (*)
Hadrumète  وفي كلتا الحالتين لا علاقة للاسم بحضرموت لأن 
.هذا التوبونيم ليبي وهو مؤنّث آذروم ومغناه القرية
(27) A. Berthier, la Numidie, Rome et le Maghreb, 

Paris 1983. p. 

(28) Carte B.

(29) Stéle Punique au Musée National de cirta : 

Constantine, N°3.C.P.659

(30) Internet ; Stéle phénicienne Image 2015

(31) Carte A A.1 , Ibid. 

(32) A.Berthier, A.R Charlier, op. cit, p.II.

 بناء على نقيشة مكتشفة بقسنطينة وأخرى بقالمة تعودان  (33)
.للفترة الرومانية
 هذا الاستنتاج يمكن أن يراجَع اليوم بعد أن تحررت الإرادة  (*)

.العلمية من إملاءات الأكاديميين الكولونياليين

كلثوم قيطوني دحو 
مديرة المتحف العمومى  الوطنى ســيرتا
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الأنصــاب النوميديــة البونية

المحفوظــة بمتحف المســرح الروماني بقالمة

تمهيد:
      تعــد  أنصــاب الفتــرة النوميدو-بونيــة بمختلــف أنواعهــا أكثــر أنــواع المعالــم التاريخيــة انتشــارا حيــث 
تســتأثر مدينــة قالمــة علــى أعــداد كبيــرة –و تحتــل الرتبــة الثانيــة بعــد ســيرتا - و التــي تــم الكشــف عنهــا فــي  

المعابــد لمدينــة قالمــة كمــا جمعــت أعــداد لا يســتهان بهــا  مــن مختلــف المواقــع التاريخيــة المجــاورة .

وتتمثــل هــذه المناطــق فــي الموقــع الأثــري لعــين النشــمة  "ثاباربوســيس" ، وموقــع قلعــة بوصبــع ، موقــع عنونــة " 
تيبيليــس" و موقــع حمــام مســخوطين " اكواتيبيليتانــا" ،  مــع العلــم  أن  أنصــاب الموقعــين الأخيرين قد نم تجميعهم 

فــي وقــت مضــى مــع بعضهــم دونمــا جــرد أو ترقيــم ممــا حصــل تــوع مــن اللبــس فــي إمكانيــة تحديدهمــا .

1-الإطــار التاريخــي و الجغرافي للأنصاب البونية المحفوظة بالمســرح الروماني لقالمة

- موقع قالمة  
ــل  ــا جب ــري.  يحدهــا جنوب ــة مــن مــدن الشــمال الشــرقي الجزائ ــكا" مدين ــا " أو أيضــا " مال ــة  أو "كالم قالم
ــة )1(.  ــل طاي ــا  جب ــاغ و غرب ــل أدب ــل هــوارة و مــن  الشــرق الفــج الأبيــض و جب ــة ومــن الشــمال  جب ماون
اســمها القديــم كلامــا وهــي تســمية عرفــت فــي العهــد الرومانــي.)2(  و قــد أشــير إلــى اســمها اللاتينــي فــي 

ــة. )3( العديــد مــن النقــوش اللاتيني

     ولا يــزال أصــل تســمية قالمــة يثيــر الكثيــر مــن الجــدل، ففــي حــين تشــير بعــض النقــوش اللاتينيــة إلــي 
ــى تســمية أخــرى  ــدة تشــير إل ــة جدي ــى نقيشــات بوني ــر عل ــك عث ــن ذل ــي المقابلم تســمية '' Calama'' )4(، فف

 )malaca'  )5'   ــى ــي : ] م. ل. ك ،[  بمعن وه

ــة  ــدة  فــان قالمــة و دون شــك   كانــت مدين ــة الجدي ــة و البوني ــة البوني     بالكشــف المســتمر للنقــوش الكتابي
ــت  ــة بقي ــان قالم ــا ب ــول Camps Gabriel  " يظهــر جلي ــي هــدا الشــأن يق ــي  و ف ــل التواجــد الرومان ــة قب بوني

ــرة الإمبراطــور تراجــان." )6( ــى فت ــة و مؤسســاتها الدســتورية حت ــا البوني ــا و تقاليده ــظ بعاداته تحتف
 )Thabarbussis ( : موقع عين النشــمة 

       فــي الجنــوب الغربــي مــن قالمــة و علــى بعــد حوالــي 5كــم يتواجــد  موقــع عــين النشــمة ، و هــي مدينــة 
ــخون  ــواد الس ــري ال ــن يج ــق أي ــوادي عمي ــوب ب ــى الجن ــرق إل ــن الش ــة م ــوة محاط ــى رب ــع عل ــرة تق صغي
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)7( تتواجــد فــي مــكان يشــبه الحــوض ، مشــكل بواســطة التــلال المحيطــة بــه و المرتفعــة قليــلا يشــقها 

الــوادي المســمى الــواد الســخون الــذي تجــري مياهــه إلــى عمــق وادي ضيــق جــدا أيــن يلتقــي بأثــار 
 " Thabarbusis.populus" ــم ــى الاس ــف  عل ــم الكش ــة  ت ــذه الضيع ــن ه ــرب م ــة )8(.و بالق ــة الروماني الضيع
بعــد اكتشــافات ســنة1953  ايــن تــم العثــور علــى نقيشــة لاتينيــة كان لهــا دور كبيــر جــدا فــي إثــراء معــارف 
الباحثــين و مســاعدتهم فــي التعــرف علــى هــذا الموقــع وهــي عبــارة عــن  نقيشــة مــن الرخــام الــوردي 
المســتخرج مــن جبــل ماونــة، بهــا كتابــة لاتينيــة  تتألــف مــن 22 ســطرا)9(. كمــا دونــت  هــذه التســمية علــى 

خريطــة أفريقيــا الرومانيــة )10(  . 

موقــع قلعة بوصبع :
ــط  ــي الراب ــق الوطن ــين الطري ــع)11(، ب ــة بوصب ــع  قلع ــة تق ــة قالم ــم شــمال شــرقي  مدين ــد 10 كل ــى بع     عل
بــين قالمــة و عنابــة  تمتــد إلــى غايــة  عنــق الفجــوج و تشــير الأبحــاث انــه علــى وجــود  طريــق رومانــي قديــم 
يربــط" كلامــا" بهيبــون" الــذي عثــر بــه علــى معلــم ميلــي فــي الكيلومتــر رقــم 48 بالاتجــاه إليهــا قدومــا مــن 

ــون)12( ،  هيب

    لــم نعــرف اســمها القديــم نظــرا لشــح الوثائــق الأثريــة ســواء منهــا الماديــة أو المكتوبــة فهــي تقــع بهــا أثــار 
ــث أقيمــت هــذه  ــع حي ــة بوصب ــة الفرنســية قلع ــى الشــمال الشــرقي مــن القري ــى 600 م إل ــد عل ــة تمت روماني

الأخيــرة فــوق مقبــرة أيــن عثــر بهــا علــى العديــد مــن الأنصــاب النذريــة و الجنائزيــة المشــخصة)13(

 : )Thibilis (  موقــع عنونة
ــة الشــمالية واد الشــارف و  ــث نجــد  مــن الناحي ــال ، حي ــا الجب ــة تطوقه ــى هضب ــس  عل ــع تيبيلي ــد موق يمت
مــن الشــمال الشــرقي جبــل ماونــة ،و مغــارة جبــل طايــة مــن الشــمال الغربــي  تبعــد بنحــو 18 كــم مــن موقــع 
عنونــة و كذلــك جبــل الصــادة و جبــل كــروة، و فــي الجنــوب نجــد منحــدر جبــل عنونــة ، أمــا فــي الجنــوب 
الشــرقي فيرتفــع جبــل خماجــة. ينبــع مــن الشــرق وادي الشــارف علــى بعــد خمــس كلمتــرات )5 كلــم( مــن 
ــة الشــرقية)14(  ــن الناحي ــي م ــة و الحــد الجغراف ــة النوميدي ــين المقاطع ــل الحــد الفاصــل ب ــو يمث ــة و ه عنون
البــري للمدينــة. لقــد  كانــت تيبليــس  عبــارة عــن pagus  تابــع  للأراضــي  الســيرتية  والتــي تــم ضمهــا إلــى 
المقاطعــة  التابعــة لســيتيوس، حيــث قــام  ســيزار بإهدائهــا إلــى ســيتيوس و كانــت مــن بــين المناطــق التابعــة 

Aquae-Thibilitanae ــس لتيبيل
                                                                                        

)Aquae-Thibilitanae( موقع حمام مســخوطين
ــواي  ــري  أك ــع الاث ــع الموق ــي تشــكل واد ســيبوس ، يق ــواد الشــارف و الت ــى ال ــن ملتق ــم م ــد 03 كل ــى بع عل
تيبيليتانــاي. حمــام مســخوطين  و يبعــد عــن مدينــة قالمــة بحوالــي 20كلــم ، بهــا منحــدرات كثيــرة و وديــان عميقــة 
و كتــل جبليــة متواضعــة)15( و تبعــد 9 كلــم مــن تبليــس شــمالا و 6 كلــم جنــوب شــرق جبــل طايــة، تتمركــز هــذه 

المدينــة الرومانيــة فــوق ســطح يحــده مــن الشــمال و الغــرب واد شــداخة الــذي يجــري نحــو بوهمــدان )16(.

فهــي إذن تحــاذي البروقنصليــة و يفصلها عن كلاما من الشــرق 
ــع  ــي الحــدود م ــا ف ــة لســيرتا لكنه ــا تابع و الشــمال الشــرقي واد الشــارف و مجــرى واد ســيبوس أي أنه

كلامــا مــن جهــة الشــمال الغربــي)17(.
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2-الخصائــص الفنية للأنصــاب النوميدو-بونية لمنطقة قالمة :  
       يعتبــر فــن الأنصــاب فنــا تمثيليــا بالدرجــة الأولــى فهــو لا يســعى إلــى إظهــار البراعــة الفنيــة بقــدر مــا 
يهــدف إلــى التعبيــر الرمــزي، حيــث يكــون فــن الأنصــاب بعيــدا كل البعــد عــن التأثيــرات و التمثيــل المرجعــي. 
و قليلــة هــي الأنصــاب المســتوحاة مــن الأعمــال الفنيــة الكبيــرة، حيــث لا نجــد مثــل هــذا التأثيــر إلا إذا تعلــق 
الأمــر بتماثيــل الآلهــة ، فــي حــين تبقــى الأنصــاب ذات التمثيــل الآدمــي والحيوانــي وكــذا القرابــين فــي منــأى 
ــي  ــع الت ــادة الصن ــار م ــه  و اختي ــيد نحت ــي تجس ــة ف ــة الكامل ــات الحري ــح للنح ــا يتي ــر مم ــدا التأثي ــن ه ع

تناســبه فيكتفــي فــي غالــب الأحيــان علــى اســتعمال تقنيــة النحــت بالخطــوط الرفيقــة 
و إظهــار العناصــر الأساســية المكونــة لهــا. و وفقــا لمــا قالــه لوقــلاي : لا يجــب أن ننســى أبــدا أن الأنصــاب  

عبــارة عــن معالــم للتعبيــر عــن مــدى  الإخــلاص  الشــخصي)18(.

و تتميــز الأنصــاب  البونيــة  لمنطقــة قالمــة و ضواحيهــا  بمجموعة من الخصائص هي :
ـ تــم انجــاز الأنصــاب دون الخضوع إلى قاعدة عامة ، 
ـ أتــت الأنصــاب فــي غالبيتها  خالية من الســجلات   ، 

ـ غياب التجســيد الإلهي.
ـ المشــاهد المجســدة أو التجســيد الآدمي  لم تراعى فيها النســب التشــريحية  بحيث

 ."Géométrique et stylisé"جســدوا بطريقة هندســية  منمنمة
ـ جــاءت الكتابــة فــوق الحقــل المخصــص للناذر إلا على ثلاث أنصاب ايــن خصص  للكتابة حقل خاص. 

ـ الناحيــة الجماليــة أتــت ذات طابع بدائي ريفي،
ـ النحــت فــي الغالب أتى بتقنية النحت المســطح البدائي،

ــث  ــا  فــي الشــكل  الخارجــي   حي ــا  و اختلاف ــا نلحــظ تباين ــة الشــكل العــام للأنصــاب فأنن أمــا مــن ناحي
نلحــظ أكثــر مــن نمــط  فنجــد :   

   stèles dite pointue  أنصــاب ذات قمــة مثلثــة        
  stèles dite en aiguille أنصــاب ذات قمــة مدببــة        

 Stèles à sommet arrondi أنصاب ذات قمة منحنية أو نصف مســتديرة       
  

1-2.  الأنصــاب من حيث مواد الصنع:
تنوعــت المــواد التــي جــاءت بهــا الأنصــاب مــن رخــام و حجــارة  كلســيه ورمليــة وحجــارة صلصاليــة وحتــى 
ــة أحيانــا. واغلــب الأنصــاب محــل الدراســة أتــت  مــن مــادة الرخــام الأبيــض و الأبيــض  الرســوبية المتحول
الــذي يميــل للــوردي و الــوردي الأحمــر ، و هــي مــادة محليــة. حيــث نعــد 26 نصبــا مــن هــذه المــادة توزعــت 

فــي كل المواقــع التــي أتــت منهــا الأنصــاب  
و اســتعمال الرخــام فــي مثــل هــذه المعالــم الدينيــة  يــدل علــى الرخــاء و التــرف الــذي كان  يتســم بــه  ســكان 

المنطقــة و الــذي يعكــس  بــلا شــك المكانــة الاجتماعيــة للأشــخاص آن ذاك.

2-2  . الأنصاب من حيث تقنية و أســلوب النحت:
ــدة  ــة جي ــة بطريق ــأة و صقول ــر بعــض الأنصــاب مهي ــث تظه ــن نصــب لآخــر حي ــات النحــت  م ــف تقني اختل
بحيــث تظهــر أداة النحــت و فــي البعــض الآخــر  فإنــه يظهــر عليهــا عــدم الإتقــان حيــث نلاحــظ أن نصبــين 
ــار الأداة المســتعملة  ــه آث ــع قــد جــاء ســطح النصــب خشــنا وتظهــر ب مــن مجموعــة واحــد مــن  قلعــة بوصب
أمــا عــن طريقــة  أو الأســلوب المتبــع فــي طريقــة النحــت فتراجــح بــين النقــش بالخطــوط  و النحــت المســطح 
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البدائــي و النحــت القليــل البــروز و نــادرا النحــت النصــف البــارز ، كمــا قــد  نــرى اســتعمال أســلوبين فــي 
النحــت علــى النصــب الواحــد.

2-3.  الأنصــاب مــن حيث توزيع و تجســيد المواضيع المنحوتة :
هنــاك تفــاوت فــي توزيع المواضيع  المجســدة و الرموز الإيكونوغرافية 

ــث  ــة منســقة و منتظمــة مــن حي ــة توزيعهــا بــين الأنصــاب ، ففــي حــين تظهــر بعــض الأنصــاب مرتب و طريق
تناظــر المحتــوى التركيبــي أو المحــوري  وترتيــب  الرمــوز.  وعلــى العكــس مــن ذالــك، توجــد أنصــاب أخــرى 

خشــنة و غيــر منتظمــة و بهــا حشــو.

ــى  ــذي لا يحــرص عل ــي ال ــي أو الريف فبالنســبة للتجســيد الآدمــي، فالأســلوب الطاغــي هــو الأســلوب البدائ
ــل مــع عــدم مراعــاة النســب التشــريحية و فــي العمــوم يتخــذ الشــكل الآدمــي شــكلا  البحــت عــن التفاصي

ــا . هندســيا تجريدي

إن التركيبــة المحوريــة للأنصــاب و التناظــر لــم يكــن  حكــرا علــى أنصــاب الفتــرة الرومانيــة بــل ظهــر أيضــا 
عنــد البونيــين و لــه جــذور عميقــة جــدا فــي التاريــخ حيــث يعــود إلــي بــلاد مابــين النهريــن منــذ الألــف الرابــع 

قبــل الميــلاد  
و الديــن كانــوا حريصــين جــدا علــى الحفــاظ علــى ، هــذا النســق.ويتميز بالفكــر التجريــدي الحريــص علــى 

اســتحضار النظــام  الكونــي الفلكــي و التــي انتشــرت فــي العالــم القديــم.)19(. 

4-2 . الأنصــاب مــن حيث احتوائهــا على الزخرفة و الإطار المعماري:
تعتبــر الزخرفــة إثــراء ســطحيا للشــكل. و كقاعــدة عامــة فــان الخيــال موجــه بمقــدار الحاجــة و مــدى 

الملائمــة، وعندمــا يتعلــق الأمــر بمعالــم دينيــة كالأنصــاب فانــه
مــن البديهــي أن يكــون اختيــار العناصــر الزخرفية متلائمة أو لها علاقــة بالوجهة التي تؤول لها  

و بشــأن ظهــور العنصــر الزخرفــي فقليــل و يشــمل الأنصــاب التــي احتــوت علــى إطــار معمــاري  أو زخرفــة 
معماريــة منســجمة فالإطــار المعمــاري جــاء علــى شــكل حــزوز منقوشــة فــي النصــب و قــد يســتوي فــي بعــض 

الأحيــان مــع ســطح النصــب ، و مــا جــاء مــن مشــكاة فكانــت كلهــا منحنيــة. 

بلعيد فاطمة 
 أســتاذة بقســم التاريخ و الاثار جامعة قسنطينة
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المعتقــدات الدينيــة النوميدية

ــة  ــة القديم ــدات الليبي ــة مــن المعتق ــام أرضي ــة نجــد أنفســنا أم ــدات النوميدي ــي المعتق ــا نحــاول البحــث ف عندم
القائمــة علــى الظواهــر الطبيعيــة والزراعيــة والكوكبيــة مــع عــدد مــن المعبــودات المحليــة أضيــف إليهــا فيمــا بعــد 

مجموعــة مــن الآلهــة البونيــة وعلــى الخصــوص فيهــا آلهــة الخصــب.

فالممارســات الدينيــة فــي بلــدان شــمال إفريقيــا تصعــد بالحقيقــة إلــى عصــور مــا قبــل التاريــخ. وهــي عبــارة عــن 
شــعور تقديســي لظواهــر طبيعيــة بحتــة، متمثلــة غالبــا فــي قــوى الطبيعــة المتمثلــة فــي الأماكــن العاليــة، الكهــوف، 

كتــل الصخــور المتميــزة، الأشــجار والحيوانات.

ــوات؛ فــي  ــال والرّب ــرة فــي أنحــاء البــلاد فــوق الأماكــن المرتفعــة مــن الجب ــرة تتواجــد متناث فالمــزارات الصغي
كهــوف مكيفــة للعبــادة قــرب شــجرة أو ينبــوع. هــذه المــزارات بســيطة ومتواضعــة بشــكل كبيــر، فهــي عبــارة عــن 
مســاحة مــن الأرض مكشــوفة فــي الفضــاء، محاطــة بســور مــن الحجــارة الجافــة فــي داخلهــا وضعــت هبــات 

متواضعــةّ مثــل خــرق القمــاش والأوانــي والمصابيــح فخاريــة )الشــكل 1 (.

الشكل 1 مزار - منطقة
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هــذه الظواهــر تؤكــد ممارســات قديمــة للســكان فــي تقديــس الحجــارة والحيــوان. رســومات ونقــوش صخريــة 
ومنحوتــات مــن مــا قبــل التاريــخ تــري نوعــا مــن الممارســات العقائديــة  للكبــش والثــور. فهنــاك نقــوش صخريــة 
تــؤِرخ للألــف الثانــي ق.م تواجــدت فــي المناطــق القســنطينية  والوهرانيــة الجنوبيــة والجنــوب الجزائــري تقــدم 
كبشــا فيــه الرقبــة غالبــا محاطــة بطــوق، والــرأس متــوج بــين قرنيــه بهالــة دائريــة كبيــرة تشــبه إلــى حــد كبيــر 
ــى تواجــد مجموعــة مــن المعتقــدات المشــتركة بــين مصــر  ــى مــا يظهــر، عل ــت، عل القــرص الشمســية. وقــد دلّ

وإفريقيــا الشــمالية منــذ الألــف الثالــث والثانــي ق.م.

هيــرودوت الــذي عــاش خــلال القــرن 5 ق.م  تكلّــم عــن تواجــد مقدســات لــدى الســكان الليبيــين، إنهــا معبــودات 
ــة فــي الشــمس والقمــر كانــوا يعبدونهــا ويقدمــون لهــا الأضاحــي برفقــة طقــوس متميــزة: "إنهــم  فلكيــة متمثل
يقدمــون الأضاحــي للشــمس وللقمــر لهــم وحدهــم. إنهــا معبــودات يقــدم لهــا جميــع الليبيــين الأضاحــي" . هــذا 
ويظهــر أن هــذه الطقــوس بقيــت متواجــدة فــي بعــض الأماكــن حتــى العصــور الإســلامية، كمــا يذكــر ذلــك ابــن 

خلــدون: " ]البربر[...منهــم مجوســاً يعبــدون الشــمس والقمــر والأصنــام ولهــم ملــوك ورؤســاء" .

ودائمــا حســب هيــرودوت فــإن الليبيــين الذيــن يعيشــون "حــول بحيــرة تريتونيــس ]ربمــا هــي عنــد خليــج قابــس[ 
يقدمــون الأضاحــي خاصــة لأثينــة ومــن بعدهــا لتريتــون ولبوزيــدون" . المــؤرخ الإغريقــي يمدنــا أســماء ثلاثــة 
معبــودات بأســماء إغريقيــة حيــث نجهــل الأســماء المقابلــة لهــا عنــد الليبيــين. هــل هــي ثالــوث إلهــي محلــي؟ مــن 
الممكــن أن تكــون مجمــع آلهــة محلــي فيــه إلهــين مذكريــن مرتبطــين بشــكل قــوي بالأوســاط البحريــة وواحــدة 

لإلهــة عــذراء لهــا علاقــة بالخصــب .

لدينــا لوحــة حجريــة وجــدت فــي إقليــم شــمتو، منحــوت عليهــا بشــكل بــارز وبشــكل نصفــي ثلاثــة معبــودات: 
ــة بشــكل  ــات الأشــخاص مقدم ــا )الشــكل 2(. وضعي ــة تقريب ــس الطرق ــين بنف ــين شــيخين وشــاب منحوت رجل
أمامــي وجامــد، الشــعر كــثّ وكثيــف ومجعــد يصــل حتــى الكتفــين. ملامــح الوجــوه منجــزة بشــكل رســم خطّــي، 

 Moscati الشكل 1 معبودات ليبية  من شمتو_ تونس
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ــؤة العــين محفــورة أيضــا بشــكل خطّــي.  العيــون واســعة ومحــدّدة بخطّــين محفوريــن تضــم فــي وســطها لؤل
اللبــاس مكــون مــن ثــوب ذي ثنايــا منجــزة بخطــوط محفــورة بشــكل عمــودي، فوقهــا معطــف ممســوك مــن جهــة 
الكتــف الأيمــن بــزرّ دائــري كبيــر، بحيــث يضــم ثنايــا المعطــف المتوجهــة إليــه بشــكل خطــوط محفــورة. الشــخص 
ــه  ــه فــي بدايتهــا وليــس ل ــة، أمــا الأيســر فهــو شــابّ لحيت الأيمــن والأوســط كبيريــن فــي الســنّ ولحيتهمــا كثّ
شــارب. إن وضعيــة تقديــم هاتــه الشــخصيات الثلاثــة ومظهرهــا تمكننــا مــن اعتبارهــا معبــودات، إلا أننــا نجهــل 
وظيفتهــا لعــدم وجــود أي لواحــق أو رمــوز تــدل علــى وظائفهــا. ســاباتينو موســكاتي يعتبرهــا معبــودات محليــة 
للســكان كانــت متواجــدة عنــد وصــول الفينيقيــين لشــمال إفريقيــا، بمعنــى أنهــا مــن بدايــة الألــف الأول ق.م. 

علــى هــذه الأرضيــة مــن المعتقــدات والعبــادات المحليــة تظهــر فــي الممالــك النوميديــة عبــادة آلهــة كانــت متخــذة 
فــي المــدن البونيــة مثــل قرطاجــة وأوتيكــة وهدريــم وغيرهــا منــذ بدايــة تواجدهــا خــلال النصــف الأول مــن الألــف 
الأول ق.م. إنهــا تتعلــق خاصــة بآلهــة الخصــب والتكاثــر المعبوديــن بعــل حمــون وقرينتــه تانيــت حيــث يتواجــد 
لدينــا حولهــا الكثيــر مــن الوثائــق. فظهــور هذيــن الإلهــين كان  خــلال النصــف الأول مــن الألــف الأول ق.م. لكــي 

يمتــد بعــد ذلــك للمــدن والمناطــق النوميديــة والموريــة. 

كانــت الأضاحــي تقــدم لهــذا الثنائــي فــي معابدهمــا المدعــوة "قــدس". وقــد أطلــق علــى هــذه المعابــد مــن قبــل 
ــي  ــر ممارســتها ف ــى ذك ــل عل ــك دون دلي ــي ذل ــن ف ــت" معتمدي ــين المتخصصــين تســمية "التوفي ــض الباحث بع
التعاليــم القديمــة مــن الكتــاب المقــدس.  وكانــت الأضاحــي مــن ذكــور الحيوانــات وخاصــة الكبــاش والثيــران. 
المعابــد تتواجــد فــي كل المــدن البونيــة والنوميديــة. وقــد وضــع فيهــا آلاف الأنصــاب النذريــة حيــث تركــت لنــا 
ــة،  ــة، قيرطــة، قالم ــة، الدق ــر بوركب ــة، ســوس، بي ــي قرطاجــة، أوتيك ــن الإلهــين ف ــم الأضاحــي لهذي ذكــرى تقدي

هيبــون، عــين النشــمة، خميســة وغيرهــا مــن المــدن.

الطقــوس الدينيــة للمعبوديــن تــدور فــي معابــد بســيطة. هــي فضــاءات مقدســة بســيطة مكشــوفة ومحاطــة بســور 
يتواجــد بعضهــا فــي المــدن ولكــن أغلبهــا خــارج المدينــة فــي الأماكــن المرتفعــة عــادة فــوق الربــوات المطلــة علــى 
المدينــة والأراضــي الزراعيــة التــي حولهــا. عــين النشــمة قــرب قالمــة، الحفــرة فــي قســنطينة، تيديــس، بطيــوة 

وهيبــون تمــد أمثلــة هامــة. وهــذا يعنــي أن الممارســات الدينيــة ومظهــر 
المعبد وزينته خلال هذه الفترة متناسقة مع بساطة المكان.

التشــخيص الإنســاني المصــور للمعبوديــن نــادر خــلال الفتــرة النوميديــة. إنهــا مســتبدلة غالبــا بالرمــوز وعلــى 
الخصــوص الرمــوز الفلكيــة مثــل الهــلال القمــري والقــرص الشمســي وفــي كــف اليــد المباركــة ورمــز انتشــر 
كثيــراً يدعــى رمــز تانيــت )الشــكل 3(. إننــا نتعــرف عليهــا وعلــى مكانتهــا عندمــا تشــغل المــكان المهــم علــى وجــه 
النصــب النــذري. فيمكــن تفســير كــف اليــد المرفوعــة علــى أنهــا تمثــل الإلــه نفســه بوضعيــة المباركــة للشــخص 
ــى أنصــاب الحفــرة فــي قســنطينة. الكــف والقــرص والهــلال هــي  ــذر. هــذا ونجــد هــذه الرمــوز عل المقــدم للن
المتواجــدة بكثــرة، القــرص لوحــده أو برفقــة الهــلال )الشــكل 4 (. بعــض الرمــوز الأخــرى مرتبطــة أيضــا 
بمعبــودات الخصــب هــذه مثــل النخلــة التــي نراهــا غالبــا علــى أنصــاب الحفــرة وفــي أماكــن عديــدة أخــرى.

رمــز تانيــت يظهــر اعتبــارا مــن القــرن 5 ق.م ويصبــح شــائعا فــي العالــم البونــي والنوميــدي حيــث نجــده خاصــة 
علــى الأنصــاب النذريــة والجنائزيــة وعلــى العملــة والمصابيــح والأوانــي الفخاريــة وعلــى وســائل الزينــة وحــروز 
الحمايــة. رمــز تانيــت الأكثــر قدمــا علــى الأنصــاب النوميديــة مقــدم فــي وســط النصــب بحيــث يشــغل مســاحة 
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كبيــرة منــه ومحــاط غالبــا برمــوز الحمايــة مــن الشــرور مثــل الصولجــان والكــف المدعــو بالخمســة والأزهــار 
والنخيــل. كمــا أنــه يمنــح وســط النصــب فــي الأنصــاب المؤرخــة بــين القرنــين 1-3 ق.م.

هــذا ويمكننــا تتبــع تطــوره نحــو التشــكيل الإنســاني فــي مــدن كيرطــا وتيقزيــرت وبطيــوة، فهــذه المواقــع زودتنــا 
ــان  ــل والصولج ــا بســعف النخي ــا وأصبحــت تمســك بيده ــه عليه ــم الوج ــث رســمت معال ــدة، بحي ــة جي بأمثل
)الشــكل 5(. هــذا ويبقــى معرفــة أصــول ومعنــى هــذا الرمــز مبهمــا وصعــب التفســير. وكان تفســير معنــاه مجالا 
لكثيــر مــن الشــروح والتفســيرات لــدى الباحثــين. البعــض نســبه لتانيــت، الآخــر لبعــل حمــون وآخــرون للاثنــين 
بعــل وتانيــت، وآخــرون وجــدوا فيــه أصــولا مصريــة فــي رمــز عنــخ. ونلحــظ تطــوره نحــو التشــخيص الطبيعــي 
علــى الأنصــاب اعتبــارا مــن القــرن 1 ق.م كمــا هــو الحــال فــي عــدد مــن المواقــع مثــل تيديــس وتيقزيــرت وبطيــوة. 
ــم  ــلات والخوات ــاب والتميث ــى الأنص ــت عل ــون وتاني ــل حم ــن بع ــاني للمعبودي ــكل إنس ــم بش ــظ أن التقدي لوح

والعملــة كان قليــلا وغيــر متــداول وقليــل التنــوع:

بعل حمون:
الوثائــق الأثريــة والكتابيــة الإيبغرافيــة تشــير إلــى أن بعــل حمــون كان علــى رأس هيــكل الآلهــة النوميديــة، ونجــد 
أن تشــخيصه نــادر علــى الأنصــاب النوميديــة إذ تنحصــر بالحقيقــة فــي نصبــين مــن معبــد الحفــرة أمدانــا فيهــا 

نمطــا أصيــلا فــي التقديــم المصــور الإنســاني لبعــل حمــون.

إنــه يتمثــل فــي تشــخيص إنســاني ذي لحيــة، علــى رأســه قلنســوة مــن الريــش )الأشــكال 6، 7 (. واحــد منهمــا 
واقــف والآخــر جالــس علــى عــرش، يــده مرفوعــة وتحمــل إمــا صولجانــا أو المنجــل )كعلامــة لوظيفتــه الخاصــة 
ــل قرصــا  ــين تحم ــة أحــد النصب ــة. جبه ــدة دوري ــح بأعم ــى مجن ــي مصل ــدم ف ــه مق بالخصــب الزراعــي(. الإل
شمســيا فــوق الهــلال، والآخــر قرصــا شمســيا ذي أشــعة إشــارة للخصائــص الشمســية التــي يتصــف بهــا 

الإلــه بعــل حمــون .
نمــط آخــر مقــدم علــى عملــة للملكــة النوميديــة تــري رأس الإلــه بقرنــي خــروف وشــعر أشــعث ولحيــة )الشــكل 8( 

. نفــس التشــخيص نجــده فــوق قــرص برونــزي وجــد فــي ســيدي ابراهيــم قــرب قورايــة )الشــكل 9(.

هــذا النمــط فــي تقديــم بعــل حمــون متأثــرة ، بــدون شــك، بعقيــدة تقديــس الخــروف التــي نجــد آثارهــا علــى 
النقــوش الصخريــة مــا قبــل التاريخيــة، حيــث أن عــددا مــن الباحثــين يــرى فيهــا تأثيــرا لعقيــدة أمــون المصريــة.

ــم البونــي، فــي قرطاجــة وأوتيكــة وســوس، حيــث النمــط   ــه فــي العال هــذا ونجــد بعــض تشــخيصات هــذا الإل
الأكثــر تميــزا فيهــا هــو نمــوذج مــن هدريــم مــن القــرن 5 ق.م للإلــه جالــس علــى عرشــه بأكــواع مزينــة 
بالســفنكس المجنــح، علــى رأســه قلنســوة مخروطيــة ويمســك بيــده صولجانــا متوجــا غالبــا بســنبلة قمــح ، ويــده 

ــد كإشــارة للمباركــة. مرفوعــة أمــام شــخص متعب
هــذا النــوع مــن التقديــم سيســتمر تواجــده بعــد ســقوط قرطاجــة. كمــا نــراه فــي تمثــال مــن المــدن الوميديــة 

تينيســوت )بيــر بوركبــة( والدقــة فــي الأراضــي التونســية.

علــى مــا يظهــر أن عبــادة بعــل حمــون شــهدت منــذ الآن انتشــارا واســعا كان علــى حســاب الإلهــة تانيــت 
بحيــث ســيصبح مــع مــرور الزمــن خــلال العصــر الرومانــي الإلــه الأكثــر شــعبية فــي هيــكل الآلهــة ويأخــذ 

تســمية ســاتورن.
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المعابــد والأنصــاب الموجــودة والمنتشــرة فــي أنحــاء المملكــة النوميديــة لا تتعــدى فــي قدمهــا نهايــة القــرن 3 ق.م 
ممــا يدعــو للظــن بــأن انتشــار عبــادة الإلهــين فــي المــدن النوميديــة كان اعتبــارا مــن القــرن 3 ق.م فقــط. فمثــلا 

أنصــاب الحفــرة لا تصعــد فــي أقدميتهــا لمــا قبــل القــرن 3 ق.م، قالمــة ق. 2 ق.م، 

تانيت:
تأخــذ تانيــت أهميــة كبيــرة فــي مجمــع الآلهــة النوميديــة، فقــد وجدنــا اســمها فــي النــذور والأضاحــي المذكــورة علــى 
الأنصــاب، فهــي مقدمــة دائمــا تقريبــا للمعبوديــن معــا، بعــل حمــون وتانيــت، وتذكرهــا دائمــا قرينــة بعــل )بنــي بعل(.

أصــول هاتــه الإلهــة بونيــة وكانــت أيضــا مــن الآلهــة الرئيســية فــي قرطاجــة وغيرهــا مــن المــدن البونيــة، حتــى 
ــى آلاف  ــت عل ــد قدم ــاة قرطاجــة. فق ــن حي ــى م ــرة الأول ــي الفت ــة ف ــر أهمي ــت الأكث ــا كان ــر أنه ــا يظه ــى م وعل
الأنصــاب بصفــة "ربــت تنــت" )الربــة تانيــت(. وقــد ذكــرت هــي الأولــى قبــل بعــل حمــون علــى عــدد كبيــر مــن 
أنصــاب قرطاجــة للقــرن 4-5 ق.م، ممــا دعــا للظــن بأنهــا تحتــل المكانــة الأولــى قبــل بعــل حمــون خــلال هــذه 
الفتــرة ولكــن هــذا لــن يســتمر دائمــا حيــث أن بعــل حمــون ســيحتل المرتبــة الأولــى فــي الذكــر بعــد ذلــك، وتبقــى 

الإلهــة مذكــورة دائمــا كقرينــة بعــل "بنــي بعــل".

ــي الشــرقي. بعــض  ــم الفينيق ــن العال ــت م ــة أوجاري ــكل آله ــي هي ــر موجــودة ف ــا غي ــر أنه ــا يجــدر بالذك ومم
المحللــين مــن الفقهــاء فــي اللغــة البونيــة أراد ربــط اســمها بأصــل بونــي "ا ت ن" الــذي يعنــي "يعطــي" بحيــث 
وجــدت كتابــة أيضــا تشــير إلــى  تانيــت لبنــان. باحثــون آخــرون يظنــون أنهــا تحمــل اســما ذي طابــع ليبــي: 
ــب أن  ــى الأغل ــة. عل ــة القديم ــة الليبي ــة باللغ ــماء المؤنث ــق بالأس ــذا يتعل ــاء، وه ــي بالت ــاء وينته ــدأ بالت ــم يب اس
يكــون اســم المعبــودة محليــاً مــع خصوصيــات مرتبطــة بالإلهــة عشــتارت. علــى كل الأحــوال فــإن هــذه الإلهــة 
وبرغــم كل التفســيرات التــي دارت حولهــا، تحفــظ بعــض المظاهــر المبهمــة وغيــر المعروفــة. إنهــا إلهــة الإنجــاب 
والإخصــاب وترمــز بنفــس الوقــت للغنــى والقــوة. فــي بعــض النقــوش الكتابيــة البونيــة تحمــل لقــب "أوم" وتعنــي 
الأم بالعربيــة. بعــض الباحثــين أمثــال س. قــزال كانــوا قــد لاحظــوا بــأن "تانيــت بنــي بعــل ليســت بالحقيقيــة إلا 
شــكلا إفريقيــا لعشــتارت، وهــذا بمحافظتهــا علــى الخصائــص الأساســية لعشــتارت، حيــث أنهــا اكتســبتها 
حديثــا" . ولكــن يجــب أن لا ننســى بــأن عشــتارت اســتمرت فــي تواجدهــا فــي العالــم البونــي، إلا أن معابدهــا 
كانــت محــدودة جــدا كمــا هــو الحــال فــي ســيكا )الــكاف( ومديــدي. يظهــر أنهــا فــي شــمال إفريقيــا لــم تكــن فــي 
وضــع تؤمــن فيــه وظيفتهــا كإلهــة رئيســية للخصــب كمــا كان حالهــا فــي العالــم الفينيقــي، فغالــب النــاس فــي 

إفريقيــا كانــوا يتوجهــون فــي عبادتهــم إلــى تانيــت.

ــة )أنصــاب،  ــم المتنوع ــن المعال ــدد م ــى ع ــا عل ــت نجده ــة تاني ــم الصــورة الإنســانية للإله ــق بتقدي ــا يتعل فيم
تميثلات،أباريــق فخاريــة، خواتــم( التــي وجــدت فــي المعابــد أو القبــور كأثــاث جنائــزي. إلا أنــه لــم يتواجــد 
أي نمــوذج حقــق فــي إشــارة كتابيــة. كمــا يربــط إليهــا عــدة وظائــف فــي مظاهــر متنوعــة: أم مرضعــة، امــرأة 
منجبــة، ومعظــم هــذه التشــخيصات وجدناهــا فــي المــدن البونيــة. هــذا ومــن بــين أهــم التشــخيصات للإلهــة التــي 

يمكــن أن نميّزهــا هــي فــي الأنمــاط:

- الإلهــة جالســة فــوق عــرش ذي أكــواع بشــكل الســفنكس حيــث تظهــر فيــه منــذ القــرن 6 ق.م علــى الخواتــم، 
التميثــلات المصنوعــة مــن الطــين المشــوي فــي قبــور قرطاجــة، أوتيكــة، توبوربــو ماجــوس وأماكــن أخــرى. كمــا 

تظهــر الإلهــة علــى نصبــين مــن ســوس فــي القطــر التونســي.
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- نمــط علــى نصــب مــن ســوس قدمــت فيــه الإلهــة بشــكل جانبــي، رأســها مغطــى بوشــاح، جالســة علــى عــرش، 
أمامهــا قــرص فــوق هــلال علــى ســارية. ربمــا تعنــي حالتــين للقمــر بشــكل الهــلال والبــدر الكامــل .

ــل  ــدة تماثي ــى ع ــا مشــخص عل ــن ثدييه ــل يرضــع م ــع طف ــرأة جالســة م ــي ام ــل ف ــة تتمث ــر آخــر للإله - مظه
صغيــرة وجــدت فــي قرطاجــة. إنهــا تســتحضر هنــا الأم والمرضعــة. هــذه الوضعيــة تواجــدت خــلال 
العصــر الرومانــي فــي تمثــال مــن الطــين متواجــد فــي معبــد لبعــل حمــون وتانيت-كايليســتيس فــي 

بوركبــة(. )بيــر  تينيســوت 
- نمــوذج مهــم أيضــا مــن الميلــة للإلهــة بشــكل نصفــي منحوتــة بشــكل بــارز علــى كتلــة حجريــة، بوجــه جــذاب 
وجميــل إلــى حــد كبيــر، الثديــين عاريــين وبارزيــن، مقــدم بينهمــا طفــل رضيــع بشــكل صغيــر. النمــوذج مــؤرخ 

للفتــرة الرومانيــة إلا أنــه بــدون شــك نــوع متطــور للإلهــة )الشــكل 10(.
- الإلهــة مقدمــة أحيانــا كامــرأة عاريــة تمســك بثدييهــا، حيــث نراهــا علــى تميثــل صغيــر وجــد فــي قبــر مــن 
قرطاجــة مــؤرخ للقــرن 6 ق.م. وضعيــة مشــابهة متمثلــة فــي عــدد مــن الأباريــق الفخاريــة ذات شــكل إنســاني 
جــاءت مــن القــلّ )الشــكل 11( ومــن ســيدي إبراهيــم قــرب قورايــة )الشــكل 12( وأماكــن أخــرى. هــذا النمــط مــن 
الأباريــق فــي الإبريــق مجســم بشــكل امــرأة بوجههــا المجســم بشــكل بــارز وشــعرها الطويــل المزيــن بإكليــل مــن 
الــورود، يداهــا تمســك بثدييهــا. إنهــا أباريــق مســتعملة بــدون شــك لإراقــة الســوائل المقدســة مــن قبــل الكهنــة 

خــلال الطقــوس الدينيــة فــي المعبــد.
- يصــل أحيانــا أن تكــون الإلهــة لابســة ثوبــا طويــلا وحاملــة حمامــة، كمــا هــو الحــال فــي تمثــال صغيــر جــاء 
مــن قرطاجــة وفــوق أحــد أنصــاب معبــد ســوس، وكذلــك فــي عــدة أنصــاب مــن تيبــازة قــدم فيهــا نســاء يضمــون 

لصدورهــم الحمــام.
نمط آخر فوق نصب من قرطاجة يقدم الإلهة بجناحين وتحمل عند صدرها القرص والهلال.

- فــي حــالات أخــرى قدمــت الإلهــة كامــرأة بثديــين متميزيــن بضخامتهمــا كعلامــة أخــرى مــن رمــوز الخصــب 
كمــا هــو الحــال فــي نصــب مــن بــولا ريجيــا.

خــلال بدايــة العصــر الرومانــي عودلــت الإلهــة بالإلهــة جونون-كايلســتيس مــع محافظتهــا دائمــا علــى خصائــص 
وظائــف تانيــت كمعبــودة رئيســية للخصــب الســماوي، فهــي تظهــر كمرضعــة  Nutrix  وعــذراء وأم.

فقــد زودنــا معبــد مدينــة تينيســوت )بيــر بوركبــة( بعــدة تماثيــل للإلهــة مؤرخــة لبدايــة القــرن الأول فــي ثلاثــة 
وضعيــات مختلفــة ومتميــزة. ممــا يجعــل لــه أهميــة خاصــة:

-1 تمثال امرأة جالسة ترضع طفلا ومرتدية ثوبا طويلا، بمعنى أنه نمط للإلهة كمرضعة.

-2 تمثال امرأة واقفة فوق أسد، وهو نمط للإلهة الذي يذكر بهيئة للإلهة الشرقية أتارجاتيس .

-3 تمثــال امــرأة فــي وضعيــة واقفــة لهــا رأس أســد بعيــون كبيــرة ورقبــة طويلــة، وتلبــس فســتانا رقيقــا يُظهــر 

تقاطيــع جســمها. بالمختصــر هــو نمــط للإلهــة بمظهــر الأســد  Léontocéphale . هــذا النمــط يذكرنــا بقطــع نقــود 
 G)enius( T)erra(  حيــث تقــرأ  GTA  ــة مــن العصــر الرومانــي تظهــر إلهــة واقفــة بــرأس أســد عليهــا الكتاب
A)fricae(   . ربمــا هــذا يعنــي بــأن التمثــال هــو صــورة لتانيــت كإلهــة إفريقيــة, وهــذا يعنــي بــأن الإلهــة أصبحــت 

ذات صفــات إفريقيــة تمامــا منــذ فتــرة الممالــك النوميديــة.

بهــذا فقــد أصبحــت الإلهــة معبــودة الخصــب والإلهــة الأم والمرضعــة. إنهــا صــورة مماثلــة لصــورة النباتــات 
التــي تعــود للحيــاة وتنمــو فــي أرض تصبــح قاحلــة خــلال فصــل الصيــف الجــاف حيــث تمــوت فيــه النباتــات، 
ثــم تنتعــش بعــد ذلــك مــع ســقوط المطــر فــي فصــل الشــتاء ليعــود فيهــا النبــات للحيــاة. وكذلــك ترمــز أيضــا 
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للأبديــة التــي هــي خاصــة أساســية بالإلــه ســاتورن، بحيــث تمــد شــريان الحيــاة لــلأرض لكــي يتجــدد شــبابها 
بشــكل فصلــي ويتعــاود بشــكل مســتمر وبــدون نهايــة.

هنــاك معبــودات أخــرى ذكــرت مؤخــراً مــن قبــل الكتــاب والمؤرخــين القدامــى مــن رجــال الكنيســة المســيحيين 
Var-  خــلال القــرن الخامــس وفــي النقــوش الكتابيــة المســيحية. ترتوليــان يذكــر اســم الإلهــة فارســوتينا الموريــة 
sutina Maurorum  ؛ أرنــوب  Arnobe  يذكــر أيضــا تيســيانيس  Tisianis  وبوكّــورس  Buccures  كمعبــودات 

 Sinifere  موريــة . كوريبــوس يشــير إلــى مجموعــة مــن الآلهــة المعبــودة مــن قبــل الليبيــين، وتتمثــل فــي ســينيفر
. Gurzil  وجورزيــل  Mistiman  ميســتيمان ،  Ammon  أمّــون

هنــاك معبــودات أخــرى ذكــرت فــي النقــوش الكتابيــة مثــل بــاكاس  Bacax  الــذي ذكــر فــي تكريــس منقــوش 
علــى حائــط مغــارة جبــل طايــة )قــرب حمــام المســخوطين(. وكذلــك نقــرأ اســم إفــرو فــوق صخــرة قرب قســنطينة، 

وهــي مرفقــة بتشــخيصه المصــور.

وكذلــك لوحــة حجريــة مــن بجّــة فــي تونــس مــن القــرن الثالــث ميــلادي تقــدم لنــا هيــكل معبــودات محليــة لابــد 
  Iunam ــام ــام Macurtam أيون ــة )الشــكل 13( أســماؤها: ماكورت ــن ســبعة آله ــون م ــة، تتك ــا نوميدي أن أصوله
 Varsimissa ــيما ــام Vihinam  وفارسيس ــور Bonchor  فيهين ــلام Matilam  بونش ــوم Macrucum  ماتي ماكورق
ومــا يثــر الاهتمــام فــي هــذه اللوحــة أشــجار النخيــل المتواجــدة خلــف الآلهــة والقربــان المتمثــل بالخــروف المقــدم 

أمامهــم ومظهــر الآلهــة باللبــاس العســكري.

بهــذا فــإن ممارســة العقائــد الدينيــة النوميديــة فــي شــمال إفريقيــا تواجــدت منــذ عصــور ســحيقة فــي عمــق 
ــا  ــا وامتزاجه ــع تطوره ــة م ــور التاريخي ــر العص ــتها عب ــتمرت ممارس ــة واس ــور الحجري ــن العص ــخ م التاري
بعبــادات الوافديــن مــن الفينيقيــين. فقــد تكيفــت مــع الزمــن إلا أنهــا بقيــت متواجــدة دائمــا، فرغــم قلــة شــواهدها 
والنصــوص التــي توضحهــا فإننــا نشــاهد آثارهــا متناثــرة هنــا وهنــاك فــي أنحــاء متفرقــة مــن البــلاد وبشــكل 

مســتمر عبــر العصــور الزمنيــة.

محمــد خير أورفه لي
معهــد الآثار )جامعة الجزائر(
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إشكالية الأضرحة المرسومة بحوانيت تونس 

وتشابهها بضريح الخروب و بعض الأضرحة البونية

الأضرحة البرجية و تواجدها في شمال افريقيا: 
نعتبــر أن الأضرحــة البرجيــة التــي تتواجــد فــي الميــدان القرطاجــي و فــي المملكــة النوميديــة الشــرقية، كانــت 
مســتوحاة علــى الارجــح مــن قبــور المعالــم الارســطقراطية القرطاجيــة. هــذا الشــكل اســتعير مــن قبــل قرطاجــة 
للفينيقيــين فــي القــرن الثالــث قبــل الميــلاد؟ اذ أـــن العناصــر المعماريــة للأضرحــة الافريقيــة تحثنــا علــى تخيــل 
ــة،  ــم الإفرقي ــرا للمعال ــل كثي ــذي يمي ــي ال ــحAmrit  الفينيق ــي ضري ــلا ف ــه مث ــا نلمس ــذا م ــي و ه ــر فينيق تأثي
ــرم.                                                                                                                ــي به ــي تنته ــة الت ــدة المربع ــة ذات القاع ــم البرجي ــة المعال ــي مجموع ــي ال ــام تنتم ــا الع ــن منظوره ــي م الت
و ســنجدهم فيمــا بعــد بكثــرة حــول حــوض البحــر المتوســط و تاريخيــا نلاحــظ توســعهم فــي المشــرق تحــت 

ــة.  ــة الروماني ســلطة الامبراطوري

ــة  ــة الجنائزي ــن الأضرح ــدم م ــة أق ــة الافريقي ــة البرجي ــذه الأضرح ــت ه ــا أن نتســاءل اذا كان ــن لن و الآن يمك
فــي المشــرق، و مــن الممكــن أن تكــون مثــالا لهــذه الأخيــرة. كمــا يمكننــا أيضــا أن نتخيــل أن بدايــة الأضرحــة 
ــلا  ــة مث ــدان المغــرب بســبب الحــروب البوني ــم انتشــرت فــي باقــي بل ــا ث ــت فــي ايطالي ــة كان ــة الجنائزي البرجي
ــة  ــة و الليبي ــة  البوني ــين الاضرح ــن ب ــح خــروب. م ــذي يشــبه ضري ــيAgrigente  )ph 1( ال ــح Théron ف ضري
البونيــة الأكثــر شــهرة نذكــر ضريــح Henchir djaouf  الــذي يتواجــد علــي الضفــة الجنوبيــة لــواد زغــوان فــي 
ــرا  ــس و أخي ــة mogods شــمال تون ــي منطق ــك قصــر Rohaha و قصــر chenann  الموجــودان ف ــس، و كذل تون
ضريــح صومعــة الخــروب بقســنطينة، الــى جانــب هــذه المعالــم نضيــف بعــض الأضرحــة التــي تعرفنــا عليهــا 
مــن خــلال رســومات منحوتــة علــى واجهــات الحوانيــت فــي تونــس كالضريحــين الملونــين علــى الواجهــات الأفقية 

 cap- Bon فــي ، djbel mlezza ــة ــزة البوني لقبــر رقــم 8 بمقبــرة جبــل مل
كمــا نجــد أيضــا ضريحــا آخــر ملونــا اكتشــف مــن طــرف الدكتــور deyrolle علــى واجهــة أعمــاق حانــوت ســيدي 

 . cap- Bon  علــي جبالــي المتواجــد فــي

  Séjenaneو اكتشــف الباحــث بونيــار ضريحــا مرســوما علــى واجهــة حانــوت وجــد علــى الضفــة اليســرى لــواد
فــي منطقــة mogods فــي شــمال تونــس، ليــس بعيــدا عــن ضريــح Ksar chenann و Ksar- Rouhaha، الــى جانــب 
هــذه المعالــم المنحوتــة نجــد مذابــح تبــين الــدور العقائــدي لهــذه الأضرحــة التــي كانــت بمثابــة معابــد جنائزيــة و 

       .Ksar- Rouhaha و Ksar chenann  تميــزت بتشــابهها بضريــح صومعــة الخــروب و أضرحــة
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ضريح الخروب:

الموقع:
يقــع ضريــح الخــروب علــى بعــد 3 كلــم شــمال مدينــة الخــروب، و علــى بعــد 14 كلــم مــن مدينــة ســيرتا.   
يعــرف هــذا الضريــح عنــد الســكان المحليــين بـــ: "صومعــة الخــروب" وقــد قــال عنــه "ركــوب" Rakob )F( ، أنــه 
 Cherbonnaux "يعتبــر آخــر نمــوذج للأضرحــة الهرميــة التــي أنجــزت بشــمال إفريقــال. كمــا يرجــع "تشــربونو
، تدميــره بزلــزال أصــاب المنطقــة قديمــا، وحســب جهــة ســقوط العناصــر المعماريــة للبنــاء، فــإن الهــزة الارضيــة 

قــد حدثــت باتجــاه جنــوب شــمال.

وصف المبنى:
بنــي ضريــح الخــروب علــى ربــوة صخريــة، حيــث يتكــون مــن قاعــدة مربعــة الشــكل، يبلــغ طــول كل   
ــغ  ــداره 0.40م. ويبل ــع مق ــة بالتراج ــة أدراج موضوع ــى ثلاث ــدة عل ــذه القاع ــوي ه ــي 10.50م. تحت ــع حوال ضل
الإرتفــاع الإجمالــي للقاعــدة حوالــي 2.35م )أنظــر الصــورة رقــم: 11( الدرجــة الثالثــة للقاعــدة تســتقبل مباشــرة 
المبنــى الــذي يتكــون مــن ثلاثــة مداميــك، إرتفاعهــا يصــل 1.80م. ويقــدر إرتفــاع المدمكــة الأولــى 0.50م،     و 
التــي تحمــل نتــوءات. تليهــا مدمكــة أخــرى ملســاء إرتفاعهــا يقــدر بـــ: 0.65م، وقــد جــاءت هــذه الأخيــرة لتفصــل 
ــى  ــز عل ــة . و يرتك ــق المصري ــش ذات العن ــوّن الكرني ــي تك ــة الت ــة الثالث ــى و المدمك ــة الأول ــات المدمك ــين تزيين ب
هــذه الكتلــة الحجريــة الطابــق الأول للمبنــى الــذي لــم يبــق منــه إلا أربعــة أجــزاء موضوعــة فــي الزوايــا الأربعــة 
ــت  ــة، و بني ــز لغرف ــدو هــذه الأجــزاء كركائ ــد تب ــم: 12(. ق ــش )انظــر الصــورة رق ــذي يحــدده الكرني ــع ال للمرب
بحجــارة مصقولــة. كمــا زينــت هــذه الأجــزاء بأقــراص بــارزة و يقــدر قطرهــا بـــ: 1.25م، و هــي منحوتــة علــى 

ــة . ــات الخارجي الواجه

  BONNEL "ــل ــا "بون ــة . أم ــواب وهمي ــة أب ــة بأربع ــت مزين ــق كان ــزال" GSELL أن واجهــات هــذا الطاب ــرى "ق ي
ــن  ــة.    و لقــد زي ــواب الوهمي ــة للأب ــر عليهــا امــام المبنــى كانــت مكون ــة التــي عث فاعتقــد أن الأجــزاء البرونزي
الطابــق بــدورة كورنيــش ذات العنــق المصريــة، يعلــوه جــزء آخــر مبنــي بالحجــارة المصقولــة و هــو وطيــئ جــدا 
و مكــون مــن ثلاثــة مداميــك  يعــادل 1.70م إرتفاعــا و تحمــل المدمكــة الأولــى و الثالثــة منــه نتــوءات، أمــا الثانيــة 

فهــي ملســاء.

ــى عــدة عناصــر  ــات عل ــاء الحفري ــور أثن ــم العث ــث ت ــدة، حي ــى هــذا الجــزء مقصــورة معم ترتكــز عل  
معماريــة، مــن بينهــا خمســة تيجــان وســبع قطــع لجــذوع أعمــدة ، ممــا ســمح بمعرفــة تركيبــة هــذه المقصــورة. 
حيــث تتكــون مــن مجموعــة مــن الأعمــدة الدوريــة ، وقــد إختلــف معظــم الباحثــين فــي تحديــد عددهــا، إذ يــرى 
RA- "أنظــر الشــكل رقــم: 14( أن عددهــا يصــل إلــى 16 عمــودا، أمــا "رافوازيــي( ، Cherbonnaux "تشــربونو"
VOISIE فقــد وضــع ثلاثــة أعمــدة لــكل جانــب فــي محاولــة لإعــادة تركيــب الضريــح. وضعــت الأعمــدة بانتظــام 

و بنســب ثابتــة علــى الواجهــات الأربــع، و يحتمــل أن يبلــغ إرتفــاع العمــود 4م، كمــا أنهــا لا تحتــوي علــى قواعــد 
و بالنظــر إلــى بســاطة جذوعهــا و تيجانهــا تبــدو الأعمــدة كأنهــا توســكانية ، كمــا كانــت المقصــورة تحــوي تمثــالا 

أو عــدة تماثيــل موضوعــة مــا بــين الأعمــدة .

لقــد تــردد الكثيــر مــن الباحثــين فــي محاولــة إعــادة تشــكيل أو تصميــم قمــة الضريــح، و بوجــود بعــض   
القطــع الحجريــة التــي وجــدت متراميــة علــى جوانــب الضريــح و المتمثلــة فــي آرشــيتراف و إفريــز و قطعتــين 



112 «قرطن-سرت« و الممالك النوميدية

للكورنيــش، تمكّــن البعــض منهــم )RAVOISIE و GSELL( مــن إعــادة تشــكيل جبهــات مثلثيــة فــي كل الجوانــب و 
تــم بعــد ذلــك تســقيفها ببلاطــات حجريــة كبيــرة تتصــل فيمــا بينهــا بقطــع مــن معــدن الرصــاص ، كمــا تنتهــي 

القمــة ربمــا بشــكل هرمــي.

ــى 18م.  ــي 16م إل ــح، فيقــدره GSELL ، بحوال ــي للضري ــد الإرتفــاع الإجمال إختلفــت الآراء فــي تحدي  
30م. بحوالــي  يقــدره  و  ذلــك  مــن  أكبــر  فيــراه   ،  RAKOB "راكــوب"  أمــا 

الغرفة الجنائزية:

تتواجــد الغرفــة الجنائزيــة تحــت أســاس القاعــدة و بعمــق يصــل إلــى حوالــي 0.60م عــن الأرضيــة ،   
ولا تحتــوي علــى مدخــل خارجــي، ممــا لــم يســمح باكتشــافها خــلال الأبحــاث الأولــى التــي قادهــا "شــربونو" 
. قســمت الغرفــة الجنائزيــة إلــى ثلاثــة أجــزاء متفاوتــة الأبعــاد، إذ تقــدر مقاســات الجــزء الســفلي منهــا بـــ: 2م 
ــه 2.70م   ــان طول ــوه جــزء ث ــون مــن حجــارة. يعل ــغ 0.99م و ســقفه مك ــه فيبل ــا إرتفاع طــولا و 1م عرضــا. أم

 و عرضــه 1.30م، أمــا ســقفه فهــو مقبــب و يبلــغ إرتفاعــه 1.30م. أمــا الجــزء الثالــث فلــه نفــس مقاســات الجــزء 
الأول باختــلاف إرتفاعــه الــذي يقــدر بـــ: 0.50م .

الأثاث الجنائزي:
إحتــوت الغرفــة الجنائزيــة عــددا كبيــرا و متنوعــا مــن الأثــاث الجنائــزي، و يتضــح جليــا مــن خــلال   
هــذا الغنــى، وأن الشــخصية التــي أنجــز لهــا هــذا المبنــى بــلا شــك هــي شــخصية بــارزة حظيــت بمكانــة عاليــة 

ــع. ــي المجتم ــرة ف و معتب

وجــد أغلــب الأثــاث الجنائــزي فــي الجــزء الســفلي للغرفــة، وإلــى جانــب شــيء قليــل منــه فــي الجــزء   
الثانــي و انعــدام وجــوده فــي الجــزء العلــوي للغرفــة .

يحتــوي هــذا الأثــاث الجنائــزي علــى أوانــي فخاريــة تتكــون مــن ســبع نفــورات، أربعــة منهــا مكسّــرة،   
حيــث وجــد فــي إحداهــا عظــام )أنظــر الصــورة رقــم: 13( و آنيــة فضيــة. إلــى جانــب ذلــك وجــدت أيضــا بعــض 

ــا: ــا لأســلحة منه البقاي
• درع مصنوع من مادتين، الأولى معدنية و الثانية عضوية )نسيج أو جلد(.

• عدة بقايا من المعدن، تسمح بإعادة تركيب خوذة تغطي الرأس و الرقبة.
• ســيف طولــه 0.65م وغمــده مــن خشــب الأرز و يبــدو أنــه كان مزينــا مــن جهتــي الحــواف بمعــدن )النحــاس 

أو الذهــب(.
• خنجر أو سيف صغير و بقايا رماح.

• بوق فضي.
إلــى جانــب كل هــذا وجــدت ميداليــة برونزيــة تحمــل صــورة الإلــه "تيبتونــوس" جالســا و علــى ركبتــه جلــد أســد، 

و أربــع مســكوكات: إثنــان منهــا فــي حالــة حفــظ جيــدة، وتــم التعــرف علــى تصويــر لــرأس أيــل و رأس لبــؤة .
الطابع المعماري للضريح :

حســب العناصــر المعماريــة التــي بنــي بهــا الضريــح و التقنيــات المســتعملة، فإنــه يأخــذ طابعــا بونيــا إغريقيــا، 
حيــث تتمثــل هــذه التأثيــرات فــي الطوابــق و التيجــان الدوريــة و المقصــورة المعمــدة و تلحيــم الحجــارة فيمــا 

بينهــا بواســطة قطــع معدنيــة، ثــم وجــود تمثــال بــين الأعمــدة.
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 إنتســاب و تأريخ الضريح:
ــة مــن  ــه بعــين الإعتبــار الأنظمــة المعماري ــه تــم تشــييد الضريــح فــي فتــرة كانــت تؤخــذ في يقــول "شــربونو" أن

ــلاد . ــل المي ــي و الأول قب ــين القــرن الثان ــح مــا ب ــخ الضري طــرف المعمــاري، إذ يحصــر تأري

يرجــع GSELL بنــاء الضريــح إلــى فتــرة مــا قبــل التواجــد الرومانــي فــي شــمال إفريقيــا، إســتنادا إلــى التأثيرات 
الفينيقيــة المختلفــة التــي يظهرهــا المبنــى، و الدقــة المتناهيــة التــي حظيــت بهــا عمارتــه، حيــث لــم يســبق لهــا مثيــل 

فــي العالــم الرومانــي بشــمال إفريقيــا .

ــه أن  ــذي يؤهل ــه المعمــاري ال ــرى فــي طابع ــح، في ــخ الضري تأســف BALLU لعــدم وجــود نقيشــة تســمح بتأري
ــا ألا و هــو "ماسينيســا" . ــوك نوميدي ــرة حكــم أشــهر مل ــى فت يرجــع إل

أمــا نظــرة BONNEL فــي المعلــم نفســه، أنــه لا يمكــن أن يكــون إلا قبــرا لأحــد الملــوك ذوي القــوة     و النفــوذ، 
و يذهــب إعتقــاده بطبيعــة الحــال إلــى الملــك "ماسينيســا .

إعتمــد CAMPS فــي محاولتــه لتأريــخ الضريــح علــى إحــدى الجــرات التــي وجــدت بجــوار المبنــى، إذ تحمــل 
ــا لا يتعــدى ســنة 108 ق-م. ــا باســم "صودامــوس" SODAMOS و تأريخه ختم

كمــا يضيــف CAMPS فــي هــذه الفتــرة كانــت مدينــة "ســيرتا" متفتحــة علــى تجــار العالــم القديــم منهــم الإغريــق 
و المصريــون و الإيطاليــون ... حتــى أن أحــد التجــار الإغريــق وضــع تمثــالا علــى شــرف الملــك "ماسينيســا" فــي 
مدينــة "ديلــوس" Délos الإغريقيــة . وقــد تضاعفــت و ازدهــرت العلاقــات التجاريــة مــع بــلاد اليونــان فــي عهــد 
"ماسينيســا" وطــوال فتــرة حكمــه، حيــث كانــت المبــادلات التجاريــة هامــة و بالأخــص مــع "رودس"، كمــا تثبــت 

ذلــك الوثائــق الأدبيــة و النقــوش و البقايــا الأثريــة.

ــك "ماسينيســا"، مدعمــين  ــى المل ــح إل ــي" FEVRIER الضري ــن" LEZINE و "فيفري ــرا ينســب كلا مــن "ليزي أخي
ــرة متأخــرة . ــى فت ــه تعــود إل رأييهمــا بكــون عمارت

ضريح لخروب
C.POINSSOT-J.W.SALOMONSON
UN MONUMENT PUNIQUE INCONNU :
LE MAUSOLEE D’HENCHIR



114 «قرطن-سرت« و الممالك النوميدية

ضريــح قصــر Rohaha:  يرتكــز هــذا المعلــم علــى درجتــين، تحمــل واجهتــه الشــرقية فتحتــين مهيأتــين، الأولــى علــى مســتوى 
الدرجــة الثانيــة للقاعــدة و الثانيــة وســط البنايــة، تطــل علــى غرفتــين جنائزيتــين.                                            

 ضريح دوقة
C.POINSSOT-J.W.SALOMONSON                                                                         

UN MONUMENT PUNIQUE INCONNU :
LE MAUSOLEE D’HENCHIR DJAOUF. 1963. P72 BIS                                                     

معلم قصر رحاحا
C.POINSSOT-J.W.SALOMONSON

UN MONUMENT PUNIQUE INCONNU :LE MAUSOLEE 
D’HENCHIR    DJAOUF. 1963. P72 BIS

ضريــح قصــر  Chenann :  يتربــع علــى قاعــدة ذات ثــلاث درجــات، تحتــوي الواجهــة 
الشــرقية علــى فتحــة فــي الجــزء العلــوي للمبنــى و تطــل علــى غرفــة جنائزيــة، يشــبه هــذا المعلم 

ضريــح قصــر الرحاحــا فــي هيكلــه الخارجي.

معلم قصر شنان
C.POINSSOT-J.W.SALOMONSON

UN MONUMENT PUNIQUE INCONNU :LE MAUSOLEE 
D’HENCHIR

DJAOUF. 1963. P72BIS                                                                 

ضريــح Thugga: يتكــون هــذا المعلــم مــن ثلاثــة طوابــق. تتميــز الواجهــات الشــرقية و الشــمالية للطابــق الاول بفتحتــين تطــل علــى 
الغرفــة الجنائزيــة. أمــا الواجهــات الغربيــة و الجنوبيــة، فهــي تحمــل نوافــذ وهميــة، و يتكــون الطابــق الثانــي مــن أعمــدة تحمــل تيجانــا مــن 

الطــراز الأيونــي و عليهــا نضــد ذات حنيــة مصريــة، و تحمــل واجهاتــه الشــمالية و الشــرقية، نوافــذ تطــل علــى الغرفــة الجنائزبــة.
أما الواجهات الجنوبية و الغربية فهي مزينة بنوافذ وهمية.  

الطابق الثالث يحمل كورنيش ثاني ذو حنية مصرية.                                                                                                                                                        



115

ضريــح هنشــير djaouf: يتكــون هــذا المعلــم مــن طابقــين، تحتــوي 
ــى.                                                         ــة المبن ــى غرف ــى فتحــة تطــل عل ــوي عل ــق العل ــة الشــرقية للطاب الواجه

معلم هنشير جووف

C.POINSSOT-J.W.SALOMONSON
UN MONUMENT PUNIQUE INCONNU :LE MAUSOLEE 

D’HENCHIR DJAOUF. 1963. P72BIS

الأضرحــة المرســومة لمقبــرة  djbel mlezza: وجــدت علــى واجهــات قبــر رقــم: 8 للمقبــرة البونيــة لجبــل ملــزة 
  p. cintasو gobert أضرحــة مرســومة باللــون الأحمر. اكتشــفها ،cap- Bon الموجــودة بـــ

رســم الضريــح الأول )أ( علــى الواجهــة اليمنــى للمدفــن. يرتكــز علــى أربــع درجــات، أحيط الطابق بخطــين مزدوجين، 
رســمت علــى الواجهــة الأماميــة نافذتــان علــى شــكل مســتطيل، الواحــدة فــوق الأخــرى و فــي أعلــى المنبــى رســم 
خطــين عموديــين يخرجــان يمينــا و يســارا و أعلاهمــا تاجــان مــن الطــراز الأيونــي يحمــلان نضــد. ينتهــي هــذا المعلم 

بســقف هرمــي الشــكل يقطعــه رمــح يتجــاوز قمــة المعلــم.

ذكــر cintas  و gobert  ، التشــابه الموجــود بــين هــذا الرمــز )المتمثــل فــي الرمــح( و marrou، الرمــز البابلونــي للإلــه 
mardouk الــذي تعــرف عليــه cintas وقنــاع بونــي مزيــن بشــريط أفقــي ينتهــي بســهم موجــه للأســفل ، و فــي يســار 

هــذا الضريــح  وجــدت صــورة لمذبــح يرتكــز علــى ثــلاث درجــات تحتــوي واجهتــه الرئيســية علــى فتحــة و تنتهــي 
بتيجــان مــن الطــراز الأيونــي، و أخيــرا نلاحــظ نيرانــا مشــتعلة تخــرج من مذبــح  و الضريــح الثاني)ب( مرســوم على 
الواجهــة اليســرى للقبــر، يشــبه كثيــرا الضريــح )أ( ، إلا انــه يرتكــز علــى قاعــدة ذات درجتــين، و فــي الجهــة اليمنــى 

للضريــح رســم ديــك يمثــل إمــا روح أو نفــس الميــت.

C.POINSSOT-J.W.SALOMONSON
UN MONUMENT PUNIQUE INCONNU :LE MAUSOLEE D’HENCHIR DJAOUF. 1963. P76     

ضريح جبل ملزة »ب«ضريح جبل ملزة »أ«                                          
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Dey� دائمــا بمقبــرة جبــل ملــزة اكتشــف : Ali djebali يضريــح ســيد
rolle  فــي حانــوت ضريحــا مرســوما علــى إحــدى واجهتيــه، ويرتكــز علــى 

قاعــدة ذات درجتــين، ولا وجــود لنافــذة أو بــاب،  كمــا ينتهــي بهــرم يقطعــه 
رمــح. رســم علــى يمينــه مذبــح بســيط بجانبــه صــورة لشــخص بســط يــده 
اليســرى علــى المذبــح و مــن الممكــن أنــه يقــدم أضحيــة. و يمكــن القــول أن 

بعــض ]رمــوز تانيــت[ المتأخــرة لهــا نفــس الهيئــة، مثــلا: 

ضريــح وادي séjénane : فــي شــمال تونــس و ليــس بعيــدا عــن ضريــح 
قصــر شــنان و قصــر رحاحــا، اكتشــف   Bonniard رســما داخــل قبــر 
يمثــل برجــا جنائزيــا بســيطا يرتكــز علــى قاعــدة ذات ثــلاث درجــات    و 

ينتهــي بســقف علــى شــكل هــرم.

اكتشــف salomonson و poinssot فــي قرطاجــة في وســط بوني حجارة 
نقــش عليهــا ضريــح برجــي يرتكــز علــى قاعــدة متكونــة مــن ثــلاث درجــات 
ووجــدت علــى الواجهــة الرئيســية للمعلــم ثــلاث فتحــات مقوســة تمثــل كــوات 
أو نوافــذ و شــكل الســقف غيــر محــدد نظــرا للكســر الــذي أصــاب للحجــارة 

فــي جزئهــا العلــوي.   

 ضريح سيدي علي جبالي
C.POINSSOT-J.W.SALOMONSON

UN MONUMENT PUNIQUE INCONNU :
LE MAUSOLEE D’HENCHIR

DJAOUF. 1963. P76

ضريح واد سجنان                                                                   

C.POINSSOT-J.W.SALOMONSON
UN MONUMENT PUNIQUE INCONNU :

LE MAUSOLEE D’HENCHIR
DJAOUF. 1963. P

C.POINSSOT-J.W.SALOMONSON
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و ذكــر الباحثــان نصبــا جنائزيــا يعــود للفتــرة الرومانيــة، عثــر عليــه فــي منطقــة chéfia بولايــة الطــارف،      و 
يحمــل نقيشــة ذات كتابــة مزدوجــة ليبية–لاتنيــة ، و علــى الجبهــة الثلاثيــة للنصــب وجــد ضريــح برجــي منحــوت، 

ينتهــي بهــرم، و هــو مرفــوق دون شــك بمذبــح . 

ــم  ــي صــور للمعال ــل ه ــدة أســئلة. أولا ه ــر ع ــدران مقاب ــى ج ــة عل ــة و المنحوت ــة البرجي ــذه  الأضرح ــر ه تثي
التــي كانــت مبنيــة علــى هــذه القبــور؟ أم هــي ببســاطة صــور لمعالــم خياليــة رســمتها عائــلات الأمــوات التــي 
لا تســتطيع تشــييدها فــي الواقــع؟ أم هــي صــور لبــرج الفانــوس )منــور القبــر( الــذي يدخــل ضمــن الشــعائر 
الجنائزيــة للمنطقــة، دون أن يحتــوي علــى بقايــا الميــت. و لــذا لا نســتغرب أن معبــد ماسينيســا الــذي بنــي بدوقــة 
إبــان حكــم إبنــه ميكيبســا يشــبه كثيــرا الضريــح المســمى بـــ "أتبــان". واشــتهر هــذا المعبــد بنقيشــته المزدوجــة 
الليبيــة البونيــة التــي عثــر عليهــا بجــوار الفــروم 35، كمــا وجــدت بعــض العناصــر المعماريــة متطابقــة مــع التــي 
  Massoujéالتــي اكتشــف عنها بجبــلBorne milliaire( ( وجــدت علــى الضريــح. لقــد أشــارت صــورة الألــف
و المؤرخــة بســنة 21 للملــك مكيبســا  علــى بعــد 43 كلــم بينهــا و بــين "حجــارة الضريــح" الــذي يمكــن أن يكــون 
ضريــح المســمى بأتبــان، إذ دوقــة توجــد علــى بعــد 40 كلــم مــن جبــل مســوجي. و اســتعمل هــذا القبــر كعلامــة 
إســتناد أو نقطــة بدايــة ألــف خطــوة ))milliaire لطريــق طويــل لا بــد أن يكــون لشــخصية عريقــة. و إذا اعترفنــا 

أن نقطــة الإنطــلاق هــي دوقــة فيتوجــه تفكيرنــا نحــو معبــد ماسينيســا.

بعــد دراســة مجموعــة الأضرحــة المرســومة و المنحوتــة علــى جــدران قبــور الحوانيــت بتونــس، لاحظنــا تشــابهات 
و تطابقــات كثيــرة خاصــة مــع ضريــح الخــروب، تمثلــت فــي الهيئــة الخارجيــة مــن حيــث الشــكل العــام. و عــدد 
درجــات القاعــدة )أغلبيــة المعالــم المرســومة ترتكــز علــى ثــلاث درجــات( و عــدد الطوابــق أيضــا )طابقــين علــى 
الأقــل(، وجــدت فتحــات لــكل طابــق و حنيــات مزينــة بنتــوءات، و توجــت كلهــا بهــرم. تختلــف فــي نقطــة واحــدة   
ــت بتيجــان مــن الطــراز  ــث أن أعمــدة "صومعــة الخــروب" زيّن ــوع و طــراز تيجــان الأعمــدة، حي و هــي مــن ن
الــدوري    و أعمــدة الأضرحــة المرســومة زيّنــت بتيجــان مــن الطــراز الأيونــي و دخــل هــذا الطــراز إلــى قرطاجــة 

فــي نهايــة القــرن الخامــس أو بدايــة القــرن الرابــع قبــل الميــلاد.

تأريخ رســومات الحوانيت تونس:
لا يمكننــا تأريــخ قبــور الحوانيــت التــي زينــت واجهاتهــا الداخليــة برســومات، بدقــة. يظــن الباحــثCintas  أن 
هــذا النــوع مــن القبــور ليــس فينيقيــا لكنــه أقــدم، و دخــل قرطاجــة مــن صقليــة  و أرخ نفــس الباحــث رســومات 
الحوانيــت بفتــرة أحــدث مــن القــرن الخامــس قبــل الميــلاد أي الفتــرة البونيــة و يظــن أن القبــور المزينــة برســومات 
قــد أعيــد إســتعمالها. و لا نذهــب بعيــدا فــي تأريــخ هــذه الحوانيــت لأن مجموعــة كبيــرة منهــا قــد شــيدت منــذ 
فتــرة بعيــدة و بقيــت مســتعملة إلــى غايــة الأمبراطوريــة. لــذا لا يمكننــا أن نــؤرخ رســومات رأس بــون و موقــدس 

مقارنــة بالحوانيــت الموجــودة فيهــا.

و لقــد أرخ الباحــث ســينتاس فخــار مقبــرة جبــل ملــزة بالقــرن الرابــع و الثالــث قبــل الميــلاد. و فيمــا يخــص 
قنينــات القبــر رقــم 8 يقتــرح تأريــخ القــرن الثالــث قبــل الميــلاد و لكــن يقــدم معهــا قنينــات تعــود للقــرن الثانــي 
و الأول قبــل الميــلاد. بالإضافــة إلــى هــذه القنينــات وجــد فــي القبــر رقــم 8 صحــن ذو شــكل إســتمر إلــى غايــة 
الفتــرة المتأخــرة 41 و لــذا اســتنتج الباحــث ســينتاس فــي إحــدى دراســاته أن رســومات جبــل ملــزة تعــود إلــى 

بدايــة القــرن الثالــث أو منتصــف القــرن الثانــي الميــلاد علــى الأقــل.
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:Djbel mlezza تمثيــل الديــك داخل القبر رقم8 لـ
الى جانب الأضرحة المرسومة رسم ديكان يختلفان في هيأتهما و شكلهما.

الصــورة الأولــى توضــح ديــكا يتجــه نحــو القبــر و يمثــل هــذا الأخيــر نفــس الميــت، و النفــس مرتبطــة بالجثــة، 
فلهــذا تبقــى معهــا فــي القبــر )صــورة 1(. لــذا ســمي النصــب الجنائــزي عنــد الأرميــين بـــ nefesh )نفــس( 

لأنــه يشــير إلــى وجــود جســد داخــل القبــر.

و فــي الصــورة الثانيــة نــرى الديــك الثانــي يبتعــد عــن القبــر و هــو يمثــل الــروح بعــد خروجهــا مــن الجســد 
)الصــورة2(.

الصــورة الثالثــة تمثــل ديــكا بأبســط مفهومــه يتجــه نحــو مدينــة محصنــة، أي الــروح التــي تتجــه نحــو مدينــة 
ــد )صــورة3( 42 ــا للأب ــى فيه ــوات و تبق الأم

المرحلة الأولى: )النفس تتوجه نحو القبر(  المرحلة الثانية: )الروح تخرج من القبر(  المرحلة الثالثة: )الروح تتجه نحو مدينة الأموات(

42-Fantar )M(, Expression de l’au-delà dans l’univers phénico-punique. Acte du 5eme colloque international sur 
l’histoire des steppes tunisiennes. Sbeitla 2006. P :46.
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الفروســية النوّميديــة فــي عصر الملوك

يصــف ســيليوس ايتاليكــوس )Silius Italicus( مهــارة اللّيبيــين )النّوميديــين وغيرهــم( فــي فــن الفروســية مــن خــلال 
شــخصية أبدعهــا وأطلــق عليهــا اســم جســتار )Gestar(، الــذي يتحــدث عــن بنــي جلدتــه قائلا:"مواطني ليســوا جبناء 
إلــى هــذا الحــد ! فانظــر إلــى هــؤلاء الفرســان اللّبيبــين متحمّســين دائمــا للقيــام بمهامهــم الحربيــة أكثــر بالرّغــم مــن 
ســنّهم الطّاعــن، فهــم يمتطــون خيولهــم بــدون أي تجهيــز! انظــر إلــى قائدهــم نفســه، إنّــه منــذ أن كان طفــلا صغيــرا 

أقســم أن يــدقّ أبــواق الحــرب" . 

إنّ فعاليــة الفروســية النّوميديــة وشــهرتها فــي عصــر الملــوك لا تحتاجــان إلــى برهــان. فلقــد تضاعفت الإشــارات في 
الكتابــات القديمــة لمجدهــا ســواء ضمــن الجيــش النّوميــدي أم فــي خدمــة دول أجنبيــة، وبالفعــل فقــد وفــر النّوميديون 
لــدول أخــرى لاســيما لقرطاجــة ولرومــا فرســانا مهــرة . وعــلاوة على ذلــك، فمن خــلال الاحتكاك ومواجهــة المحاربين 
الأكثــر خبــرة كالنّوميديــين، تمكّــن الجيــش الرّومانــي مــن تطويــر "فــن الفروســيّة" . وتذكــر المصــادر أن للطّبيعــة دورا 
ــوع الرّفيــع . وكانــت لفــرق  ــه بخيــول مــن النّ بــارزا، إذ جعلــت مــن الشّــعب النّوميــدي أكبــر الفرســان، فقــد أمَدَّتْ

الفرســان النّوميديــة خاصيتــان: أوّلهــا تنوعهــا؛ وثانيهــا أعدادهــا، ممــا يــدلّ علــى مكانتهــا فــي الجيــش النّوميدي.

التعريف بمصادر الموضوع 
لقــد وصلتنــا النّصــوص الأدبيــة المتعلّقــة بالفرســان النّوميديــين مــن خــلال المصــادر اليونانيــة واللّاتينيــة. ومنهــا 
كتابــات هــؤلاء المؤلفــين، وعلــى الرّغــم مــن كونهــا كثيــرة ومتنوّعــة، إذا مــا اســتثنينا كتــاب سالوســت حــول حــرب 
يوغرطــة، فهــي لا تتنــاول تاريــخ نوميديــا إلا بطريقــة غيــر مباشــرة ومــن زاوية ضيّقــة كحلفاء البعض و أعــداء البعض 

الأخــر. ولكــن لا نملــك نصوصــا نوميديــة.

فالمصــادر الأكثــر أهميّــة حــول هــذا الموضــوع تتمثّــل فــي البقايــا الأثرية التــي بإمكانها ســدّ عجز النّصــوص الأدبية. 
وتحتــل فــرق الفرســان ضمــن البقايــا الأثريــة التابعــة لملــوك النّوميديــة مكانــا خاصــا. وتأتي فــي مقدمة تلــك المصادر 
النّصــبُ التّذكاريــة التــي أقامهــا الملــوك وجنودهــم، والقطــع النّقديــة الملكيــة التــي لا تقــل أهميــة لأنّهــا صــدرت عــن 

النّوميديــين أنفســهم، وكــذا بعــض النّقــوش اللّيبيــة التــي عثــر عليهــا فــي منطقــة مكثر. 
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وتحتــل صــورة الفــارس الموقــع المركــزي علــى نصــب أبيــزار (أنظــر الشــكل رقــم 1( الــذي عثــر عليــه بمنطقــة القبائل. 
وقــد يبــدو علــى رأســه تــاج، ويمتطــي حصانــه الصّغيــر الحجــم ومــن دون لجــام. ويحمــل بيــده اليســرى رُمْحَيْــن أو 
ثلاثــة رمــاح ودرعــا مســتدير الشّــكل، أمّــا يــده اليمنــى فهــي مرفوعــة، ويحمــل بــين أصابعــه شــكلا كرويــا قــد يكــون 
ســلاحا، وقــد يكــون قربانــا. وتبــدو قياســات صــورة الفــارس علــى النّصــب غيــر متناســبة: فالــرّأس أكبــر حجمــا 
مــن بقيــة الجســد. ويظهــر وجــه الفــارس مســتدير الشّــكل مــع لحيــة مدبّبــة. كمــا نلاحــظ أمــام الحصــان بعــض 
ــن عنــق  الحيوانــات، وخلــف الفــارس شــخصا صغيــر الحجــم يلــوّح بصولجــان، وكلّ ذلــك يوحــي بالحركــة. وزيّ

الحصــان بقــلادة تتدلّــى منهــا كرتــان . ولعــلّ فتــرة إنجــاز النّصــب تعــود إلــى فتــرة مــا قبــل الرّومانيــة .

الشكل رقم 1. صورة لفارس أبيزار مأخوذة من متحف العصور العتيقة، الجزائر 
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ضافــة إلــى النّصــب التّذكاريــة، فقــد عُثــر فــي قبــر كانوســة (أنظــر 
الشــكل رقــم 2( جنــوب إيطاليــا علــى تمثــال نموذجــي لفــارس نوميــدي، 
ــام  ــى الأم ــل إل ــو يمي ــره، وه ــي ظه ــق ف ــهم عال ــه مصــاب والسّ ــدو أنّ يب
اتّجــاه رأس حصانــه، ويرتــدي ســترة قصيــرة وأحذيــة طالعــة. أمّــا عــن 
أســلحته فإنّهــا تقتصــر علــى ســيف ودرع مســتدير الشّــكل. والظّاهــر أنّ 
حصانــه صغيــر الحجــم لكنّــه يتميّــز بقــوّة. وإذا كان مختلفــا كثيــرا عــن 
ــه يشــبه خيــول البارثيــين وكذلــك تلــك التــي رســمت  نظيــره اليونانــي فإنّ
علــى القطــع النّقديــة التّابعــة للملــوك النّوميديــين، ممّــا يجعلنــا نعتقــد 

ــارس كانوســة .  ــة لف بالأصــول النّوميدي

احــظ علــى القطــع النّقديــة النّوميديــة التّابعــة للملــوك صــورا تعرفنــا بالفــارس النّوميــدي ممتطيــا حصانــه 
ــم 3(. لكــن دراســة  ــزه (أنظــر الشــكل رق ــه دون تجهي ــا خيل ــارس راكب ــة. ويظهــر الف ــة حرك ــي حال وهــو ف
هــذه المســكوكات صعبــة التحقيــق بســبب أنّهــا صكــت بأعــداد كبيــرة، ويتعــذر فرزهــا وتحديــد فتــرة 
ــا  ــة عندم ــة وبخاص ــوص الأدبي ــة للنّص ــا مكمل ــدا باعتباره ــون مفي ــا يك ــوع إليه ــو أنّ الرج ــا؛ ول صدوره

ــرة .  ــذه الأخي ــوض ه ــف الغم يكتن

الشكل رقم 2: صورة لفارس كانوسة مأخوذة من متحف االلوفر.

الشكل رقم 3 : قطعة نقدية للملك ماسينيسا.
 صورة مأخوذة من متحف العصور العتيقة، الجزائر
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المصــادر الأثريــة النّوميديــة مصحوبــة بنقــوش ليبيــة كنقــوش مكثــر، علــى ســبيل المثــال. فجــاء فــي إحداهــا 
مــا يلــي: "فــارس فــي بــلاد الليبيــين"، وقــد يعــود النّقــش إلــى فتــرة الملــك ماسينيســا أو أحــد خلفائــه )القــرن 
الثانــي قبــل البــلاد(. ولعــل هــذا الفــارس كان منخرطــا فــي فئــة الفرســان التّابعــة للحــرس الملكــي . ووردت 
كذالــك الاشــارة إلــى الفــارس النّوميــدي فــي النقــش الثانــي مــن نقــوش مكثــر المــزدوج اللغــة، فجــاء مــا يأتــي: 
"أنجــز هــذا النصــب مــن طــرف بعــل حانــو، ابــن YPDT، للمســمىSDBR’T، فــارس بــلاد اللبيــين". ويقصــد 

 .  )J-P. Février( ببــلاد اللّبيــين مملكــة الماســيل علــى مــا يفهــم مــن كتابــات جــون بــول فيفــري

فرق الفرسان:
وعلــى العكــس ممــا يعتقــد البعــض، فــإنّ تقاليــد الفروســية عنــد النّوميديــين تعــود إلــى فتــرة مــا قبــل عصــر 
ــن  ــان م ــين نوع ــجاعة. كان للنّوميدي ــوة والش ــز الق ــل رم ــا تمثّ ــوك لأنّه ــا المل ــظ عليه ــث حاف ــا الأول، حي يوب
ــن ســمات  ــه م ــز ب ــا تتميّ ــر شــهرة لم ــى أكث ــر الأول ــة. وتعتب ــة والفرســان الثقيل الفرســان، الفرســان الخفيف

ــة .  ــارة الحربي ــرعة والمه كالسّ

1. الفرسان الخفيفة:
فعاليــة الفرســان الخفيفــة ردّدتهــا المصــادر الأدبيــة والأثريــة. وتشــير المصــادر إلــى دور الظّــروف الطّبيعيــة 
ــول  ــم ح ــون بأعماله ــا الباحث ــه ا. وأفادن ــول وتدريب ــة الخي ــى تربي ــل مشــجع عل ــا كعام ــي إفريقي ــة ف المواتي
ــا  ــدو، وإضعافه ــوف الع ــي تســتهدف كســر صف ــا الســريعة الت ــة وحركاته ــذه الفرســان الخفيف ــكات ه تكتي
قبــل أن تنســحب بســرعة فائقــة. ويؤكّــد ســترابون علــى براعــة النّوميديــين فــي فــن الفروســيّة ويقــول أنّهــم 

ــدون لجــام ويكتفــون باســتعمال عصــا لقيادتهــا .  ــرة ب ــى خيــول صغي ــان عل ــب الأحي ــون فــي غال يحارب

ــث يصــف  ــين حي ــد الفرســان النّوميدي ــة حــرب عن ــى تكتيكي ــه عل ــي كتابات ــوس ف ــوس ليفي ــز تيتي ــا يركّ بينم
ضرباتهــم السّــريعة لإضعــاف صفــوف العــدو وتفرقتهــا . ويؤكّــد علــى اســتراتجية النّومديــين فــي اســتعمالهم 
للأســلحة الخفيفــة، ويقــول أن المظهــر الخارجــي للفرســان النّوميديــين يبــدو غيــر لائــق وأعدادهــم قليلــة وكــذا 
بالنســبة لأحصنتهــا الهزيلــة المثيــرة للســخرية وأســلحتها الخفيفــة وهــي لا تتعــدى الرمــح والــدرع . فنلاحــظ 
مــن خــلال المصــادر بــأن الفــارس النّوميــدي لا يقاتــل عــادة فــي المعــارك المنتظمــة بــل يفضــل أنواعــا أخــرى 
مــن القتــال كالمناوشــات والكــر والفــر ومطــاردة العــدو حتــى هزمــه . ممــا دفــع ببعــض المختصــين الإعتقــاد 

أن الفرســان النّوميديــين لا يتقنــون الحــرب المنتظمــة . 

وتحــارب فرقــة الفرســان الخفيفــة بالرمــاح القصيــرة والأســلحة القذافــة ويســتعملون كذالــك الســيوف 
ــد الحاجــة اســتعمال حصــان  ــارس عن ــكل براعــة . ويمكــن للف ــوا يحســنون اســتعمالها ب والخناجــر ، وكان
آخــر أثنــاء المعركــة . وقــد يســتعمل لحمايــة نفســه أســلحة دفاعيــة كالــدّروع الصغيــرة المســتديرة الشــكل أو 
البيضاويــة، وهــي مصنوعــة مــن جلــود الحيوانــات . وكانــت هــذه القــوات الخفيفــة تحــت أوامــر الملــك مباشــرة 
. وقــد أثبتــت لمــدة طويلــة فعاليتهــا ســواء علــى المســتوى المحلــي أم علــى المســتوى الخارجــي فــي الجيــوش 
Labie-(  الوطنيــة أو الأجنبيــة كالقرطاجيــة والرومانيــة. فعلــى ســبيل المثــال، تلقــى القائــد الرومانــي ليبينــوس

nus( مــن النّوميديــين حولــي ثمانيــة آلاف محــارب مــن فــرق الفرســان الخفيفــة . 

تعــدّدت الآثــار الماديــة بأنواعهــا حــول فــرق الفرســان النّوميديــة الخفيفــة، ويتّضــح ذلــك فــي رســوم تزخــر 
بهــا القطــع النقديــة  وكــذا مختلــف النصــب التذكاريــة لاســيما التــي عُثــر عليهــا فــي منطقــة القبائــل . 
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ــه  ــوب خيل ــي رك ــدي ف ــارس النّومي ــا الف ــي اشــتهر به ــدة الت ــة الواح ــى الطّريق ــم المصــادر عل ــق معظ وتتف
ــم  ــر الشــكل رق ــك ســيفاكس (أنظ ــة للمل ــع النّقدي ــي لبعــض القط ــى الوجــه الخلف ــر عل ــزه. فيظه دون تجهي
ــه فيرمينا(أنظــر الشــكل رقــم 5(، صــورة لحصــان فــي حركــة أو لفــارس حامــلا فــي يــده عصــا  4(  ولابن
ــود  ــى النّق ــارس أو حصــان عل ــل ف ــق بتمثي ــي المتعلّ ــى الحقيق ــل المعن ــا نجه ــا . ولكنن ــرة أو صولجان قصي

ــوّة.  ــجاعة والق ــى الشّ ــز إل ــه يرم ــة ولعلّ النّوميدي

الشكل رقم 3 : قطعة نقدية للملك ماسينيسا.
 صورة م الشكل رقم 4 : قطعة نقدية للملك سيفاكس. أخوذة من متحف العصور العتيقة، الجزائر

الشكل رقم 5 : قطعة نقدية للملك لفيرمينا .

Alexandropoulos, J., 2012, »Aspects militaires de l’iconographie monétaire numide«, 
XLIX, CEA.

Alexandropoulos, J., 2012.
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ويدخــل ضمــن فرقــة الفرســان النّوميديــة الخفيفــة فــارس تمثــال كانوســة . وقــد عثــر عليــه فــي جنــوب إيطاليــا، 
وهــو دليــل علــى وصــول هــذه الفــرق إلــى المنطقــة وقــد تكــون تلــك الفــرق قــد جندهــا حنبعــل فــي جيشــه . 

2. الفرسان الثّقيلة:
ويتمثــل النــوع الثانــي مــن فرقــة الفرســان النّوميديــة فــي الفــرق الثقيلــة. ولا نــدري اذا كان الملــوك النّوميديــون 
قبــل يوبــا الأول قــد كوّنــوا فرقــا ثقيلــة، إذْ لــم تفدْنــا المصــادر حــول الموضــوع بأخبــار واضحــة ودقيقــة، وقــد 
ــين  ــروا بجيرانهــم القرطاجي ــم يتأث ــين، ول ــوع مــن المحارب ــر هــذا النّ ــة لتطوي ــوك بحاجــة ضروري لا يكــون المل
والرومــان المعروفــين بمهارتهــم فــي الميــدان . ولكــن تشــير المصــادر الأدبيــة إلــى فئــة الفرســان الثّقيلــة فــي 
ــك نفســه لدعــم حرســه الشّــخصي .  ــل المل ــة مــن قب ــا الأوّل، وهــي وحــدات عســكرية مدرب ــك يوب جيــش المل
وتبــدو صــورة الفــارس النّوميــدي المجهــز بأســلحة ثقيلــة واضحــة علــى نصــب شــمتو (أنظــر الشــكل رقــم 6(، 
ولعلهــا الدليــل الوحيــد والفريــد مــن نوعــه الــذي وصلنــا، والــذي يعكــس صــورة الفــارس النّوميــدي ممتطيــا 
خيلــه وهــو فــي حالــة حركــة. والظاهــر أن المحــارب يرتــدي ســترة وأحذيــة. ويبــدو الحصــان المركــوب مجهــزا 
بالــركاب والســرج واللجــام . والملاحــظ حســب المــؤرخ برترونــدي )F. Bertrandy( أن الفــارس كان فــي حالــة 

الاســتعداد للمعركــة ضــد القيصــر . 

وجــاء فــي نصــب بــرج هــلال )أنظــر الشــكل رقــم7( الــذي يعكــس صــورة آلهــة إفريقيــة مــا يفيدنــا حــول فــرق 
الفرســان الثقيلــة وتظهــر عليــه ثمانيــة أشــخاص، خمســة منهــم فرســان، واثنــان يمتطيــان حصانيهمــا، بينهــا 
الثّامــن لا جــواد لــه، والفــارس الرّابــع مــن جهــة اليمــين يبــدو واقفــا ويحمــل تاجــا علــى رأســه، فقــد يكــون أميــرا 
ــى خاصــة فــي الشّــكل وفــي  ــر بــين فرســان بــرج هــلال وفــارس شــمتو ويتجل ــاك تقــارب كبي ــدا . وهن أو قائ
الفتــرة الزمنيــة ، حيــث يعــود الاثنــان إلــى الفتــرة الممتــدة بــين عصــر ماسينيســا وهزيمــة يوبــا الأول . والفــرق 

الوحيــد بــين الاثنــين أن فــارس شــمتو يحمــل لحيــة عكــس فرســان بــرج هــلال . 

الشكل رقم 6: نصب شمتو لفارس نوميدي

Betandy, F., 1986, AntAfr.,  p. 5.
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الشكل رقم 7 : نصب برج هلال يجسد الفرسان النوميدية

الشكل رقم 8: نصب يجسد أسلحة الفارس النوميدي. متحف سيرتا، و. أيت اعمارة

M.M.Mc Cartyصورة مأخوذة من متحف شمتو من طرف      

 الفارس النّوميدي

يحــارب الفــارس النّوميــدي بأســلحته الخاصــة المتمثلــة فــي الرّمــح والــدرع بالدرجــة الأولــى، ولكــن بإمكانــه 

أيضــا اســتعمال ســلاح العــدو التــي يســتحوذ عليهــا خــلال المعركــة . وقــد أظهــرت النصــوص الأدبيــة أن 

اســتخدام الرمــح عنــد النّوميديــين كان بشــكل واســع، وقــد يكــون هــذا الســلاح بمثابــة رمــز للشــعوب المحليــة 

ــرا وتســبب  ــين مت ــد أربع ــى بع ــا عل ــن قذفه ــي يمك ــاح  الت ــة رم ــين وثلاث ــين اثن ــل ب . وكان كل محــارب يحم

ــين،  ــدى النّوميدي ــح ل ــب للرّم ــى اســتعمال الصّائ ــوس عل ــد بولبي ــدو . ويؤك ــوف الع ــي صف ــرة ف خســائر كبي

وأثبتــوا ذلــك خــلال مشــاركتهم العديــدة فــي الجيــش القرطاجــي .

ويصــف الكاتــب المجهــول مــن خــلال أحــداث حــرب إفريقيــا التطــورات التــي عرفهــا اســتعمال الرمــح فــي 

عصــر الملــك يوبــا الأول . وهــو الســلاح الأكثــر ورودا فــي المصــادر الأدبيــة والأثريــة : فيظهــر علــى النُّصــب 

ــة  ــاث الجنائزي ــا الاث ــع بقاي ــذا م ــم8( وك ــرة )أنظــر الشــكل رق ــد الحف ــى نصــب معب ــزار وعل ــة لأبي التذكاري

لضريــح الخــروب )أنظــر الشــكل رقــم9( . 
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الشكل رقم 9: أسلحة قذف ورأس الحربة. متحف سيرتا، و. أيت اعمارة

الشكل رقم 10:: نصب معبد الحفرة تجسد أسلحة الفارس النوميدي. متحف سيرتا، و. أيت اعمارة

عــدو اســتعمل النّوميديــون إلــى جانــب الرمــح الســيف، وهــو ســلاح خــاص بالفرســان . ويظهــر علــى عــدة نصــب 
تذكاريــة التــي عثــر عليهــا بضواحــي قســنطينة )أنظــر الشــكل رقــم 10( ، لكــن أهــم نمــوذج للســيف النّوميــدي هــو ما 
عثــر عليــه ضمــن الأثــاث الجنائزيــة لضريــح الخــروب والمحفــوظ حاليــا بمتحــف ســرتا بقســنطينة )أنظر الشــكل رقم 

11(، وقــد يعــود هــذا النمــوذج إلــى القــرن الثانــي قبــل الميــلاد .
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الشكل رقم 11: سيف ضريح الخروب
للمحارب النوميدي. متحف سيرتا، و. أيت اعمارة

G. Brizzi, 1984, Annibal, strategia e immagine, Boulogne, fig. 10

تخــدم النّوميدييــون أيضــا الخنجــر الموجــه خاصــة لإنهــاء العــدو بعــد هزيمتــه أي فــي نهايــة المعركــة . وتعــد المرحلــة 
الأكثــر أهميــة فــي تكتيكيــة الحــرب علــى مــا يقــول المــؤرخ بريــزي ))G. Brizzi، حيــث ينطلــق الفرســان فــي متابعــة 

عدوهــم )أنظــر الشــكل رقــم 12 )ويســتعملون خناجرهــم لقطــع عــروق المحاربــين والأحصنــة .
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وبخصــوص الأســلحة الدّفاعيــة فيحتــل الــدّرع المرتبــة الأولــى عنــد النّوميديــين وتشــير إليــه المصــادر الأدبيــة 
، ممــا جعــل المؤرخــين يعتبرونــه السّــلاح الدّفاعــي الوحيــد المســتخدم لــدى هــؤلاء. أمــا  والأثريــة بشــكل جَلِــيٍّ
بخصــوص الخــوذة والســترة، فــلا تذكرهــا المصــادر إلا ســطحيا . واعتبرهــا بعــض المختصــين أنهــا لا تمثــل 
ــلّ خســائر  ــه أق ــد لأنّ ــال عــن بع ــون القت ــين، لأن هــؤلاء يفضّل ــد النّوميدي ــي الحــروب عن الســلاح المســتعمل ف

بشــرية وماديــة وبالتّالــي فــإنّ اســتعمال الخــوذة والســترة ليــس ضروريــا . 

ــزي  ــاث الجنائ ــر عليهــا ضمــن الأث ــي عُثِ ــة هــي النّمــاذج الت ــة النّوميدي ــر للأســلحة الدّفاعي والظّاهــر أنّ أهــم أث
لضريــح الخــروب وأشــكال النصــب التذكاريــة التــي عثــر عليهــا فــي ضواحــي قســنطينة ومنطقــة القبائــل )أنظــر 
الشــكل رقــم 1،8،10( . وتدلنــا كلهــا علــى أن المحاربــين النّوميديــين مســلحين بأســلحة متطــوّرة ومناســبة لعصرهم. 

التّمرين والتّدريب العسكري للفرسان النّوميديين:
بــرع النّوميديــون فــي فــن الفروســية وفــي كلّ التماريــن العســكرية المعروفــة فــي عصرهــم. فاعتمــد الملــوك علــى 
فــرق الفرســان لفــرض قوتهــم علــى المســتوى الداخلــي وتوســيع نفوذهــم علــى المســتوى الخارجــي . وبالرّغــم 
مــن ســكوت المصــادر حــول ميــدان التمريــن والتحضيــر العســكري لــدى هــذه الشّــعوب، فبإمكاننــا أن نتصــور 
أنّهــم يخضعــون للتّكويــن فــي فــن الفروســية منــذ ســن الطّفولــة . فيتحــدث سالوســت، صاحــب كتــاب "حــرب 
يوغرطــة"، عــن ممارســة النّوميديــين لتماريــن عســكرية وقــذف الرّمــاح وفــن الفروســية، و الســباق ويذكــر المؤلــف 
نفســه فــي هــذا الشــأن مــا يلــي: "كان يوغرطــة كباقــي مواطنيــه مولعــا بركــوب الخيــل ورمــي الحــراب ويتســابق 

مــع الأقــران وينتصــر عليهــم جميعــا" .

وتتّفــق معظــم المصــادر علــى كــون النّوميديــين مــن الشّــعوب التــي حظيــت بالقــوّة البدنية ، وملائمــة الظّــروف الطّبيعة 
لموطنهــم جعلتهــم يعيشــون طويــلا علــى مــا يذكــره المــؤرخ الاغريقــي أبيانــوس . فــكان ماسينيســا علــى ســبيل المثــال 

يركــب خيلــه بــدون تجهيــز عمــره خمســة وثمانــين ســنة، ويضــرب بــه المثــل عمّــا يتّصــف بــه مــن قــوة بدنيــة .

أمّــا بخصــوص التّماريــن العســكرية البحتــة فيلاحــظ فيجــس )Végèce ) أنّ الجنــود المتمرنــين يحاربــون أحســن 
مــن غيرهــم . وفعــلا خــلال الحــرب البونيقيــة الثّانيــة طلــب الملــك ســيفاكس مــن الرّومــان مقابــل مســاندته لهــم 
ــى  ــوس عل ــر أبيان ــي . ويعب ــط الرومان ــى النم ــرق عســكرية عل ــن ف ــين لتكوي ــين    يرســل مدرب ضــدّ القرطاجي
ــي  ــل ورم ــوب الخي ــكرية كرك ــن العس ــن التماري ــت ع ــدث سالوس ــا . ويتح ــوات ماسنيس ــم لق ــب المحك التدري
الحــراب والمســابقة التــي يمارســها يوغرطــة علــى جنــده اســتعدادًا للحــرب ضــد الرومــان. فــكان يــدرب جيشــه 
ليــلا ونهــارا عــن طريــق رجــال مختصّــين . ونفــس التّنظيــم أشــار إليــه المؤرخــون يتميــز بــه قــادة الملــك يوبــا 
الأوّل. فنلاحــظ التّدريــب المحنــك لفــرق الفرســان النّوميديــة التّابعــة لســابورا )Saburra(، أحــد قــادة يوبــا، مــن 
خــلال إحــدى المعــارك التــي خاضهــا ضــد كوريــون )Curion(، قائــد القــوات الرومانيــة. تظهــر لديــه  الحنكــة 
العســكرية خاصّــة فــي تلــك الحــركات التــي يقومــوا بهــا جنــود ســابورا تحــت أوامــره ليجعلــوا العــدو يعتقــد 
ــي  ــة الت ــن المحكم ــى التّماري ــل عل ــو دلي ــم ، وه ــد بهجماته ــن جدي ــه م ــرة ويفاجئون ــدون الك ــم ويعي بانصرافه

 .  )Y. Le Bohec( تخضــع لهــا فــرق الفرســان النّوميديــة علــى حــد قــول المــؤرخ يــان لــو بــوواك

الدور التكتيكي للفروســية النّوميدية: 
أســندت إلــى فــرق الفرســان النّوميديــة مهــام مختلفــة، فيهتــم البعــض بشــؤون الملــك ويتكفّــل البعــض الأخــر 
بالمراقبــة، ولكــن كل الفــرق تحــارب أثنــاء المعركــة . ويملــك الملــوك النّوميديــون مــوارد ماليــة ولوجســتية كافيــة 
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أن  بالتّالــي  ويمكنهــا   . المطلوبــة  العســكرية  بالمعــدّات  وتزويدهــم  محكمــا  تدريبــا  المحاربــين  لتدريــب 
ــن  ــد م ــان. وتشــير العدي ــين أو الرّوم ــا ضــد القرطاجي ــا أو خارجي ــة محلي ــروب القائم ــي الح تشــارك ف
ــش القرطاجــي  ــي الجي ــة ســواء ف ــرق الفرســان النّوميدي ــه ف ــذي لعبت ــدّور الأســاس ال ــى ال النّصــوص إل
ــذه  ــا ه ــي قادته ــن الت ــارات والكمائ ــف الغ ــن خــلال مختل ــة، وم ــوات الرّوماني ــي الق ــل أم ف ــادة حنبع بقي
ــات  ــال، وهــي الصف ــي القت ــاءة والســرعة ف ــة الخاصــة و الكف ــا الإســتراتجية الحربي ــرق . وكان لديه الف

ــم. ــن أعدائه ــا م ــى مقام ــذه الشــعوب أعل ــت ه ــي جعل الت

فمهــارة فــرق الفرســان النّوميديــين جعلــت ســيبيون القائــد الرّومانــي يرحــب بعــرض ماسينيســا مــن دون تــردّد 
بخصــوص مســاندته للرومــان فــي حالــة إعلانهــم الحــرب ضــد قرطاجــة . ويقــول أبيانــوس فــي هــذا المضمــار 
ــه  ــف أحــد أبنائ ــد ســكيبيون وكلّ ــة القائ ــك ماسينيســا اســتعد بنفســه للحــرب، فأرســل بفرســانه لمقابل أن المل
لاســتقباله عنــد وصولــه إلــى إفريقيــا . ويشــير بولبيــوس إلــى قــدرة الفرســان النّوميديــة فــي تجــاوز العقبــات فــي 
ميــدان الحــرب بفضــل تكتيكيتهــا وســرعتها خــلال المعركــة . ممــا دفــع المــؤرّخ لونســال )S. Lancel( إلــى اعتبــار 
فــرق الفرســان النّوميديــة أحســن جيــوش عصرهــا . واكتســبت بالتالــي شــهرة عاليــة عنــد مؤرخــي مختلــف 
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قلعة اولاد عبد الله )Timici( موقع أثري نوميدي

مقدمة
إلــى حــد الآن تبقــى معرفتنــا جزئيــة و لا نملــك إلا القليــل عــن الممالــك النوميديــة رغــم أنهــا تملــك الجــزء الأكبــر 
مــن المغــرب. أخبــار الأهالــي ضاعــت و فُقــدت و أغلبيــة النصــوص التــي بحوزتنــا، و التــي تبقــى ثرثــارة 
نوعــا مــا، لا تعطينــا ســوى نظــرة خارجيــة ســطحية. و علــى هــذا، يجــب علــى علمــاء الآثــار أن يلعبــوا الــدور 
الأساســي المنــوط بهــم فــي التعريــف بتاريــخ هــذه المناطــق و ذلــك عــن طريــق الشــواهد الماديــة التــي تســمح 

بتجــاوز مــا جاءتنــا بــه الوثائــق المكتوبــة مــن جهــة و التعمــق فيهــا أكثــر مــن جهــة أخــرى.

)Etat des lieux( تقديم الموقع
القلعــة، موقــع أثــري يوجــد بمنطقــة الظهــرة شــمال الشــلف علــى بعــد 7 أو 8 كيلومتــرات غــرب بلديــة تاوقريــت 
)Paul-Robert(، تتربــع آثــاره غيــر الواضحــة المعالــم علــى مســاحة تقــدر بحوالــي 30 هكتــارا، مرتفــع صخــري 

يوجــد بمنطقــة جبليــة ضيقــة، يمتــد علــى طــول حوالــي 1 كلــم، عرضــه يتــراوح مــا بــين 200 و 300 متــر، واســع 
و ممــدد جــدا مــن الجهــة الشــرقية أيــن يســهل الوصــول إليــه و الإنحــدار وعــــر أكثــر مــن الجهــة الغربيــة. بينمــا 
يصعــب الوصــول إليــه مــن الجهتــين الشــمالية و الجنوبيــة اللتــان تشــكلان منحــدرا شــاقوليا فــي جهــات عديدة. 

نستطيع أن نقسم هذا المرتفع إلى ثلاث جهات:
-1 الجهة الوسطى محددة غربا بجدار و شرقا بجدارين متوازيين.

-2 الجهة الغربية تميل ميلا بسيطا نحو الإنحدار و تنتهي في الجهة الغربية بانحدار شديد.

-3 الجهــة الشــرقية، جهــة واســعة و مســطحة تميــل تدريجيــا نحــو الطريــق المــؤدي مــن "تاوقريــت" إلــى "اولاد 

محمــد بــن علــي" )رنــو(.
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ــن  ــه م ــغ ســمكه 3.50 م. و تـتـخـللـ ــين، الســور الأول يبل ــا لســورين متوازي ــى نلاحــظ بقاي ــة الأول ــن الوهل م
مســافة إلــى أخــرى أبــراج مســتطيلة الشــكل. و الســور الثانــي الــذي يبلــغ سمـــكه 2 م. و الــذي يبعــد عــن 
الأول بحوالــي 200 م. يحتــوي علــى واجهــات مــن الحجــارة الكبيــرة، و الجهــة الغربيــة كانــت محميــة بجــدار 

مشــابه للجــدار الشــرقي.
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الموقــع يــكاد لا يظهــر للعيــان كونــه مغطــى تمامــا بالحشــائش و الأشــواك، أضــف إلــى ذلــك أن معظــم 
مســاحاته اســتحوذ عليهــا أهالــي المنطقــة لاســتغلالها كأراضــي زراعيــة.

ــا يســمى بالمســح  ــدام أو بم ــى الأق ــل عل ــك بالتنق ــع و ذل ــري شــاملة للموق ــة مســح أث ــا بإجــراء عملي ــد قمن لق
المباشــر بالملاحظــة و الرؤيــة بالعــين المجــردة، قصــد التعــرف علــى المــكان و مــا يحتويــه مــن معالــم أثريــة    و 

ــة إكتشــاف مدلولاتهــا و وظائفهــا. ــم و محاول ــة أوصــاف هــذه المعال ــي معرف بالتال

كمــا قمنــا بتحديــد أبعــاد الموقــع عــن طريــق جهــاز )station( حتــى نتمكــن مــن معرفــة المســاحة الإجماليــة للمــكان 
كمــا هــو مبــين فــي المخطــط التالــي:
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و بعــد تحديــد أهــم المعالــم التــي تمركــزت معظمهــا بالجهــة الشــمالية الشــرقية مــن القلعــة، قمنــا بتقســيم المنطقــة 
إلــى ســت مناطــق علــى التوالــي مــن 1 إلــى 6، مــن الشــرق الــى الغــرب، حيــث قمنــا أولا بتنظيفهــا و عملنــا علــى 

تحديــد أهــم العناصــر المعماريــة للمنطقــة، ثــم قمنــا بأخــذ مقاســات هــذه العناصــر و رفعهــا أثريــا و معماريــا.
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و فيمــا يلــي شــرح مفصل و توضيحــي لهذه المناطق بالترتيب:

- المنطقة رقم: 01
تــم بهــا تحديــد خــزان مائــي مســتطيل الشــكل غيــر متجانــس، منحــوت فــي الصخــر بشــكل أحــادي الكتلــة، و 
يلاحــظ وجــود فروقــات فــي مقاســات أضلاعــه حوالــي 44 ســم. فــي الطــول و 45 ســم. فــي العــرض، إضافــة 

إلــى تهــدم جــزء مــن جدرانــه.

- المنطقة رقم: 02
خــزان ذو شــكل شــبه منحــرف بفــارق 10 ســم. بــين أضلاعــه، و جوانبــه الأربــع دائريــة، كمــا نجــد بــه مجــرى 

مائيــا بطــول 12 ســم. 

- المنطقة رقم: 03
ــة  ــه منحوت ــة لجدران ــة الداخلي ــة، الجه ــي الصخــر بشــكل أحــادي الكتل خــزان مســتطيل الشــكل منحــوت ف
ــة  ــراوح مابــين 27 و 35 ســم. كمــا بهــا خمســة مجــاري مائي بشــكل أفقــي مــع وجــود فــرق فــي العــرض يت

ــل نوعــا مــا. ــة هــي الأخــرى بشــكل متقاب منحوت

- المنطقة رقم: 04
خــزان مســتطيل الشــكل منحــوت فــي الصخــر بشــكل أحــادي الكتلــة و يحتــوي علــى ثلاثــة مجــاري مائيــة 

منحوتــة علــى مســتوى الزوايــا و بمتوســط عــرض حوالــي 0.11 ســم.

- المنطقة رقم: 05
خــزان ذو شــكل مســتطيل مقبــب مبنــي بتقنيــة الكايمنتيكيــوم و بأحــد جوانبــه نلاحــظ آثــار للحجــارة )أنظــر 

البطاقــة التقنيــة رقــم: 05(.

- المنطقة رقم: 06
ــى  ــة عل ــة و الرابع ــة أجــزاء، الثاني ــى أربع ــو مقســم إل ــى شــكل قب ــا عل ــي الصخــر عمودي خــزان منحــوت ف
شــكل كــوة عمقهــا يتــراوح بــين 41 و25 ســم.، أمــا الأولــى و الثالثــة فهمــا علــى شــكل قبــة أعمــق إذ تصــل 
إلــى حوالــي 97 ســم.، أحــد جدرانــه منحــوت عموديــا بعــرض 10 ســم.، بــه مجــرى مائــي بعــرض 10 ســم.، 

ــدا. كمــا نجــد بالداخــل تكــدس للحجــارة ممــا يمنــع معرفــة العمــق تحدي

Mer-" أضــف إلــى ذلــك، وجــود مراكــز مراقبــة محفــورة فــي الصخــر، اســتعملت، حســب العقيــد   
Ou-( "للدفــاع و لحراســة نواحــي المنطقــة، الأول خُصّــص لمراقبــة المنحــدر الشــمالي لــوادي "أوقــلال ،"cier

kallal(  و الثانــي لمراقبــة المنحــدر الجنوبــي لــوادي "قــري" )Gri(. )أنظــر البطاقــة التقنيــة رقــم: 08(.  

أثرية مكـتـشــفات 

مــن بــين اللقــى الأثريــة التــي تــم العثــور عليهــا بالموقــع يقــول الباحــث  )J. Marion(: "فخــار   
ــة  ــين مشــويتين بطريق ــين طبقت ــة ســوداء ب ــل طبق ــة تمث ــة ســيئة جــدا، القطع ــا مشــوي بطريق ــدي، دائم نومي
أحســن: دهانــات ومربعــات و معينــات و نقــاط. بعيــدا فــي قعــر الحــوض، تــم العثــور كذلــك علــى قطــع كبيــرة 
لـــ: "صحــن للطعــام" بنفــس طريقــة الصنــع، مشــوية بطريقــة ســيئة جــدا، نســتطيع كســرها فقــط بالأصابــع.

ــا بهــا علــى مســتوى الموقــع، العثــور  ــة المســح الأثــري التــي قمن ــا، بعــد عملي كمــا اســتطعنا بدورن  
علــى الكثيــر مــن الفخــار ينتمــي إلــى صناعــات مختلفــة، بمــا يســمى بـــالصناعات العالميــة، نذكــر منهــا فقــط 
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ــود،  ــه الأس ــار ببريق ــن الفخ ــوع م ــذا الن ــز ه ــة، يتمي ــرة النوميدي ــى الفت ــود إل ــذي يع ــي ال ــار الكامبان الفخ
أحيانــا مبرنــق و أحيانــا أخــرى غيــر لامــع حســب نــوع الصناعــة، تمــت صناعــة هــذا الفخــار مــا بــين القرنــين 

ــا.  ــكيا )Ischia( بإيطالي ــات إيس ــي ورش ــلاد ف ــل المي ــع و الأول قب الراب

Céramique à vernis noir )Campanienne( 
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Wilaya : 02 Chlef  Site Archéologique : Kalaa
Commune : Taougrit  Réf AAA Gsell : Feuille 12 N° 102
Village :  Sidi Aissa   

Monument : Inv_05 
Type de monument Citerne  
Emplacement : 
Coordonnées  )dms(:  N    
 E    
Altimétrie :  
Description : Citerne, qui a une forme rectangulaire, voutée, construite avec l’opus 
caementicium. Le mur L2 manque, on a juste un alignement de pierres.

Dimension :
4m07 : Longeur1
1m35 : Largeur1
4m : Longeur2
1m48 : Largeur2

Matériaux de construction : Rocher
Etat de conservation : Mauvais
Observation : �elle a été nettoyé lors du stage.

Photo : 

> Trace de voute

> Trace de revetment

1

2

1m48

4m10

4m4m07
Ln2 Ln1

L2
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Wilaya : 02 Chlef  Site Archéologique : Kalaa
Commune : Taougrit  Réf AAA Gsell : Feuille 12 N° 102
Village :  Sidi Aissa   

Monument : Inv_08
 
Type de monumentPoste de vigie 
Emplacement : 
Coordonnées  )dms(:  N    
 E
    
Altimétrie :  
Description : Poste de vigie, creusé dans le rocher ; se composant de 4 parties :
A: Partie des escaliers.
B: Pièce carrée, donnant sur la fenêtre.
C: Une dalle transitoire entre le B et le D.
D: Pièce contenant une ouverture rectangulaire, avec une encoche 
taillée, de forme carrée, dans le coté gauche.

Description : Poste de vigie, creusé dans le rocher ; se composant de 4 parties :
A: Partie des escaliers.
B: Pièce carrée, donnant sur la fenêtre.
C: Une dalle transitoire entre le B et le D.
D: Pièce contenant une ouverture rectangulaire, avec une encoche 
taillée, de forme carrée, dans le coté gauche.

Dimension :        
Matériaux de construction : Rocher
Etat de conservation : 
Observation : On remarque la voute a été taillée 
par niveau, et c’est ce qui explique
 la dégradation dans la voute.

Photo : 

A

B C

1

1

2

2

3

3D
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النظــام النقــدي النوميــدي ليوبــا الأول من خلال 

المجموعــات النقديــة المحفوظة بمتحف ســيرتا 

وديــوان العملة بباريس

مقدمة
إن الحديــث عــن النظــام النقــدي لنوميديــا خــلال النصــف الثانــي للقــرن الأول قبــل الميــلاد فــي عهــد يوبــا الاول 
يســتوجب إعطــاء نظــرة حــول النظــام النقــدي الســائد قبــل تلــك الفتــرة والــذي يعتبر نظاما واحدا اســتقر خــلال فترة 
ـــ والذي يشــكل القاعدة الأساســية  ـــ مؤســس النظــام النقــدي النوميــدي ـ زمنيــة طويلــة يطلــق عليــه نظــام ماسينيســا ـ
للأنظمــة التــي جــاءت بعــده إلــى غايــة الإصــلاح النقــدي ليوبــا الأول والإصــدارات النقديــة لملــوك نوميديــا الغربيــة 

)ماستينيســا وارابيــون(.   

ان النظــام النقــدي الــذي كان ســائدا خــلال الفتــرة مــن عهــد ماسينيســا إلــى غايــة عهــد هيميســال والــد يوبــا الأول، 
هــو الحديــث عــن نظــام متماثــل أو إن صــح التعبيــر متجانــس مــن الناحيــة التصويريــة أو مــن الناحيــة المترولوجيــة، 
وهــو مــا عبــر عنهــا الباحــث J. ALEXANDROPOULOS بالأنظمــة المكملــة والمجــددة فــي نفــس الوقــت" مــا يمكننــا 
التعبيــر عنــه بالرغــم مــن الاختــلاف الظاهري مع النظام القرطاجي الســباق والســائد في المنطقة الشــرقية الســاحلية 
عبــر المــدن القرطاجيــة والوســطى فــي الســاحل الجنوبــي للحــوض الغربــي للمتوســط، حيــث اثبــت النظــام النوميــدي 
لماسينيســا ذو الأصــول القرطاجيــة البونيــة بتأثيــرات هلينســتية، لاجيدية، اســتمرار أنواعه )فئاته( النقديــة البرونزية، 
وانتشــارها الكبيــر فــي المنطقــة الغربيــة لشــمال إفريقيــا مــن الأراضــي القرطاجيــة إلــى الأراضــي الموريطانيــة حتــى 
المحيــط وهــو مــا نجــده فــي مختلــف المواقــع المؤرخــة للفتــرات مــن القرنــين II وI ق م إلــى غايــة بدايــة القــرن الأول 
الميــلادي، حيــث تظهــر اغلــب القطــع خــلال الفتــرة المتأخــرة علــى درجــة كبيــرة مــن الاســتعمال مــا يعبــر عــن بقائهــا 
الطويــل فــي التــداول، بالإضافــة إلــى أن انتشــارها الكبيــر بلــغ خــارج نطــاق إصدارهــا وهــو مــا ســجل فــي بــلاد 
الغــول مــن طــرف الباحثــة  B. FISCHER والكنــز النقــدي بكرواتيــا بمدينــة مــازان، وفــي اســبانيا. كمــا نســجل تداول 
النقــود الأجنبيــة المتمثلــة فــي النقــود الرومانيــة للفتــرة الجمهورية خاصة الفضيــة الذي يعتقد الكثيــر باعتماد المملكة 
النوميديــة فــي تداولهــا النقــدي للمعــدن الثمــين علــى النقــود الأجنبيــة )الرومانيــة، المارســيلية، الايبيرية( وهــو ما ذهب 

إلــى تفســيره بعــض الباحثــين مــن خــلال بعــض المكتشــفات )كنز قســنطينة للنقــود الفضيــة الأجنبية(. 

اولا: النظــام النقــدي الملكي ليوبا الأول )-60 46 ق م(:
تولــى يوبــا الأول العــرش النوميــدي قبــل وفــاة والــده الملــك هيمســال ربمــا كأميــر ملكــي يتمتــع بســلطات معينــة، فــي 
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إدارة وتســيير المملكــة. حيــث ورد ذكــره فــي مهمــة  قــام بهــا إلــى رومــا طالبــا تســليم "ماســينتا"، كمــا قام بالســيطرة 
علــى مدينــة لبتيــس ماغنــا )LIPTIS( حليفــة رومــا، وإثــر انفجــار الحــروب الأهليــة بــين أتبــاع قيصــر القيصريــين 
أتبــاع  بومبيــوس الجمهوريــين، أعلــن عــن وقوفــه إلــى جانــب هــذا الأخيــر طمعــا فــي الوعــود التــي تقــدم بهــا أنصــار 
ــا "عــدوا للشــعب  ــي روم ــن ف ــك أعل ــا لصالحــه " وبذل ــة إفريقي ــازل عــن مقاطع ــا التن ــي كان أهمه ــوس؛ والت بومبي
الرومانــي"؛ حيــث قــدم لهــم العــون بالجنــود والســلاح وحتــى التدخــل الشــخصي فــي إدارة المعــارك مــن المقــر العــام 
للمقاطعــة الرومانيــة بأوتيــكا  وهــزم القائــد كوريــون الموالــي لقيصــر ســنة 49 ق م، لكــن معركــة تابســوس أمــام القائد 
القيصــري ســكيبيون ســنة 46 ق م وقعــت نهايــة أخــر الممالــك النوميديــة  ليوبــا الأول وحليفــه ماسينيتســا إلــى جانب 

الجمهوريــين ، ضــد الملــك بوكــوس الثانــي والمرتزقــة ســيتيوس الذيــن كانــا مواليــين لجوليــوس قيصــر.         

يعتبــر النظــام النقــدي ليوبــا الأول منعرجــا كبيــرا فــي التاريــخ النقــدي للمملكــة النوميديــة وشــمال إفريقيــا خــلال 
الفتــرة القديمــة، بمــا يحملــه مــن عناصــر جديــدة، مــن خــلال الإصلاحــات التــي حــاول يوبــا الأول إدخالهــا عليــه، 
إضافــة إلــى التأثيــرات للأنظمــة النقديــة الأجنبيــة، خاصــة الرومانيــة التــي ســاد تأثيرهــا علــى الجانــب التصويــري 
للنقــود الفضيــة، بالرغــم مــن طابعهــا الإفريقــي فإنهــا كانت منفتحة أيضــا على التأثير الهلنيســتي واللاجيــدي الذي 
كانــت ملامحهمــا موجــودة منــذ عهــد ماسينيســا وخلفــاؤه.  حيــث يتميــز هــذا النظــام الجديــد بتبنــي نظــام المعدنــين 
لكــن وفــق خصوصيــة معينــة ممثلــة فــي ضــرب نقــود البيــون "Billon"،ويبــدو ذلــك خــلال فتــرة الحــروب الأهليــة 
لرومــا أي الفتــرة المتأخــرة لحكــم يوبــا الأول. بالرغــم مــن أن هــذه الظــروف لــم تســمح لــه بوضــع سياســة نقديــة 
محكمــة تتوافــق مــع طموحاتــه،  ويضــم النظــام النقــدي لجوبــا الأول مجموعتــين كبيرتــين حســب المعــدن النقــدي مــن 

الإصــدارات وهمــا:

1( النقود الفضية:
لقــد أدخلــت نظــام الأوزان الرومانــي، بالرغــم مــن الإصــدارات المحــدودة مقارنــة بالنقــود البرونزيــة، والتــي تتضمــن 
الفئــات التاليــة: )الديناريــوس، الكويناريــوس والسيســتيرتيوس(.  وهــي علــى مجموعتــين مختلفتــين مــن ناحية النمط 
والطــراز بصفــة عامــة، تتميــز بطريــق ضــرب متقنــة؛ مهيــأة مــن طــرف حرفيين ماهريــن، قد يكونــوا أجانــب إغريق أو 
ايطاليــين، فهــي تقتــرب إلــى الســكة الرومانيــة مــن خــلال الطــراز )STYLE( و نوعيــة الصنــوج )COINS(، والمجموعــة 
الأولــى تدعــم نظريــة ضربهــا بأوتيــكا أي خــارج المملكــة؛  علــى اعتبــار وجــود بعــض الإصــدارات لفتــرة الحــروب 
الأهليــة لهــذه الورشــة بنفــس النمــط، فــي حــين نســبت المجموعــة الثانيــة منهــا ذات النمــط المحلــي إلــى ورشــة ملكيــة 
قــد تكــون ســيرتا وهــو مــا ذهــب إليــه ALEX.، وقــد دأب المؤرخــون علــى اســتعمال نفــس التســميات للأجــزاء النقديــة 
الفضيــة الرومانيــة أمثــال  GSELLو MULLER، وهــو مــا تبعهــم فيــه آخــرون أمثــال MAZARD  و ALEX.. وتتميــز 
ــى بعــض الأنمــاط  ــة كمــا حافظــت عل القطــع ذات الطــراز الرومانــي التــي نجدهــا تحمــل بعــض الرمــوز الروماني

الإفريقيــة بالخصائــص التالية: 
• تحمل الصورة الملكية على الوجه ،على خلاف الأنواع البرونزية الأخرى ونقود البيون.

• تحمــل الأســطورة كتابــة مزدوجــة )Bilingue( اللاتينيــة والبونيــة)ج( معــا المصنفة لورشــة أوتيكا وأحيانــا بدون كتابة 
)Anépigraphies( المصنفة لورشــة سيرتا.

بعــض هــذه العناصــر التــي دخلــت مــع التأثيــر الرومانــي الــذي بــدا باســتعمال النقــود الفضيــة الأجنبيــة؛ وبنســبة 
اكبــر النقــد الفضــي الرومانــي للجمهوريــة وهــو مــا تــم ملاحظتــه فــي كنــز ســيرتا مثــلا المــؤرخ بـــسنة 79 ق م الــذي 
يحتــوي علــى 136 قطعــة ديناريــوس جمهــوري مــن مجمــوع 237  كلهــا أجنبيــة ســنأتي علــى ذكرهــا فــي الفصــل 
الخــاص بالمكتشــفات لاحقــا.  كمــا اعتبــرت هــذه الإصــدارات الفضيــة المــرة الثانيــة التــي يتــم فيهــا ضــرب نقــود 
فضيــة فــي المملكــة النوميديــة خــلال فتــرة الحــروب الأهليــة)-49 46 ق م( منــذ عهــد الملــك ســيفاقص بورشــة ســيقا. 
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1. الجانــب الايكونوغرافي للنقود الفضية:
لدراســة المواضيــع التصويريــة للإصــدارات الفضيــة ليوبــا الأول يمكــن الحصــول علــى نمطــين أحدهمــا رومانــي 
بالأســطورة المزدوجــة )اللاتينيــة- البونيــة( والأخــر إفريقــي عــادة ما يكون بــدون كتابة ويجمع الباحثــين على اعتبارها 

لورشــتين مختلفتين:

• ورشــة أوتيــكا: تتبــع النقــود الفضيــة المصــدرة بأوتيــكا النظــام القياســي )الميترولوجــي( الرومانــي، ولدينــا منهــا 
نموذجــان  للديناريــوس والكوينيريــوس، الأول يحمــل علــى الوجــه صــورة جــدع يوبــا معصــب يرتــدي البلاديــوم 
 ALEX.( وعلــى الظهــر المعبــد الثمانــي ويضــم العديــد مــن الطــرز يمكــن أن نطلــق عليهــا اســم المتغيــرات )Palladium(

29( ، أمــا الثانــي فيمثــل  صــورة جــدع آلهــة النصــر وعلــى الظهــر حصــان طليــق )ALEX. 30(؛ والتــي وجــدت علــى 

نقــود القائــد الحــزب البومبيــي: كاتــون المصــدرة بأوتيــكا والتــي يمكن أن تكــون دليلا تاريخيــا على تواجد يوبــا الأول 
خــلال فتــرة معينــة بالمقــر العــام إمــا كأحــد الجنــرالات أو كقائــد أعلــى، وتمييزهــا الكتابــة المزدوجة اللاتينيــة والبونية 

)ج(، علــى إن هــذه الإصــدارات كانــت موجهــة الأغــراض عســكرية.    

• ورشــة ســيرتا: نجــد كنمــوذج عــن هــذه الإصــدارات قطعتــين صنفت مــن طرف الباحثــين، الأولى بنفــس المواصفات 
 ALEX.((الكوينيريــوس المضــروب فــي اوتيــكا، يحمــل على الوجه صــورة جوبا أما الظهر يحمل صورة حصان طليــق
31، أمــا الثانيــة فتمثــل قطعــة ســيترتيوس؛  بصــورة جــدع إفريقيــا/ الأســد فوقــه الرمــز: الــذي نجــده علــى النقــود 

النوميديــة )ALEX.32(، وهــي المميــزات التــي لا تســمح لنــا بنســبتها إلــى اوتيــكا بقــدر مــا تحمــل خصائــص محليــة 
تســاعد علــى نســبتها إلــى ورشــة ملكيــة قــد تكــون بالعاصمة ســيرتا. 

2. الجانــب الميترولوجي للنقود الفضية: 
تتبــع الإصــدارات النقديــة الفضيــة ليوبــا الأول نظــام الديناريــوس الرومانــي ومقاييــس أجزائــه الكوينيريــوس 
ــة. ــود الروماني ــب النق ــى جان ــي فضــاء واحــد، إل ــداول ف ــى الت ــا إل ــة كله ــت موجه ــي كان والسيســتيرتيوس  والت

2( النقود البرونزية أو نقود البيون: 
تعتبــر الإصــدارات البرونزيــة خاصــة بالورشــة الملكيــة ســيرتا علــى اعتبــار أن هــذا النــوع مــن النقــد أصبــح تقليــدا 
اقتصاديــا منــذ عهــد ماسينيســا وبنفــس المدينــة؛ إضافــة إلــى ندرتهــا النســبية فــي الأراضــي التــي كانــت تابعــة إلى 
البروقنصليــة مقارنــة بالمنطقــة الشــرقية بضواحــي مدينــة ســيرتا، وهــي لا تحمــل أي مؤشــر علــى تاريخهــا مثــل 
الإصــدارات الفضيــة، وهــو مــا يتــرك مجــال تأريخهــا يشــمل كامــل فتــرة حكــم الملــك )60؟ - 46 ق م(.إلا أن الشــيء 
الجديــد فــي هــذه الأنــواع النقديــة هــو تســجيل احتــواء بعــض القطــع منهــا  علــى آثــار طبقــة فضيــة تغطــي القطعــة 
البرونزيــة والتــي يطلــق عليهــا المختصــون اســم البيــون. وتتميــز مــن الناحيــة الايكونوغرافيــة بكونهــا تحمــل لكتابــة 
بونيــة)ج( فقــط  أو عــدم احتوائهــا علــى أيــة كتابــة وتضــم عــدة قياســات أو أجــزاء، وهــو مــا يبــين بعــض ملامــح 
الإصــلاح النقــدي ليوبــا الأول الــذي يبــدو مــن خــلال هــذه العمليــة أنــه لــم يصــل إلــى مســتوى طموحاتــه نظــرا لفتــرة 

الحــروب ونقــص المخــزون الملكــي مــن المعــادن الثمينــة الكافيــة لإصــدار نقــدي فــي المســتوى.

ــة إلــى جانــب  ــة المتداول حيــث قــام بضــرب نقــود برونزيــة مغموســة بالفضــة )ALEX. 36-33( ســهلة الدمــج بالكتل
النقــود الفضيــة والبرونزيــة، والتــي ربمــا تعاصــر إصداراتــه لفتــرة الحــروب كإصــدارات ظرفيــة- نقــص المخــزون 
المعدنــي- ونظــرا لان الطبقــة الفضيــة غيــر ســميكة أدى الاســتعمال اليومــي لهــا إلــى زوالهــا خــلال فتــرة قصيــرة 
نســبيا، واســتعملت فيمــا بعــد كنقــود برونزيــة؛ حيــث نجدهــا تماثــل بعــض إحــدى الأنــواع للنظــام النقــدي النوميدي 
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الســابق لماسينيســا وحلفائــه، التــي كانــت متداولــة فــي تلــك الفتــرة. كمــا نــورد فرضيــة عــدم شــمول العمليــة لجميــع 
الإصــدارات واقتصارهــا علــى الإصــدارات الخاصــة بفتــرة الحــرب فقــط، ولهذا فدراســتها من الناحيــة الميترولوجية 

خصوصــا يجــب أن تأخــذ بعــين الاعتبــار كلتــا الحالتــين )البرونــز/ البيــون(.  

1. الجانب الايكونوغرافي للنقود البرونزية:
يلاحــظ عليهــا إعــادة بعــث وتجديــد الخصائــص التصويريــة والكتابيــة للنظــام النقــدي الســابق لنوميديــا، حيــث 
أصبحــت البعــض منهــا تحمــل الكتابــة باللقــب الملكــي؛ بالحــروف الكاملــة، مماثلــة لنقــود ســيفاقص وماسينيســا، 
والتــي لا نجدهــا خــلال فتــرة الملــوك النوميديــين لمــا بعد ماسينيســا إلا على شــكل اختصار لاســم الملك، أمــا الصورة 
الملكيــة فســجلت غيابهــا علــى جميــع الأجــزاء البرونزيــة على عكس ما كان ســائدا خــلال الفترات الســابقة، تعوضها 
صــورة رأس المعبــود آمــون الأقــرن ورأس إفريقيــا علــى الوجــه، فــي حــين نجــد صــورة للمعبــد، الفيــل أو الأســد على 
الظهــر، والتــي تعكــس التأثيــر الهلينيســتي الاســكندري مــن جهــة، والتأثيــر اللاجيــدي المصــري مــن ناحيــة الترجمة 
التــي عــادة مــا اعتبــرت رمــز الورشــة، والتــي وجــدت  الحرفية للأسطورة بالحروف البونية)ج(، وتحمل العلامة:  

علــى النقــود النوميديــة لماسينيســا وخلفــاؤه علــى شــكل ختــم، كمــا وجــدت علــى أنصــاب معبــد الحفــرة بســيرتا. 

2. الجانب الميترولوجي للنقود البرونزية: 
لا يمكــن ربــط الإصــدارات الخاصــة بالنقــد البرونــزي بالنظــام الرومانــي مثــل النقــد الفضــي، ولا بالنظــام النقــدي 
التقليــدي لنوميديــا؛  وهــو مكــون مــن ثلاثــة مقاييــس بــأوزان مختلفــة تشــكل ســلم ميترولوجيــا خاصــا. حيــث نجــد 
ــوزن 60.82 غ يمكــن أن تكــون خمســة أو ســتة أضعــاف الوحــدة  ــرة لهــذه المجموعــة )ALEX. 33( ب القطعــة الكبي
الأساســية )Quintuple, Sextuple( لهــذا النظــام، كمــا نجــد القطــع)Mz.90- 91( تــزن 52.20 غ و46.4 غ علــى التوالــي 
والقطعــة )ALEX. 34( بــوزن 32.16 غ والتــي قــد تعبــر كلهــا عــن أضعــاف أخــرى للوحــدة أقــل مــن الأولــى، علــى 
اعتبــارأن الوحــدة هــي قطعــة بــوزن 13.16 غ )ALEX. 35(، دون أن نجــد لــدى أي مــن الباحثــين مــا يشــير إلــى قطعــة 
بضعــف الوحــدة )MULLER, MAZARD, JENKINS, Alex.(، إلا أن الفــروق بــين المضعفــات تعــادل وزن قطعــة 
لنصــف الوحــدة بـــ 8.37 غ )ALEX. 36( وهــو مــا يجســد مــن خــلال هــذا الســلم نظــام متكامــل، فــي حــين أن مقاييس 
 J. المضعفــات تتــراوح بــين 38-35 ملــم، وقطــر الوحــدة مــا بــين 28-26 ملــم ونصــف الوحــدة بقطــر 23-21 ملــم حســب
ALEXANDROPOULOS فــإن هــذه المجموعــة الجديــدة لــم تشــكل أي انقطــاع مــع النظــام النوميــدي الســابق كنقــود 

برونزيــة، بــل أنهــا لــم تشــكل إلا تكملــة للســلم التقســيمي )L’échelle Divisionnaire( الســابق، وجعلــه يتماشــى مــع 
الحاجيــات الاقتصاديــة، فــي حــين تبقــى كيفيــة التعامــل بــه كنقــد مــن نــوع البيــون مجهولــة ؟

ثانيــا: خصائــص التداول النقدي في عهد يوبا الأول:
- تميــز التــداول النقــدي ليوبــا الأول بإدخــال النقــود الفضيــة وفــق المقاييــس الرومانيــة رغــم قلــة إصدارتهــا  مقارنــة 

مــع النقــود البرونزيــة، والتــي تــؤرخ كلهــا بفتــرة الحــروب الأهليــة ربمــا لأغــراض سياســية وعســكرية.
- كمــا قــان بتطويــر الســلم النقــدي لــلأوزان المقاييــس بالنســبة للأنــواع البرونزيــة، إضافة إلــى إدخال إصــدارات من 
نــوع "البيــون" التــي ربمــا كانــت مؤقتــة؛ مــن خــلال الفرضيــة التي تقــول باســتعمالها كنقد برونــزي بعــد زوال الطبقة 

الفضيــة )الترصيــع( التــي تحملهــا، أو لدعــم الكتلــة النقديــة بقيم جديدة تســمح بمواجهة تكاليف ونفقــات الحروب.
- اســتعمال الأســاطير بالبونيــة)ج( لأول مــرة فــي نوميديــا علــى النقــود الفضيــة والبرونزيــة، وإدخــال الكتابة اللاتينية 

علــى الأنــواع الفضية. 
- اســتعمال الصــور المؤلهــة، وصــورة الملــك مشــخصة بملامــح ورمــوز ملكيــة تحمــل تأثيــرات خارجيــة هلينيســتية 

ورومانيــة مــع بقــاء الخصوصيــة المحليــة ممــا يعبــر عــن تطــور ثقافــي وسياســي.
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- الانفتــاح علــى الأنظمــة النقديــة الأجنبيــة ومحاولــة رد الاعتبــار للســلطة الملكيــة المحليــة فــي خضــم الأحــداث التــي 
عرفتهــا المنطقــة وكانــت طرفــا فيهــا.

- ليــس لدينــا أي معلومــات عــن تــداول الديناريــوس الرومانــي فــي نوميديــا خــلال الفتــرة الجمهوريــة إلا مــا ســجلته 
بعــض الاكتشــافات، لكــن يبــدوا ذلــك أمــرا منطقيــا نظــرا لانتشــاره فــي أطــراف البحــر المتوســط، خاصــة الحــوض 
الغربــي فــي جنــوب غاليــا وفــي اســبانيا نتيجــة التوســع الرومانــي، وفــي البروقنصليــة منــد ســقوط قرطاجــة علــى 
الأقــل ســنة 146 ق م؛ وذلــك فــي ظــل غيــاب منافســة لنقــد فضــي محلــي، وهــو الأمــر الــذي جعــل يوبــا الأول يتبنــى 
المقاييــس الخاصــة بالديناريــوس الفضــي الرومانــي، نظــرا لتداولهمــا فــي فضــاء واحــد، وتحــت ضغــط ضعــف 
المخــزون الملكــي مــن الفضــة التــي يمكــن اســتعمالها فــي الإصدار النقــدي، إلــى جانب الأهــداف السياســية الدعائية 

لتقويــة ســلطته الملكيــة مســتغلا الخــلاف العســكري بــين القيصريــين والبومبيــين. 
- عمومــا تــداول النقــود البرونزيــة ليوبــا الأول قليــل محــدود فــي منطقــة البروقنصليــة، وهو ما ســجل في المكتشــفات 

النقديــة للحفريات .

ثالثــا: النمــاذج النقدية ليوبا الاول المحفوظة بمتحف ســيرتا وديوان العملة بباريس
ــة  ــة مــن فئ ــا قطعــة فضي ــا الأول؛ منه ــي قطــع ليوب ــى ثمان ــوي متحــف ســيرتا عل 1( نمــاذج متحــف ســيرتا: يحت
ــة، ثــلاث قطــع مــن فئــة نصــف الوحــدة الأساســية  الديناريــوس بــوزن 3,5 غ، وســبعة قطــع مــن الأنــواع البرونزي
بصــورة رأس إفريقيــا ونمــط الأســد بــوزن  يتــراوح مــا بــين 5,9 إلــى 7,4 غ، أمــا النمــاذج الممثلــة للفئــة الثانيــة للوحــدة 
الأساســية بــوزن يتــراوح مــا بــين:  10,1 إلــى 16,4 غ، وهــي مماثلــة للفئــات الأس الروماني ونصف الأس. إلا أن أشــار 
بعــض الباحثــين إلــى الطبقــة الفضيــة التــي تغطــي بعــض الوحــدات تجعــل الســؤال يبقــى  مطروحــا حــول دورهــا 

ومكانتهــا فــي ســلم الوحــدات النقديــة المحليــة

2( نمــاذج ديــوان العملــة بباريــس: ويحتــوي ديــوان العملــة بباريــس علــى 13 قطعــة منهــا، 09 قطــع فضيــة وأربــع قطع 
برونزيــة، و قطــع مــن فئــة الديناريــوس بنمــط المعبــد الثمانــي )رق: 01( وقطعتــين مــن فئــة الكوينريــوس، الأولــى صورة 
نصفيــة ليوبــا الأول ونمــط الحصــان الحــر بــدون كتابــة )رق: 02( والثانيــة بصــورة معبــودة النصــر ونمــط الحصــان 
الحــر بكتابــة اســم الملــك بالبونيــة الجديــدة )رق: 03( وقطعــة مــن فئــة السيســتيرتيوس الفضــي بصــورة رأس إفريقيا 
ونمــط الأســد )رق: 04(  وأربــع قطــع برونزيــة بصــورة أمــون ونمــط الفيــل )رق: -08 12( وقطعتــين بصــورة إفريقيــا 

ونمــط الأســد )رق: 05-07(.

الرموز والاختصارات في الكتالوج
رق: رقم القطعة

و: الوجه
ظ: الظهر

م: متجه       
ر.ج: رقم الجرد بالمتحف  

نموذج بطاقة جرد لعملات الكتالوج

الملك، المدينة، الإمبراطور/ المقاطعة/ المنطقة:
رقم القطعة: / تاريخ الضرب: 
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الورشة: / التسمية/المعدن/ القياسات:القطر،الوزن، الاتجاه/ حالة الحفظ.  
الظهر: الأسطورة + الوصف الوجه: الأسطورة + الوصف   

المرجع:        ر.ج:

نماذج للإصدارات النقدية ليوبا الثاني المحفوظة بمتحف سيرتا )قسنطينة(
1. الملك يوبا الأول )60 - 46 ق م(:

رق: 01
ظ: IOBAI HMMLKT« بالبونية )ج( معبد ذو ثمانية  و: REX IVBA باللاتينية على اليمين، صورة  

نصفية ليوبا متجه إلى اليمين، ملتح مدرع     الأعمدة )أكثوستيل(، إطار حديدي
صولجان على الكتف الأيسر والمعطف مشبك 

إلى الكتف.
أوتيكا/ ديناريوس/ الفضة/ 20.0 ملم/ 3.5 غ/ 12h/ جيدة. 

3GAg 84 :ر.ج       .Ch. 64/  Mz. 85/ SNG. 524/ Alex.II- 29  :المرجع
ــم: 684  ــي برق ــوزن: 3,88 غ والثان ــم: F 2799 ب ــة بباريــس: الأول رق ــوان العمل ــاذج المحفوظــة بدي ملاحظــة: النم
بــوزن: 3,42 غ والثالــث برقــم 685  بــوزن: 3,64 غ والرابــع برقــم: 689 بــوزن: 3,61 غ والنمــوذج الخامــس برقــم: 

ــوزن: 3,09 غ  ــوزن: 3.34 غ والســادس برقــم: 691 ب 690 ب

رق: 02 
ظ: حصان حر يعدو إلى اليمين، بدون كتابة. وق: صورة نصفية ليوبا الأول ملتح مدرع    

والمعطف مشبك إلى الكتف، صولجان على 
الكتف الأيسر، متجه إلى اليمين، بدون كتابة.
سيرتا/ كوينيريوس/ الفضة/ 1,72 غ/ جيدة. 

ر.ج: ديوان العملة باريس 692          ALEX. 30 :المرجع

رق: 03 
ظ: حصان حر يعدو إلى اليمين، فوقه كتابة  و: REX IVBA باللاتينية على اليمين وصورة  
»IOBAI HMMLKT )بالبونية )ج نصفية لمعبودة النصر مجنحة متجهة إلى اليمين   

أوتيكا/ كوينيريوس/ الفضة/ 1,57 غ/ جيدة. 
ر.ج: ديوان العملة باريس 69           ALEX. 31 :المرجع

رق: 04 
نجمــة  فوقــه  اليمــين  باتجــاه  يمشــي  أســد  ظ:  و: بدون كتابة، رأس إفريقيا مغطى بفروة الفيل،  

كتابــة بــدون 
متجه إلى اليمين، رمحين على الكتف، بدون كتابة
. إطار حبيبي.    

سيرتا/سيسترتيوس/ فضة/ / 0.85 غ/ حسنة. 
ر.ج: .ديوان العملة بباريس 694       ALEX. 32 :المرجع
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رق: 05 
ظ: » IOBAI HMMLKT« بالبونية)ج(.   و: بدون كتابة، رأس إفريقيا مغطى بفروة الفيل،  

أسد يمشي باتجاه اليمين. متجه إلى اليمين، إطار حبيبي.    
سيرتا/  نصف آس/ البرونز/ 23 ملم/ 7.4 غ/ 12h/ متوسطة. 

3GBr 87 :ر.ج     M. 66/ Ch. 58/ Mz. 93/ SNG. 533/ Alex. II- 36 :المرجع
ملاحظــة: النمــاذج المحفــوظ بديــوان العملــة بباريــس الاول برقــم: 700 بــوزن: 7,01 غ والثانــي برقــم: 701 بــوزن: 

8,32 غ

رق: 06   
الوصف: مماثل للقطعة ر: 02.

سيرتا/ نصف آس /البرونز/  23 ملم/  6.4 غ / 12h/ متوسطة.
 3GBr 88 :رج    .M. 66/ Ch. 58/ Mz. 93/ SNG. 533/ Alex. II- 36 :المرجع

رق: 07
  »HMMLKT « الوصف: مماثل للقطعة ر: 02؛ على الظهر
سيرتا/نصف آس /البرونز/  22 ملم/ 5.9 غ/ 11h/ جيدة.

3GBr 89 :ر.ج    M. 66/ Ch. 58/ Mz. 93/ SNG. 533/ Alex II- 36 :المرجع

رق: 08
ظ: » IOBAI HMMLKT« بالبونية)ج( و: بدون كتابة، رأس آمون أقرن ملتحي  

فيل يمشي باتجاه اليمين  متجه إلى اليمين،إطار حبيبي    
سيرتا/ آس بوزن مخفف/ البرونز/ 26 ملم/  11.1 غ/ 12h/ جيدة. )اكتشفت بتيديس( 

 3GBr 90   :رج    M. 56/ Ch. 60, Mz. 92, SNG. 529, Alex. II- 35 :المرجع
ملاحظة: النماذج المحفوظ بديوان العملة بباريس: برقم: 697 بوزن: 11,86 غ

رق: 09
       »HMMLKT « الوصف: مماثل للقطعة ر: 05؛ على الظهر

سيرتا / آس مثقل /البرونز/ 27 ملم/ 14.7 غ/ 3h / جيدة.) سكة غير ممركزة(
3GBr 91:رج المرجع: نفس المراجع ر: 05       

رق: 10
الوصف: مماثل للقطعة ر: 05.

سيرتا/ آس مثقل /البرونز/ 28 ملم/ 13 غ / 12h/ متوسطة
3GBr 35 :رج المرجع: نفس المراجع ر: 05       

رق: 11
الوصف: مماثل للقطعة ر: 05؛ على الظهر أسطورة غير مقروءة.      

سيرتا / أس مخفف /البرونز/  26 ملم/ 10.1 غ/ 1h/ متوسطة.
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3GBr 36 :رج المرجع: نفس المراجع ر: 05       

رق: 12
الوصف: مماثل للقطعة ر: 05؛ على الظهر أسطورة غير مقروءة 

سيرتا/ آس مثقل /البرونز / 29 ملم/  16.4 غ/ 12h/ متوسطة.
المرجع: نفس المراجع ر: 05 

3GBr 37 :رج       
ملاحظة: النموذج المحفوظ بديوان العملة بباريس: برقم: 696 بوزن: 15,60 غ

التوفيق عمروني 
معهد الآثار





الحياة اليومية
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المراجع

Vuillemot, 1955, p. 1965 ,33, fig. 28 et 87. 
Catalogue 2003, p. 73, n° 72.
Kk.D

المتحف العمومي الوطني أحمد زيانة-وهران-
 BR  05    :رقم الجرد

رشقون، مقبرة الجزء الشمالي.
برونز.

إ = 2سم      
ع = 1,1سم 

  
حافظة تميمة أسطوانية الشكل تعلوها سدادة رأسها محكم بحلقة.

تعتبر هذه الحافظة من أصناف الحلي والمجوهرات البونيقية، وقد تم العثور عليها في مقابر قوراية ورشقون، إلا أن هذه الأخيرة قد قدمت لنا 
أصناف بقاعدة أسطوانية وقمة مقببة، وهي لا تشبه التي وجدت في قرطاج، ولعل هذا يؤكد لنا وجود ورشات محلية أو إنتاج إقليمي.

التأريخ : القرنVII-VIق.م.

حافظــــــة تميمـــــة

ــوة  ــوة ســحرية تتصــدى لق ــن ق ــم تتضم ــت التمائ ــي، وكان ــم الســامي الفينيقي-البونيق ــة للعال ــم النوميدي ــود التمائ تع
ــر. ــب كاملهــا الخي الشــر، كمــا أنهــا تجل

) م.ح. فنطر، المرجع السابق، ص. 233 (.

التمــــــائم 
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المتحف العمومي الوطني سيرتا –قسنطينة-
J Ce 242 3 رقم الجرد:   
تحت القصبة في مخبأ صخري قسنطينة.

طين مشوي
إ :15,5، سم 

Ø القاعدة : 3 سم. 
فخار

إنــاء مقولــب مــن الطــين الــوردي ذو الطــلاء الأبيــض بلمســات بيضــاء ، عليــه زخــارف بنيــة  اللــون تشــكل شــريطين  أفقيتــين بينهمــا معينــات تتوســطها لحــرف 
» T«=+ بالليبيــة. يعلوالشــريطين مجموعــة مــن المثلثــات ذات اللــون الأســود مزخرفــة بأشــكال هندســية.و هــذه الزخــارف منتشــرة فــي شــمال افريقيــة كلهــا 

كمــا عثرعلــي هــذا النــوع  الاوانــي  و بنفــس الزخــارف بقبــور البزينــة بتيديــس مؤرخــة مــا بــين القــرن الرابــع 
و القرن الثاني ق-م. كما عثر بفس المكان علي فخار كنباني بطلاء أسود.

إرتفاع ها 2سمx  6سم.
التأريخ: القرن IV II- ق.م 

المراجع

J. Marcais, ......1914, p. 177.
K.k-D, 2003, p.38, n10°.

إنــــــاء
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المتحف العمومي الوطني سيرتا –قسنطينة-
.3J Ce 242 bis :رقم الجرد

تيديس. 
طين.

إ : 13سم  
إ : بالعروة،14سم
Ø : الفواهة 6 سم

إنــاء مقولــب مــن الطــين، عليــه زخــارف حمــراء فــوق أرضيــة بيضــاء، هــي عبــارة عــن شــريطين عريضــين وخطــين فوقهمــا حلقــة طيــور وشــريط 
بونــي تحــت الفواهــة  وبنفــس العــرض شــريط علــي قاعــدة الانــاء. 

هذا النوع من الأواني لازال  متداول حتى الآن في مناطق عديدة من الجزائر.

التأريخ: القرن III II- ق.م 

المراجع

Camps, 1961, p. 367.
K.k-D ;catalogue, 2003,p.37,N3°.

إنــــــاء
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المتحف العمومي الوطني سيرتا قسنطينة
3 C Ce 42 2 رقم الجرد

اكتشاف عفوي لقبر بصندوق جنائزي، ساحة بن 
يزار )Baudin سابقا(، كدية عاتي ـ المنظر الجميل،

قسنطينة، 1960
إ31 :،سم 

Ø : البطن،22 سم
Ø :القاعدة،12 سم 

Ø : الفواهة، 11,9 سم
فخار

خابيــة  مــن الفخــار صغيــرة الحجــم طينتهــا رمليــة، يظهــر علــى أســفل بطنهــا آثــار كلســي. عروتــا الخابيـــة ينطلقــان مــن البطــن ومثبتـــان 
فــوق الفواهــة. العنـــقها قصيــــر ومتســع  فــي أعلــي البطــن.  البطــن عليــه زخــارف هندســية تشــكل أشــرطة بأحجــام مختلفة، ذات لــون بوني 

كمــا رســم ســعف نخيــــل وســلم بالتنــاوب علــى كل محيــط البطــن والــكل يرتكــز علــى شــبكة بخيــوط.

التأريخ:  القرن الثاني  ق.م.

المراجع

St ;Gsell,HAAN.T.IV.P.61.
K.k.D, 2003, p.39, n13°.

خابية صغيرة     
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المتحف العمومي الوطني أحمد زيانة-وهران-
.RC 04 :رقم الجرد

مقبرة القسم الشمالي رشقون،

إ، 36 سم.
Ø الفتحة، 3سم.
ع العروة، 7سم.

جرة  من الفخار.كبيرة الحجم، بيضوية الشكل بفوهة  واسعة  ترتكز على قاعدة ممتلئة. 
بأربعة مقابض تنطلق من حافة الفتحة حتى بنية البطن.

 مزخرفة. بطلاء مبيض رسمت ثلاث أشرطة أفقية باللون الأحمر الأجوري، 
وتفصــل فيمــا بينهــا خطــوط ســوداء عريضــة، وخطــوط متقابلــة ســوداء تحــد هــي الأخــرى المناطــق الحمــراء. أمــا حافــة العنــق 
فطليــت باللــون الأحمــر وزيــن الشــريط العلــوي بخطــوط ســوداء، فــوق المقابــض خطــوط أفقيــة. داخــل الجــرة  طــلاء أ رجوانــي 

مزجــج .
تعد هذه الجرة صناعة ايبيرية، وتعتبر من بين الشواهد للعلاقات التجارية التي تربط نوميديا بإبيرية.

التأريخ: القرن III ق.م.

المراجع

Vuillemot, 1965, p. 65, fig. 17 ; type Rachgoun, 28, p. 73, fig.20 ;
Catalogue2003, p. 72, n° 70.
K.k.D

جــــــــرة بأربعة عـــرى 
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المتحف العمومي الوطني تيبازة.
C.B4 44        : رقم الجرد
المقبرة النوميدية الغربية، تيبازة،

تنقيبات 1966-1967 .

إ، 21سم 
ع البطن، 7سم 

Ø العنق، 5,8 سم
Ø القاعدة، 7سم.

خابيــة مــن الفخــار. الأحمــر الأجــوري، بطنهــا بيضــوي الشــكل تنتهــي بفتحــة عريضــة تلتصــق بحافتهــا عموديــا عروتــين وعــروة ثالثــة علــى 
شــكل نصــف دائــرة مثبتــه علــى الفوهــة. مزخرفــة بطــلاء أحمــر داكــن بــين خطــين أســودين، كمــا أحيطــت مــن كتــف إلــى فوهــة بخطــوط ســوداء. 

إن نوعية هذه الخابية معروفة جيدا في منطقة تيبازة.
التأريخ: القرن VI - III ق.م.

المراجع

Lancel, 1968, p.968, p.126.
Catalogue 2003, p. 56, n° 35.
K.k.D

خابية     
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المتحف العمومي الوطني سيرتا قسنطينة
3C Ce 69 :رقم الجرد
سيدي مسيد، قسنطينة،
 تنقيبات 1960ـ 1962. 

إ : 4سم 
Ø القاعدة :4 سم 

Ø الحافة: 7سم

فخار
كــوب مــن طــن برتقاليــة اللــون مــع آثــار للــون البنــي علــى الحافــة الخارجيــة، بقاعــدة وجوانــب منتفخــة 

قليــلا وبحافــة مشــدودة نحــو الداخــل، يحتــوي علــى قطعــة نقديــة مــن البرونــز )غيــر واضحــة(. 
التأريخ: القرن VI ق.م.

المراجع

K.k.D, 2003, p.40, n18°.

كوب
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المتحف العمومي الوطني سيرتا قسنطينة
      3C Ce 43 :رقم الجرد

سيدي مسيد، قسنطينة
 تنقيبات 1960 ـ 1962 

إ : 3,3سم 
Ø :الحافة، 10سم

Ø : القاعدة،4 سم 

كوب من طن جيدة وملساء زهرية اللون ذو طلاء بوني لامع متشقق. 
حوافه متسعة زخرف بالقعر الداخلي بأربع جريدات نخيل متماثلة 

وموضوعة على شكل صليب.   
التأريخ: القرن VI ق.م.

المراجع

Berthier, 1980, p.16  
Morel, 1981, forme, 1000 
K.k-D, catalogue, 2003, p.40, n16°.

كوب 
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المتحف العمومي الوطني للآثار القديمة-الجزائر العاصمة-
.IC 78 : رقم الجرد

تيبازة. 
ط ، 6,2سم  

Ø ، 7سم.
فخار

قدح ذو عروة من طين جيدة الصنع وردية اللون بطلاء برتقالي لامع، 
عليه زخارف بارزة  علي شكل نتوءات  مسمارية وحبيبات صغيرة مصففة عموديا.

 ينتمــي هــذا القــدح لنــوع الفخــار الرقيــق، الــذي انتشــر فــي الحــوض الغربــي للبحــر الأبيــض المتوســط قبــل منتصــف القــرن 
الثانــي ق-م. وقــد وجــد هــذا النــوع مــن الفخــار فــي مقابــر قورايــة، الأندلســيات وتيبــازة.

يعرف هذا الشكل الأقداح بالنابلي.

التأريخ:   القرن II - I ق.م.

المراجع

Py, 1993, p. 511.
Catalogue 2003, p. 59, n° 41.
K.k.D.

قــــدح بعروة 
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المتحف العمومي الوطني للآثار القديمة-الجزائر العاصمة-
 IC. 250 :رقم الجرد

غير معروف
إ ، 4سم

Ø ، 10 سم.
فخار.

مسرجة على شكل صحن بحواف مقروصة تشكل فوهتين لمخرج فتيلة  اللإنارة.
يعد  شكلها من أقدم المسارج .

تعتبر المسارج من أهم أدوات الحياة اليومية، وكانت قليلة في مقابر، تيبازة.

التأريخ :  القرن II ق.م.

المراجع

Lampe coupelle, forme la plus ancienne découverte à Alexandrie - Chantier 
Criquet 1997 - Photo © CE. Alex - DR
Cintas, 1952, p. 521, pl. XL  
Cintas, 1948, p. 47.
catalogue 2003, p. 77, n° 85.
K.k.D.

مسرجة بصحن 
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المتحف العمومي الوطني سيرتا قسنطينة 
  3F Ce701    :رقم الجرد

مكان الاكتشاف:   تيديس
فخار.

إ ، 3,5 سم 
 ط، 8,5 

Ø الفتحة،5,2 سم 
Ø القعر ، 16 سم

مسرجة من طين محبب وصلب وردية اللون ينعكس عليه اللون البوني .
 دائريــة الشــكل دون مقبــض  وعليهــا نتــوء مــن الجهــة اليســرى  تضيــق فوهتهــا فــي الوســط وتتســع فــي النهايــة مشــكلتا رأســين علــى 

كل جانــب كالســندان. فوهــة الفتيلــة دائريــة  وتحــت  الخزانختــم داخــل إطــار مربــع برمــز »تانيــت« و ثلاثــة ثقــب. 
ألتأريخ : القرن II ق-م.

المراجع

     J ; Deneauve ; classe, XIII ; n° 225.                                     
    A ;Berthier ; Lampe, hellénistique, fiche de fouille n93°.
    J ; Bussières ; Lampes D’Algérie. II ; Ant–afric, N78° ; p.245 ,244.
     K.k.D ; 2003, p.37, n4°.

مسرجة 
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المتحف العمومي الوطني سيرتا –قسنطينة.
 .3F.Ce.706 : رقم الجرد

مقبرة كدية عاتي قسنطينة
إ:4,5سم ،

Ø :الفوهة:1,4 سم ،  
Ø :الفوهة لأنبوب:  3,5 سم.  

فخار.
مسرجة مشكلة من طين زهرية ومبيضة بطلاء أبيض. هذه
الطين مثنية على شكل ثلاث قرون. كما تحوي على ثلاث

فوهـات، أثنين منها لتمـرير الفتيـلة و الثالثة أكثر أتساعا لملئ
المسرجة  بالزيت. ينتمي  هذا النوع لمجموعة 500 مسرجة

المحفوظة بالمتحف و المستخرجة من معظم  مقابر كدية
عاتي.  

التأريخ:   القرن الثاني ق.م.

المراجع

Cintas, 1950, pl.n11° ; RSAC, 1880-1879, pl. VII 
RSAC, 1878, n64° 
     St ;Gsell,HAAN1928-1913.T.IV.P.61.
K.k.D ; 2003, p.41, n20°.

مسرجة
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المتحف العمومي الوطني سيرتا –قسنطينة-
    3N Ce 52: رقم الجرد

مقبرة كدية عاتي قسنطينة.
إ المقبض، 6 سم 

إ الغطاء،6,5 سم 
Ø الحافة، 4 سم
Ø الغطاء، 8سم 
Ø القعر،9سم.  

فخار.
مبخــرة مــن طــين زهريــة اللــون عليهــا طــلاء وردي-مبيــض، مزخرفــة  بنحــت علــي شــكال أوراق. علــي حافتهــا وغطاءهــا كمــا توجــد علــي 

الغطــاء العديــد مــن الحبيبــات البــارزة و زخــارف  هندســية غائــرة تحيــط ببطــن الجــزء الســفليللمبخرة. 
ــة.  ــام متفحم ــى عظ ــوي عل ــدة مســتطيلة تحت ــم31، وضــع داخــل مرم ــل رق ــن الرصــاص يحم ــدوق م ــي صن ــذه المبخــرة ف اكتشــفت ه

)Doublet et Gauckler, 1893(
نوع فريد

التأريخ : القرن IV ـ III ق.م.

المراجع

Doublet et Gauckler, 1893, pl.XII, n4°  
Arguel, 1878, pp.263-262 
RSAC, 1880-1879, pl.V, n27° 
K.k.D ; 2003, p.42, n22°.

مبخرة
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المتحف العمومي الوطني سيرتا –قسنطينة-
      C Ce 50 3:رقم الجرد

ساحة فوضيل بن يزار) ساحة Baudin سابقا (
قسنطينة1960 

إ :11 سم 
إ:18 سم 

Ø: الحافة، 11 سم
ط :الفواهة ، 11 سم  

قمــع  الفخــار بطــين زهريــة اللــون بطــلاء بنــي مبيــض علــى شــكل قــرن ينتهــي بــرأس كبــش. القمــع مثقــوب فــي نهايتــه بثقــب صغيــر لمــرور 
الســوائل. 

التأريخ : القرن VI ـ II ق.م.

المراجع

K.k.D ;Catalogue, 2003, p.40, n91°

قمع       
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المتحف العمومي الوطني سيرتا –قسنطينة-
N.Ce.57.3 و N.Ce.51.3 و N.Ce.49.3 : رقم الجرد

المادة : فخار.
المقاسات : 

N.Ce.49.3 : إ: 26,7سم،إ )الذراع(: 6 سم،  ق)القاعدة(: 8 سم.
N.Ce.51.3:  إ:27,2سم،إ )الذراع(: 10,7 سم.

N.Ce.57.3: إ: 27سم،إ )الذراع(: 10 سم، ق)القاعدة(: 11 سم،
ق)الشفة(  : 13 سم.  

تظهر ثلاث أباريق وجوه إنسانية، مشكلة من طين بلون زهري  الوصف :  
و مبيض محببة و بطلاء بوني. يبرز العنق و فوهة الإبريق الأول

)N.Ce.49.3( رأس امرأة بنحت نصف بارز، كما يحيط بالوجه تسع
عشرة حلقة من الفخار التي تشكل الشعر. و يخرج من بطن

الإبريق، ثديين و ذراعين مفتوحتين و الموضوعتين تحت الثديين 
و الجزء المتسع من البطن. 

الإبريــق الثانــي )N.Ce.51.3(، يتشــابه مــع الصنــف الأول، غيــر أن الشــعر تكونــه ثــلاث عشــرة زهــرة فخاريــة تحيــط بحافــة الوجــه 
الواضــح الملامــح. كمــا أن الــذراع مزخــرف بثــلاث أخاديــد التــي تصــل حتــى حافــة الفوهـــة. و ثبــت علــى البطـــن مــع  الثديــين. كمــا نلاحــظ 
اليــد اليســرى تمســك بالثــدي الأيســر.) اليــد اليمنــى و الثــدي الأيمــن مفقودتــان(. يرتكــز الإبريــق علــى قاعــدة بثــلاث حلقــات أســطوانية، 

تبــدأ مــن القاعــدة  الداخليــة حتــى القاعــدة الخارجيــة. 
إبريق أسطواني ـ مخروطي )N.Ce.57.3( بمقبضين. يظهر وجهان

على العنق ، الوجه الأول بشعر و الآخر بدون شعر. تحت كل
وجه زخارف بشكل حلقة متباعدة الوحدة عن الأخرى ب 3 سم.  يعد هذا النوع من الأباريق فريدة حتي اللآن.

إن صنــف هــذا الإبريــق معــروف جيــدا فــي قبــور القــل، حيــث يوجــد نــوع   تشــبهها فــي العالــم الإغريقــي و علــي  ســواحل البحــر الأبيــض 
المتوســط، غيــر أن

صنف القل له شكل خاص و يمكن اعتبارها صناعتا محليتا.    
طفي19 قبرا من 22  قبر التي تم التنقيب فيها. كما أن هذا النوع من الأباريق

التأريخ : القرن الرابع ـ القرن الثالث ق.م.
مكان الإكتشاف : القل تنقيبات مارس 1893،

المراجع

Cintas, 1950, pl., LXIV,n22° ; Doublet et Gauckler, 1893,pp.108-107,pl.XII ; 
Hélo,1895,p.347,pl.XII-XIII ; Gsell, 1928-1913, T.IV,p.60 
K.k-D,2003, pp.66-65,n54° )a-b-c(.
57   51    49

أباريق القل 
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المتحف العمومي الوطني للآثار القديمة الجزائر العاصمة.
 .I.C.0039 : رقم الجرد

مكان الاكتشاف غير معروف                       
إ:25,5 سم.

Ø الفوهة:8 سم.  
Ø القاعدة: 7 سم. 

Ø البطن:15 سم.
فخار.

التأريخ:القرن الثاني ق.م.

المراجع

K.k.D ; 

ابريق
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المتحف العمومي الوطني أحمد زبانة -وهران.
.ANC 92 :رقم الجرد

الأندلسيات، قبر21
فخار.

إ: 17 سم
Ø:2 سم

ع:13 سم
وعــاء مــن الطــين الأبيــض المصفــر، ببطــن مســطح علــى الجانبــين قليــلا، بزخــارف باللــون الأســود علــى طــلاء أبيــض تتمثــل فــي دائرتــين بــين 

خطــين وداخلهــا خــط لولبــي.
بعروتين تنطلقان من البطن حتى أسفل حافة العنق 

ــرب مــن  ــة بوشــان بالق ــة، الأندلســيات ومنطق ــازة، قوراي ــي كل مــن تيب ــة، ف ــر النوميدي ــر بالمقاب ــي الجزائ ــة ف ــد مــن هــذه الأوعي اكتشــف العدي
ــي. ــة  صقل ــوع مــن الأوعي ــا، ولعــل أصــل هــذا الن ــادرا فــي شــمال إفريقي ــوع ن قســنطينة، لكــن يبقــى هــذا الن

التأريخ: IV ق.م.

المراجع

Vuillemot, 1965, p. 194, fig. 74, n° 62 et 348 
Cintas, 1949, p. 46.
Catalogue, 2003, p. 72, n° 64.
Catalogue, 2003, p. 70, n° 63.
K.k.D

وعـــاء 
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المتحف العمومي الوطني للآثار القديمة-الجزائر العاصمة-
.    IC 51    :رقم الجرد

المقبرة البونيقية. تيبازة
إ: 16سم 
ع ، 9سم  

Ø، 11سم 
فخار

وعــاء مــن الطــين الأبيــض المصفــر، ببطــن مســطح علــى الجانبــين قليــلا، بزخــارف باللــون الأســود علــى طــلاء أبيــض تتمثــل فــي 
دائرتــين بــين خطــين وداخلهــا خــط لولبــي.

بعروتين تنطلقان من البطن حتى أسفل حافة العنق
اكتشــف العديــد مــن هــذه الأوعيــة فــي الجزائــر بالمقابــر النوميديــة، فــي كل مــن تيبــازة، قورايــة، الأندلســيات ومنطقــة بوشــان 

بالقــرب مــن قســنطينة، لكــن يبقــى هــذا النــوع نــادرا فــي شــمال إفريقيــا، ولعــل أصــل هــذا النــوع مــن الأوعيــة  صقلــي.
التأريخ:    القرن VI ق.م.

المراجع

Cintas, 1949, pp. )308-306), fig. 14.
Bardez, 1952, p. 14. n° 7. 
Catalogue 2003, p. 57, n° 37.
K.k.D

وعـــاء
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المتحف العمومي الوطني أحمد زبانة -وهران.
.ANC 92 :رقم الجرد

الأندلسيات، قبر21
فخار.

إ: 17 سم
Ø :2 سم
ع:13 سم

وعــاء مــن الطــن الأبيــض المصفــر، ببطــن مســطح علــى الجانبــن قليــلا، بزخــارف باللــون الأســود علــى طــلاء أبيــض 
تتمثــل في دائرتــن بــن خطــن وداخلهــا خــط لولبــي.
بعروتن تنطلقان من البطن حتى أسفل حافة العنق 

اكتشــف العديــد مــن هــذه الأوعيــة في الجزائــر بالمقابــر النوميديــة، في كل مــن تيبــازة، قورايــة، الأندلســيات ومنطقــة 
بوشــان بالقــرب مــن قســنطينة، لكــن يبقــى هــذا النــوع نــادرا في شــمال إفريقيــا، ولعــل أصــل هــذا النــوع مــن الأوعيــة  

صقلــي.
التأريخ: IV ق.م.

المراجع

Vuillemot, 1965, p. 194, fig. 74, n° 62 et 348 
Cintas, 1949, p. 46.
Catalogue, 2003, p. 72, n° 64.
Catalogue, 2003, p. 70, n° 63.
K.k.D

وعـــاء 
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المتحف العمومي الوطني أحمد زبانة -وهران.
.  ANC 66 :رقم الجرد

مقبرة الأندلسيات،
فخار دو طلاء أسود.

صحن من طين المتحف العمومي الوطني أحمد زيانة-وهران-
B C 303 :رقم الجرد

المقبرة الشرقية- » بطيوة«
إ، 25 سم 

ق ، 8سم
فخار

المراجع

Py, 1993, p. 538
Catalogue, 2003, p. 71.n° 66.
K.k.D

بريق إيبيري بعروة     

إبريــق مــن الفخــار ذو عــروة وبطــن بيضــوي الشــكل عليــه زخــارف هندســية  
باللــون الأحمــر المســمر  وأضيــف  رســما لعصفــورا. 

وعنقه طويل وأنيق ينتهي بحافة رقيقة وبمقروصة. 
زخرفــة هــذا الإبريــق مــن الزخــارف الأيبيريــة، ويعتبــر مــن بــين الشــواهد للعلاقــات 

التجاريــة التــي تربــط نوميديــا بإبيريــة.
التأريخ: القرن IV – III ق-م 

ذات لــون أحمــر داكــن، بطــلاء أســود، يحتــوي بحافــة وقعرهــا علــى شــكل حــوض 
مزخــرف بأزهــار مركزيــة.

التأريخ: III  ق.م.
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المتحف العمومي الوطني تيبازة.
8C.A :رقم الجرد

المقبرة النوميدية الغربية، تيبازة،
تنقيبات 1967-1968 .

إ، 19سم 
ع البطن، 10سم 
Ø العنق، 5سم 

إبريق من الفخار لونه أحمر مصفر، بطنها بيضوية الشكل يعلوها عنق ينتهي  بفوهة مقروصة.
مزخرفة بزخارف هندسية و نباتية خطية باللون البني الداكن فوق طلاء أحمر مصفر.

ألتأريخ: القرن VI - III ق-م.

المراجع

Lancel, 1968, p.130, p.126.
Catalogue 2003, p. 57, n° 36.
K.k.D

إبريـــق 
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المتحف العمومي الوطني تيبازة.
 3C.A  :رقم الجرد

المقبرة النوميدية الغربية تيبازة .
» تنقيبات 1966-1967 »

إ ، 25سم 
Ø العنق، 10سم  
Ø القاعدة ، 7سم 

المراجع

Lancel, 1968, p.124, 
Vuillemot, 1955, p. 17 
Catalogue 2003, p. 57, n° 35.
K.k.D

جرة بدون عروة     

جــرة مــن فخار.أحمــر داكــن، علــى شــكل مرجــل، ببطــن ذات جــدران ســميكة تصــل إلــى 8مــم، يعلوهــا 
عنــق طويلــة حافتهــا مشــدودة نحــو الأســفل. عليهــا زخرفــة كثيفــة فــوق ســطح أبيــض أملــس تتكــون مــن 

أشــرطة حمــراء وخطــوط ســمراء متناوبــة. 
ــم اكتشــافه فــي توفــاة  هــذا النــوع مــن الجــرار علــى شــكل مرجــل، يوجــد بكثــرة فــي قرطــاج، حيــث ث
قرطــاج وقبــور القــرن الســابع ق-م، كمــا عثــر عليهــا فــي مالطــة، صقليــة، ســردينيا وإســبانيا، كمــا وجــدت 

نمــاذج متأخــرة فــي مقابــر جيجــل و قورايــة.  
التأريخ: القرن V VI-  ق.م.
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.49IC      : المتحف العمومي الوطني للآثار القديمة-الجزائر العاصمة-رقم الجرد
المقبرة: تيبازة.
إ ، 10,8سم.

فخار
مبخرة من طين خشنة تتكون من صحنين مركبين فوق بعضهما البعض يحمل الصحن العلوي عمود  في داخل الصحن السفلي.

اســتعمل هــذا النــوع مــن المبخــرات فــي الطقــوس الفينيقيــة كمذبــح، كمــا نجــد منهــا فــي الغــرب، صنــف محمــول أنشــئ مــن الطــين المشــوي وهــي 
عبــارة عــن كأســين بقاعــدة عريضــة يرجــع معظمهــا إلــى بدايــة القــرن الثامــن ق.م ويســتمر إلــى غايــة القــرن الخامــس ق.م. 

هذه المبخرات نادرا ما نجدها في المقابر، لكنها موجودة بوفرة في المعابد.

التأريخ : القرنV  ق.م.

المراجع

Cintas, 1952, pp. 50-49.
Py, 1993, p. 453.
Catalogue 2003, p. 59, n° 43.
K.k.D.

مبخـــرة



176

المتحف العمومي الوطني للآثار القديمة-الجزائر العاصمة-
.IC 149        :رقم الجرد

تيبازة.
ط ، 24سم  
Ø ، 17سم.

فخار.
كانــون » مرقــد« متكــون مــن ثــلاث تفريغــات، يرتكــز علــى قاعــدة أســطوانية مثلثــة متضائلــة، ترتفــع بطنــه عموديــا مــع فتحتــين 

مزخرفتــين بأزهــار ومقبضــين أفقيــين.

التأريخ: القرن   IIIق.م

المراجع

Cintas, 1950, p. 187, pl. XLIX.
Catalogue 2003, p. 59, n° 42.
K.k.D.

كانـــــــون » موقـــد«      
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المتحف العمومي الوطني سيرتا –قسنطينة-
3C Ce 142     :رقم الجرد

جيجل. 1935
الطول: 10 سم
Ø : 5,5 سم 

Ø : ثقب سكب الزيت، 2,2 سم.
مسرجة مشكلة باليد بطينة سميكة

 وخشنة وردية اللون تميل إلى الاحمرار بصنبور متطاول.
إنتاج محلي بتأثير روديزي. وجدت ضمن أثاث جنائزي بالقبور المنقورة في الصخر بجيجل.

مسرجة مهشمة )مبتورة( من الصنبور.

التأريخ: القرن III ق-م.

المراجع

P. Cintas, Céramique punique, 1950, Paris, p 203, pl. N° 
LXIV, N40°. 
Astruc, fouille ; Djidjelli, 1937, p 213, fig. 08, n03°.
K.k-D. 

مسرجة 
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المتحف العمومي الوطني سيرتا –قسنطينة-
  3C Ce 152          :رقم الجرد

جيجل1935 
Ø: فوهة الصنبور 1,5 سم 

Ø : ثقب سكب الزيت: 2,5 سم.

مســرجة مشــكلة باليــد، طينتهــا ســميكة وخشــنة، ورديــة اللــون تميــل إلــى الاحمــرار بلمســات رماديــة. ذات صنبــور متطــاول 
ومرفــوع نوعــا مــا إلــى الأعلــى.

 إنتاج محلي. أثاث جنائزي. 
وجدت ضمن أثاث القبور المنقورة في الصخر بجيجل.

مسرجة مبتورة من الصنبور ومهشمة من الجانب الأيسر.

التأريخ: القرن III ق-م.

المراجع

P. Cintas, Céramique punique, 1950, paris, p 203, pl. N° LXIV, N40°
Astruc, Djidjelli, 1937, p 213, fig. 08, n03°. 
K.k -D

مسرجة
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المتحف العمومي الوطني سيرتا –قسنطينة-
   3C Ce 149        :رقم الجرد

جيجل1935
الطول، 8 سم 

Ø ثقب سكب الزيت ، 2,8 سم.

 مســرجة مشــكلة باليــد بطريقــة غيــر منتظمــة، عجينتهــا ســميكة وغيــر متجانســة، ورديــة اللــون تميــل إلــى البنــي، وكــذا آثــار الحــرق  
أســود تحتــوي علــى ثقــب لســكب الزيــت متســع ومهشــم مــن جوانبــه الأيمــن.

إنتاج محلي تقليدا للمسرجة الروديزية.
أثاث جنائزي.

مسرجة مبتورة الصنبور وثقب سكب الزيت مهشم.

التأريخ: القرن III ق-م. 

المراجع

P. Cintas, Céramique punique, 1950, Paris, p 203, pl. N° LXIV, N42° 
Astruc, Djidjelli, 1937, p 213, fig. 08, n03°.
K.k.D.

مسرجة 
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المتحف العمومي الوطني سيرتا –قسنطينة-
  C.Ce.152-3.C.Ce.153.3: رقم الجرد

جيجل.   
  المسرجة: إ: 4,6 سم . Ø: 8,7 سم .  Ø الخزان : 4 سم.
الحامل:  إ:13,4سم، Ø الحافة: 7 سم. Ø القاعدة : 9سم.

فخار.
مسرجة من طين زهرية اللون ينعكس عليها اللون الرمادي، 

و هــي تقليــد لمســرجة رودســية، إلا أنهــا ســيئة الصنــع، حيــث نجــد جوانبهــا  ســميكة و حرقهــا ســيء. و اعتبــرت صناعــة 
محليــة. و يحمــل هــذه المســرجة حامــل مقولــب و محفــوظ جيــدا، غيــر أنــه  ســيء الصنــع و الحــرق و  جوانبــه ســميكة. كل مــن 

المســرجة و الحامــل  ينتميــان للأثــاث الجنائــزي الموجــود فــي المقابــر  بآبــار بجيجــل.  
التأريخ:القرن الثالث ق-م.

جيجل.

المراجع

Cintas, 1950, pl., LXIV,n42– 40° et 47 ; Astruc, 1937, p.213,fig.,08, 
n01°et 03 
K.k-D ;2003, p.63,n53°.

حامله  مسرجة
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المتحف  العمومي الوطني سيرتا. قسنطينة 
قبورجيجل 1935

C Ce 155 3 رقم الجرد :  
ا:7.5 سم ، 

Ø القاعدة  3 سم.

كوب  مقولب  باليد  طينته رديئة وسميكة وغير
متجانسة ذات لون وردي فاتح  مجوف

يشبه إلى حد ما شكل وعاء صغير بيضوي الشكل  وله قاعدة سفلية   وقد استعمل كأثاث  جنائزي لطقوس ما، 
صناعة محلية.

التأريخ : القرنين -3 2 ق.م؟.

المراجع

K.k-D.

كوب
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المتحف العمومي الوطني أحمد زبانة - وهران.
رقم الجرد :  82 

الأندلسيات، المقبرة الشرقية.
فخار 

إ : 31 سم.
Ø العنق :27 سم.
Ø البطن :28 سم.

مرمدة من الطين، بيضاوية الشكل وينتهي بطنها بعنق قعرها مسطح. 
تتحلــي فوهتهــا بزخــارف مضغوطــة، لهــا عروتــان علــى شــكل ضفائــر تحــت عنــق المرمــدة. قولبتهــا جيــدة وشــي غيــر متســاوي 

ــا بارزة. وزخارفه
ألتأريخ:  القرن III – II ق-م 

المراجع

Vuillemot, 1965, p. 182, fig. 70, n° 16 et pp. )371-370(.
Catalogue, 2003, p. 70, n° 62.
KkD.

خابية جنائزية   
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المتحف العمومي الوطني أحمد زيانة-وهران-
.S 01 ANC : رقم الجرد

مكان الاكتشاف: الأندلسيات هضبة سيدي واد »المنحدرات الشرقية«
 فخار.

إ ك، 12سم.
ع ، 12,4 سم.

ط ، 9,7سم.

تمثــال للإلهــة ديميتــر جالســة و ترتــدي تنــوره بثنايــا مشــدودة علــى الخصــر. بتســريحة شــعرها بتســريحه علــى شــكل هالــة تســقط منهــا 
خصلــة علــي كتفهــا الأيمــن. يعلــو التســريحة وشــاح كبيــر يغطــي رأســها وظهرهــا وأعلــى الذراعــين حتــى رجليهــا .

لها قرطان متدليان في أدنيها .
ساعديها مبتورتان.

الإلهة متكأه على ظهر أريكة  أطرفه الأمامية مكسورة . 
الاهة الخصب و الفلاحة  عند الاغريق.

التأريخ : III  ق.م.

المراجع

Vuillemot, 1965, p. 63-62, 
Catalogue, 2003, p. 71, n° 67.
K.k-D.

تمثال للإلهة ديميتر     
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المتحف العمومي الوطني سيرتا –قسنطينة-
   3C Mb 767:رقم الجرد

قسنطينة
رخام 

إ= 32,5سم 
ط= 19سم 
ط=23 سم

Ø =1abasque26 سم
Ø =2abasque 26 سم. 

تــاج عمــود مــن رخــام شــمتو)تونس( مركــب مــن أوراق كورنتيــة بــرؤوس متدليــة وزخرفــة علــى شــكل حلــزون فــي الحــواف 
الأربعــة للتــاج تتوســطها زهــور. الجــزء الأســفل أســطواني الشــكل دو حافــة منتفخــة. 

التاج جيد الصنع ونحته معقد وثري. كما نسجل على الأوراق بعض الليونة. 
لعله يرجع للقصر الملكي النوميدي بسيرتا.

التأريخ: القرن III ـ II ق.م. 

المراجع

Bonn, 1979, p.470
K.Kitouni-Daho, 2003, p. 150, n171°.
Kk.D

تاج لعمود      
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186 «قرطن-سرت« و الممالك النوميدية

الحلـــــــي
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المتحف العمومي الوطني سيرتا –قسنطينة-
3C Pb 83  :رقم الجرد

قبر حفر في صخر سيدي مسيد – قسنطينة-
رصاص.

إ= 8سم. 
  

تميثيــل مــن الرصــاص يمثــل امــرأة واقفــة جــد مرتكــزة، تضــع يديهــا مفتوحتــان علــى بطنهــا، كرتــان تمثــلان الثديــين. مــكان الصــرة 
ممثــل بدائرتــين مركزيتــين. المــرأة ترتــدي لبــاس مخصّــر مزيــن بثنيــات عنــد الكتفــين، تزيــن رقبتهــا بجواهــر وجبهيــة وأقــراط.

التميثيل في حالة جيدة » ينقص الرجلين « على الأرجح يمثل إلهة.
ــال نقيشــة وجــدت فــي أســكالون«  ــة فــي آســيا كمــا أنهــا تشــبه تمث ــات الفينيقي ــى بعــض المنحوت يوجــد هــذا الطــراز عل

ــر«. متحــف اللوف

التأريخ:    القرنII- III  ق.م  

المراجع

Doublet et Gauckler, 1893, pp. 49-48.      
Cherbonneau, RSAC p.55
Kk.D         

تمثال صغير
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المتحف العمومي الوطني سيرتا –قسنطينة-
3C Ag 87 رقم الجرد: 

عين القصر – باتنة-
فضة.

Ø=3,5سم 
  

قــلادة تتكــون مــن وســام دائــري تتدلــى منــه أربعــة سلاســل لــم يبــق منهــا إلا ثلاثــة، اثنــان منهــا تنتهــي بمثلثات.القــلادة مــزودة بحلقــة 
تدليــة. الوســام متكــون مــن صفيحــة دائريــة رقيقــة مــن الفضــة عليهــا رأس بعــل حامــون »ممــا يــدل علــى انتشــار الاعتقــاد بهــذا الإلــه 

فــي نوميديــا«.
وجــدت هــذه القــلادة فــي قبــر مــع جبهيــة اختفــت أثنــاء المعــرض العالمــي ســنة 1878، وهــي مــن نفــس الطــراز ونفــس الصناعــة. تنتميــان 

حتمــا إلــى نفــس الحلية.

التأريخ :  القرن III II-ق.م. 

المراجع

Doublet et Gauckler, 1893, p. 52
Arguel, dans RSAC, 1880-1879, p.115
Kk.D

قــــــلادة
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المتحف العمومي الوطني أحمد زيانة-وهران-
.BR 01:رقم الجرد

رشقون، مقبرة الجزء الشمال
فضة.

Ø : 1.7سم.

قــلادة دائريــة الشــكل مــزودة بحلقــة تدليــه ومحاطــة بأســطوانة مزينــة بزخــارف بــارزة، تنقطــع فــي الجــزء الســفلي، وتبــرز فــي 
الوســط. أصــل هــذه الأداة مــن الشــرق الأوســط.

التأريخ : القرن VII-VI ق.م.

المراجع

Vuillemot, 1955, pp. 86 ,35, fig. 28. 
Catalogue 2003, p. 74, n° 73.
Kk.D

قـــــلادة
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لمتحف العمومي الوطني أحمد زيانة-وهران-
.BR 07   :رقم الجرد

رشقون، مقبرة الجزء الشمالي 
نحاس.

Ø= 1 ,2سم

خاتــم وختــم يتكــون مــن حقلــة بفــص متحــرك ثبــت عليــه جعــران Scarabée فــي حالــة جيــدة يبــدو أنــه قــاوم النــار، تظهــر 
عليــه رســوم هندســية علــى شــكل صليــب.

يوجد مثل هدا الخاتم بمتحف باردو )تونس( إلا أنه مصنوع من عجينة صلبة غير معالجة.
ــم بســيطة  ــواع رئيســية، خوات ــى ثــلاث أن ــة تنقســم إل ــر النوميدي ــم المكتشــفة فــي المقاب ــة، إن الخوات ــا الأثري مــن خــلال البقاي
وجــدت فــي قواريــة ورشــقون-خواتم ذات الفصــوص المتحركــة لــم يعثــر إلا علــى البعــض فــي رشــقون-أما ذوات الفصــوص 

المثبتــة، فعثــر عليهــا بأعــداد كبيــرة فــي مختلــف المقابــر النوميديــة خاصــة جيجــل وتيبــازة.

التأريخ : القرن VI ق.م.

المراجع

Vuillemot, 1955, p. 1965 ; 35, pp )89-88), fig. 29, n° 1-101. 
Catalogue 2003, p. 74, n° 77.
Kk.D

خاتــــم
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المتحف العمومي الوطني أحمد زيانة-وهران-
.BR 03   : رقم الجرد

رشقون، مقبرة الجزء الشمال.
فضة

إ = 2,5سم   
ع = 1,3سم.

قلادة كروية الشكل، مزودة بحلقة لتشكل كبسولة ذات بطن دائري∙ 
هذا النوع من القلائد منتشر بقرطاج. 

التأريخ : القرن VII-VI ق.م.

المراجع

Vuillemot, 1955, p. 33, Pl. XIV ; 1965, p. 86, fig. 28. 
Catalogue 2003, p. 74, n° 75.
Kk.D

قـــــلادة
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المتحف العمومي الوطني أحمد زيانة-وهران-
.BR 04    :رقم الجرد

رشقون، مقبرة الجزء الشمالي
نحاس.

Ø =1,2سم.

خاتم مكون من حلقة مظفرة ،أطرافها رقيقة.

التأريخ:   القرن VII ق.م.

المراجع

Vuillemot, 1965, p. 83. 
Catalogue 2003, p. 74, n° 76.

خاتــــم       
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المتحف العمومي الوطني تيبازة.
.24A4       :رقم الجرد

تيبازة، المقبرة النوميدية الشرقية
عجينة الزجاج.

93 جوهرة.
 

عقــد مشــكل مــن 93 جوهــرة كرويــة الشــكل مــن عجينــة الزجــاج الأزرق والفيــروزي مثقوبــة ومزخرفــة بدوائــر مركزيــة باللــون 
الأبيــض والقاتــم.

التأريخ : القرن II -I ق.م.

المراجع

Catalogue 2003, p. 60, n° 44.
Kk.D

بونيقي عقــــد 
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المتحف العمومي الوطني للآثار القديمة-الجزائر العاصمة-
. IC 148     :رقم الجرد

قوراية.
فخار 

إ = 10سم 
ع =6,4سم.

قنــاع مــن الفخــار المشــوي يمثــل رأس إنســان بشــعر مجعــد، علــى جبهتــه شــريط، التســريحة توحــي بأنهــا امــرأة بتعابيــر هادئــة، أنفهــا 
مســتقيم ينتهــي بفتحتــين، أذناهــا يزينهمــا قرطــين، فمهــا مغلــق أمــا دقنهــا فمكســور.

القناع يحمل ثقبين في الأعلى رغم أنه عثر عليه داخل صندوق جنائزي موضوع على وجهه إلى جانب جسم الميت. 
فــي الأصــل هــذه الأقنعــة منســوخة عــن الأقنعــة الشــرقية، انتشــرت فــي قرطــاج منــذ القــرن الســابع والســادس قبــل الميــلاد. يســند إليهــا 

دور الحافــظ أو الحامــي.

التأريخ : القرن II ق.م

المراجع

Missonnier, 1933, p. 114-113.
Gsell, 1928 ,1913, T. VIII, p.123.
catalogue 2003, p. 77, n° 85.
Kk.D

ع قــــــنا
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المتحف العمومي الوطني سيرتا –قسنطينة-
3C Br 41  : رقم الجرد

حفريات سيدي مسيد 1962-1960 منحدر مدرسة بوياد
. )A.Berthier( -قسنطينة -

برونز.
Ø=9,5سم
  

حامــل مــرآة دائريــة الشــكل، إحــدى وجهيهــا أملــس والأخــر مزيــن بمجموعتــين مــن الدوائــر المركزية.حافــة القــرص مســتديرة 
وتمتــد لكــي تشــكل حامــلا مثبتــا للمــرآة.

وجدت هذه المرآة داخل صندوق حجري مع آنية صغيرة من الزجاج الأزرق وحجرة ملساء
هــذا النــوع مــن المرايــا يشــكل إحــدى مســتلزمات التجميــل فــي الحيــاة اليوميــة ويوضــع غالبــا فــي القبــور البونيقية للأشــخاص 

كبــارا وصغــارا من الجنســين .
)أنظر: طاهر، 1999، ص ص: 195-211(.

التأريخ : القرن II ق.م.

المراجع

A.Berthier 1980, p. 15, fig.02
Kk.D.

مـــــــــرآة حامل 
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المتحف العمومي الوطني سيرتا –قسنطينة-
3C Ve 211 :رقم الجرد

القل، القبر 7.
زجاج.

إ= 13,2سم. 
  

مدمعية من عجينة الزجاج الملون، مزينة بخطوط
دقيقة  متعرجة، الزخارف ذات لون أبيض وأصفر

على شكل أسنان المنشار، فوق أرضية زرقاء قاتمة.

التأريخ: القرن III ق.م.

المراجع

Doublet et Gauckler, 1893, pp. 113-112., pl. XIII.
Kk.D

مدمعية
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المتحف العمومي الوطني سيرتا –قسنطينة-
3C Ve 209  :رقم الجرد

قسنطينة.
زجاج.

إ 8,6 =سم
Ø2,5 =سم

س =  0,6سم.

ــون أبيــض فــوق  ــون، مزخرفــة بخطــوط متعرجــة ومتموجــة غيــر واضحة.الزخــارف بل ــة الزجــاج المل ــة مــن عجين مدمعي
أرضيــة زرقــاء قاتمــة تزيــن بطــن المدمعيــة

المضلع، الذي يضيق في نهايتيه.

التأريخ : القرن III ق.م. 

المراجع

Doublet et Gauckler, 1893, pp. 113-112., pl. XIII, n° 01.
Kk.D

معــــــية مد
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المتحف العمومي الوطني سيرتا –قسنطينة-
3C Ve 210 رقم الجرد: 

قسنطينة.
زجاج.

ط : 7,8سم. 
Ø الفتحة : 2,2سم

مدمعية من عجينة الزجاج الملون ذات زخارف على شكل سعفة نخيل
باللون الأبيض على أرضية زرقاء قاتمة. المقبضان غير مثقوبان. 

التأريخ : القرن III ق.م.

المراجع

Doublet et Gauckler, 1893, pp. 113-112., pl. XIII, n° 05.
Arguel, R.S.A.C, 1904, n° 115.
Kk.D

مدمعية
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المتحف العمومي الوطني سيرتا –قسنطينة-
3C Ce 84 رقم الجرد: 

القـــــــل.
طيـــــن.

ط = 2,2 سم. 

تميمــة تمثــل شــخص يجلــس علــى ركبتيــه يضــع إصبــع اليــد اليســرى علــى فمــه، يتعلــق الأمــر بالإلــه »هاربوقــراط »ومعنــى 
هــذا اللفــظ عنــد قدمــاء المصريــين: حــورس الطفــل.

التأريخ : القرن III- ق.م 

المراجع

Hélo, 1895, p. 366.
Doublet et Gauckler, 1893, p. 64.
Aziza, 367-343 ,2000.
Kk.D
.و.ب

تميمــــــــة
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المتحف العمومي الوطني سيرتا –قسنطينة-
3C Ce 87 رقم الجرد: 

القـــــــل
طيـــــن.

ط = 2 ,2 سم 

ــه  ــه الإل ــل يعتقــد أن ــد اليســرى ســعفة نخي ــى فمــه،  يحمــل بالي ــى عل ــد اليمن ــع الي ــل شــخص واقــف يضــع إصب تميمــة مــن الطــين تمث
ــل. ــين : حــورس الطف ــاء المصري ــد قدم ــظ عن ــى هــذا اللف ــراط  ومعن هاربوق

التأريخ ;  القرن II-III ق.م. 

المراجع

Hélo, 1895, p. 366.
Doublet et Gauckler, 1893, p. 64.
Aziza, 367-343 ,2000.
Kk.D

تميمــــــــة 
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المتحف العمومي الوطني سيرتا –قسنطينة-
3F Br 571 رقم الجرد: 

تيديس، اكتشاف عرضي سنة 1890 
برونـــــز.

إ= 11سم.  

تمثــال مــن البرونــز يمثــل كائــن خرافــي يزيــن رأســه تــاج ملكــي رقيــق. الشــخص واقــف، بتســريحة عاليــة وقرنــين يعلوهمــا نتــوء 
قائــم، عمــوده الفقــري بــارز.  هــذا التمثــال يشــبه لحــد كبيــر التماثيــل الفينيقيــة المكتشــفة فــي ســوريا وســردينيا. 

"البرونز القديم لسردينيا كتالوج المعرض المنظم في  BnF باريس1954 ". 
س.غزال كتب يقول " أضن أن هذا التمثال هو أقدم تحفة للفن الإغريقي وجدت حتى الآن في الجزائـر" )1898(

التأريخ: القرن VI  ق.م. 

المراجع

S. Gsell, BAC 1898, p. 241.
Berthier, 2000, p. 397.
Catalogue 2003, p. 38, n09°.
Kk.D

كائـــــــن خرافــــي   
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المتحف العمومي الوطني أحمد زيانة-وهران-
 RC 14        :رقم الجرد

مقبرة الجزء الشمالي رشقون،

إ ك، 10سم

ــن الداخــل والخــارج، بجناحــين  ــراق م ــر مســمر ب ــه طــلاء أحم ــر الآجــوري يغطي ــن الفخــار الأحم ــى شــكل بطــة م ــاء عل وع
ــلا. ــين وجســم مســطح قلي جانبي

 مزخرف بحزازات عمودية  بعينين بارزتان. فتحة الزيت واسعة. يرتكز على قاعدة بشكل بوق يتسع نحو الأعلى. 
وقمة الرأس مكسورة

و هذا الصنف الحيواني من أنواع الفخار البوني الذي تم 
اكتشافه هذا النوع من الأوعية في مقابر النوميدية خاصة بتيبارة  ،  وقورية

   و الأندلسيات.
كما تم العثور على هذا النوع من الاوعية  في معبد »توفاة« قرطاج، وصقلية.

»Askos-صنف هذا لنوع من الأوعية   بالأسقوس

ألتأريخ : القرن V - IV ق-م.

المراجع

Vuillemot, 1965, p. 65, fig. 17 ; type Rachgoun, 28, p. 73, fig.20 
Krandel Ben Younes, 2002, p. 399
Catalogue 2003, p. 72, n° 70.
K.k.D

وعاء على شــكل بطة  أسقوس 
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المتحف العمومي الوطني تيبازة.
45C.B4 : رقم الجرد

المقبرة النوميدية الغربية تيبازة.
تنقيبات 1966-1967

إ ، 9,3سم
ع ،  13,4 سم.

فخار.
شكل كبش من طين نقية حمراء مصفرة،

وعــاء علــى شــكل طيــر مــن طــين رماديــة مــن الداخــل وورديــة وببقــع مبيضــة علــى الســطح. رديء الصنــع  الــرأس محمــول علــى 
رقبــة طويلــة، ويتركــز علــى ثلاثــة  نتــوءات كركائزللوعــاء.
"Askos-صنف هذا لنوع من الأوعية   باسم أسقوس

التأريخ : القرن V - VI ق.م.

المراجع

Lancel, 1968, p. 143-142, fig.140.
Catalogue 2003, p. 58, n° 40.
K.k.D.

وعاء على شــكل طير 
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المتحف العمومي الوطني تيبازة.
   A3 19: رقم الجرد

، المقبرة النوميدية الغربية، تيبازة.
 تنقيبات 1966-1967

إ ، 13سم
فخار

وعــاء علــى شــكل كبــش مــن طــين نقيــة حمــراء مصفــرة، صنــع بتقنيــة عاليــة و طريقــة فنيــة خاصــة التفاصيــل:( العينــين، الآنــف، إلتــواء 
القرنــين نحــو الأمــام، الذيــل القصيــر )، زخرفــت جوانــب الحيــوان بأشــرطة حمــراء عموديــة متقاطعــة مــع أخــرى أفقيــة.

"Askos-صنف هذا لنوع من الأوعية   باسم أسقوس

التأريخ: القرن V - VI ق.م.

المراجع

Lance, 1968, p. 142, fig.138.
Catalogue 2003, p. 58, n° 39.
K.k.D

وعاء على شــكل كبش »أسقوس«
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المتحف العمومي الوطني أحمد زيانة-وهران-
.BR 02   :رقم الجرد

رشقون، مقبرة الجزء الشمال.
فضة

Ø= 1 ,7سم.

قــلادة علــى شــكل صفيحــة مســتطيلة الشــكل زواياهــا العلويتــان مــدورة ومــزودة بحلقــة تدليــه. غيــر أن حــرق الميــت المرتــدي للقــلادة أثــر 
عليهــا بحيــث يتعــذر علينــا معرفــة إمكانيــة وجــود الكتابــة أو لا.

التأريخ : القرن VII-VI ق.م.

المراجع

Vuillemot, 1955, p. 32, Pl. XIII, 1965 ; 2, pp. 84-83, fig. 27. 
Catalogue 2003, p. 74, n° 74.
Kk.D

قــــــلادة

المتحف العمومي الوطني أحمد زيانة-وهران-
.   BR 06   :رقم الجرد

رشقون، مقبرة الجزء الشمال.
فضة

إ = 1سم  
ع =0,8سم.

حلقة متطاولة ومفتوحة على إحدى أطرافها ليسهل وضعها في ثقب شحمة الأذن.

التأريخ: القرن VII-VI ق.م.

المراجع

Vuillemot, 1955, p. 1965 ; 35, p. 86, fig. 28. 
Catalogue 2003, p. 74, n° 78.

حلقة أذن     
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المتحف العمومي الوطني أحمد زيانة-وهران-
.   06BR   :رقم الجرد

رشقون، مقبرة الجزء الشمال.
فضة

إ = 1سم  
ع =0,8سم.

حلقة متطاولة ومفتوحة على إحدى أطرافها ليسهل وضعها في ثقب شحمة الأذن.

التأريخ: القرن VII-VI ق.م.

قرط     

المراجع

Vuillemot, 1955, p. 1965 ; 35, p. 86, fig. 28. 
Catalogue 2003, p. 74, n° 78.
Kk.D

المتحف العمومي الوطني أحمد زيانة-وهران-
.   06BR   :رقم الجرد

رشقون، مقبرة الجزء الشمال.
فضة

إ = 1سم  
ع =0,8سم.

حلقة متطاولة ومفتوحة على إحدى أطرافها ليسهل وضعها في ثقب شحمة الأذن.

التأريخ: القرن VII-VI ق.م.

المراجع

Lancel, 1968, pp.158-157, fig.163.
Catalogue 2003, p. 60, n° 45.
Kk.D

الجعــــران



الأثاث الجنائزي لضــــــريح صومعة  الخروب



 إن ضريــح صومعــة الخــروب، يعتبــر الوحيــد إلــى حــد الآن الــذي قــدم لنــا أثاثــا جنـــائزيا كامــــلا مشـــكلا من 
مجموعــــة أسلحــــة وخوابــــي وأجــــزاء مـــن خوابـــي، وأوســمة.   إن الأســلحة كانــت نــادرة فــي معظــم المدافن 
النوميديــة، ماعــدا مقبــرة رشــقون أيــن أكتشــف بهــا العديــد مــن رؤوس الســهام. ولعــل غيــاب الأســلحة مــن 

الأثــاث الجنائــزي النوميــدي يرجــع إلــى اعتقــادات دينيــة.

ــة، حيــث كان  ــة التاريخي ــاث الجنائــزي لضريــح صومعــة الخــروب مهــم جــدا خاصــة مــن الناحي ــر الأث يعتب
مصــدرا مهمــا لتحديــد فترتــه الكرونولوجيــة والتــي حــددت بحوالــي نهايــة القــرن الثانــي ق.م. وهــذه الفتــرة 

تتزامــن مــع وفــاة الملــك  ميسيبســا »مكوســن«.

ــة، لأن  ــع للحضــارة البونيقي ــن الأســلحة يرج ــوع م ــذا الن ــإن ه ــس- G.Camps ف وحســب دراســة ج.كامب
نفــس الســهم، الــدرع البيضــوي، الخــوذة المخروطيــة، القــوس وخاصــة الســيف، تتشــابه مــع أســلحة قرطــاج 
ــن  ــة م ــذه المجموع ــت ه ــد نحت ــة، ولق ــة والموري ــين الأدوات العســكرية النوميدي ــن ب ــم أصبحــت م والشــرق، ث

الأســلحة علــى إحــدى نصــب معبــد الحفــرة.

الأثاث الجنائزي لضــــــريح صومعة  الخروب
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لمتحف العمومي الوطني سيرتا –قسنطينة-
   3C Fe 347 :رقم الجرد

قسنطينة، صومعة الخروب  تنقيبات 1915 
حديد.

 ط: 60 سم 
ع: 12,5 سم.

درع بيضــوي الشــكل، أثبتــت التحليــلات الكيماويــة أنــه يتكــون مــن ثــلاث أجــزاء جــزء معدنــي، وآخــر مــن الجلــد والثالــث مــن 
القماش.

لقــد أســتعمل الفرســان النوميديــن شــكلين مــن الــدروع، الشــكل البيضــوي، والشــكل الدائــري، هــذا الأخيــر، قــد ظهــر علــى 
ــة مــع  ــر قدمــا مقارن ــة أكث ــدروع الدائري ــر ال ــح صومعــة الخــروب. وتعتب ــى واجهــة ضري ــك عل ــة، كذل ــرة التاريخي نقــوش الفت
الدروع البيضوية، حيث صنعــــت هــــذه الأخيـــرة في عـــــام 149 ق.م. كمــــا ذكـــر س.أجزيـــل -ST. GSELL »واستعملت 

الــدروع البيضويــة أيضــا مــن طــرف الغاليــين والرومــان، وقــد صدّرهــا البونيقيــون للنوميديــين«.

التأريخ:II ق.م.

المراجع

Bonnel, 1915, p. 176 
St.Gsell, 1928 -1913, T.II, pp. 351-350.
Berthier et Charlier, 1955, p. 194 
Bonn, 1979, p. 610, pl.124-2
Berthier, 1981, p. 171
Catalogue; 2003, p. 126, n° 119.
Kk.D

حربـــة
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المتحف العمومي الوطنيسيرتا –قسنطينة- 
 3C Fe 344 : رقم الجرد

قسنطينة، صومعة الخروب  تنقيبات 1915
حديد.

 ط: 60سم 
ع: 12 ,5سم.

عنــد اكتشــاف هــذه الخــوذة، كانــت مكســورة إلــى عــدة أجــزاء، فإلــى جانــب قبــة علــى شــكل مخروطــي مدبــب نجــد جداريــن نحــت عليهمــا 
بالنحــت البــارز أذنــين وكذلــك جــزء يغطــي مؤخــرة الــرأس كليــا. رغــم أن هــذا النــوع مــن الخــوذة قــد نحــت علــى إحــدى نقــوش معبــد 

الحفــرة، إلا أننــا نجدهــا دخيلــة علــى المجتمــع النوميــدي.

لقــد أجــرى الباحثــون عــدة دراســات حــول أصــل الخــوذة، فالبعــض أرجعهــا إلــى أصلهــا الشــرقي الســوري والبعــض الأخــر، أمثــال 
الباحــث أ. برتــي الــذي ذكــر أهــم مناطــق اكتشــاف هــذا الصنــف مــن الخــوذ فــي كل مــن » القوقــاز، إيــران، العــراق وتركيــا الشــرقية 

وأضــاف أن هــذه القطعــة مــن مجموعــة أســلحة لفرســان ســوريين واقتبســوها منهــم اليهــود وضموهــا إلــى مجموعتهــم الحربيــة. 

أمــا الباحــث ج. كامبــس فقــد ربطهــا بالحضــارات الشرقيــــة، خاصــــة الحضــــارة البونيقيـــة ونعتقــد أن الملــوك النوميديين كانــوا يرتدونها 
فــوق رؤوســهم، رغــم أن القطــع النقديــة النوميديــة   تظهرهــم عــرى الــرؤوس مزوديــن بشــريط الغــار و فــي بعــض الأحيــان متوجــين. 

المراجع

B o n n e l ,  1 9 1 5 ,  p .  1 7 6  
T h é p n i e r,  1 9 1 5 ,  p .  1 8 8 .
B e r t h i e r  e t  C h e r l i e r,  1 9 5 5 ,  p .  1 9 4 , 
B o n n ,  1 9 7 9 ,  p .  6 0 8 ,  p l .  1 2 3
G .  Ca m p s ,  1 9 6 1 ,  p .  2 6 2 -2 6 1
Ca t a l og u e ;  2 0 0 3 ,  p .  1 2 6 ,  n °  1 2 0
K k . D

خوذة مخروطية
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المتحف العمومي الوطني سيرتا –قسنطينة-
 3C Fe 353:رقم الجرد

قسنطينة، صومعة الخروب  تنقيبات 1915
حديد

ط: 18,5سم.

حربة من الحديد. 
التأريخ: II ق.م.

المراجع

Bonnel, 1915, p. 177  
Bonn, 1979, p. 614, pl. 6-125
Catalogue 2003, p. 127, n° 121.
Kk.D.

حربـــة
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المتحف العمومي الوطني سيرتا قسنطينة
  3C Fe 351 :رقم الجرد

قسنطينة، صومعة الخروب تنقيبات 1915
حديد

ط: 17,4سم.

ســلاح للرمــي علــى شــكل معــن يشــبه الرمــح، ويعتبــر جــزء مــن الأســلحة النوميديــة منــذ الفتــرة الممهــدة للتاريــخ 
وأكــدت علــى ذلــك الكثيــر مــن النصــوص التاريخيــة والمعطيــات الأثريــة.  

التأريخ: II ق.م.

المراجع

Bonnel, 1915, p. 177  
Bonn, 1979, p. 614, pl. 4-126
G. Camps, 1961, p. 261
Catalogue, 2003, p. 127, n° 122.

سلاح للرمي 
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المتحف العمومي الوطني سيرتا –قسنطينة-
 3C Ag 345 :رقم الجرد

قسنطينة، صومعة الخروب ) تنقيبات 1915 (
الفضة

ط: 9,5 سم
Ø الفوهة: 3,5 مم

فوهة بوق نداء محفوظة جيدا، مزخرفة بنتوءات بارزة تشبه شكل القواقع. 
التأريخ: II ق.م.

المراجع

Bonnel, 1915, p. 117  
Bonn, 1979, p. 600, pl. 118.
Catalogue;, 2003, p. 127, n° 124.

فوهة بوق لنداء 
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المتحف العمومي الوطنيسيرتا –قسنطينة-
3C Ag 358     :رقم الجرد

مكان الاكتشاف: قسنطينة، صومعة الخروب  تنقيبات 1915 
الفضة

Ø= 7سم

وســام دائــري الشــكل بحــواف محدبــة، يمثــلّ رأس لبــؤة بــارز، وضــح خلالهــا الصانــع كل التفاصيــل )عينــين، أنــف وحتــى الشــعر الــذي 
يغطــي خــد اللبــؤة( ولعــل هــذه الصــورة تعبــر عــن إلهــة محليــة.    

التأريخ: II ق.م.

المراجع

Bonnel, 1915, p. 177  
Bonn, 1979, p. 604, pl. 1-121
Catalogue;, 2003, p. 128, n° 125
Kk.D.

وســـــام يظهر رأس لبؤة  
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المتحف العمومي الوطني سيرتا –قسنطينة-
      3C Ag 359رقم الجرد

قسنطينة، صومعة الخروب  تنقيبات 1915 الفضة.
Ø= 7سم.

وســام دائــري الشــكل بحــواف محدبــة، يمثــلّ رأس أيــل بــارز. هــذا الوســام يشــبه الوســام الســابق ولعلــه يمثــل حليــة حــزام، 
لــم يبــق منــه إلا حلقــة بمشــبك وبقايــا لحبكــة مشــكلة مــن المعــدن بربــاط مــزدوج مربــوط بخيــوط مــن الفضــة.  

التأريخ: II ق.م.

المراجع

Bonnel, 1915, p. 177  
Bonn, 1979, p. 604, pl. 2-121
Catalogue;, 2003, p. 128, n° 126.
Kk.D

وســـــام  يظهــر  رأس  أيل     
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لمتحف العمومي الوطني سيرتا –قسنطينة-
 3C Ag 364 :رقم الجرد

قسنطينة، صومعة الخروب، تنقيبات .1915
الفضة 

Ø =10سم 
إ الشخصية8,3= سم 

وســام دائــري الشــكل بحــواف محدبــة، يمثــل الإلــه » بوســيدون« )نبتــون( فــي وســطه بالنحــت البــارز جالــس بالوجــه وعلــى ركبتيــه جلــد 
أســد، يحمــل بيــده اليســرى صولجــان واليــد اليمنــى قوقعــة بحريــة. 

إن وجــود معبــود إغريقــي ضمــن الأثــاث الجنائــزي لصومعــة الخــروب ليــس عجيبــا، إن أخدنــا بعــين الاعتبــار ذلــك التفتــح الــذي شــاهدته 
المملكــة النوميديــة علــى البحــر الأبيــض المتوســط وخاصــة علــى العالــم الإغريقــي.  

التأريخ: القرن II ق.م.

المراجع

Thépenier, 1915, p. 189  
Bonnel, 1915, p. 175  
Bonn, 1979, p. 596 
G. Camps, 1961, PP. 262 -261  
Catalogue;, 2003, p. 129, n° 127.
Kk.D

وســـــام يمثل الإله بوسيدون 
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المتحف العمومي الوطني سيرتا –قسنطينة-
3C Fe 373: رقم الجرد

قسنطينة، صومعة الخروب، تنقيبات1915
الفضة 

أ الحوض= 15 سم
Ø= 18 سم 

أ بعد الترميم =31 سم

لــم يعثــر إلا علــى ســتة أجــزاء لوعــاء مــن الفضــــة تتمثـــــل فــي: قاعـــــدة وعروتيــــن وجوانــب وهــذا الترميــم للوعــاء قــد أفترضــه 
     RACOBالباحــث راكــوب

التأريخ:      القرن II ق.م.

المراجع

Bonnel, 1915, p. 177  
Bonn, 1979, p. 598, pl. 177
Catalogue;, 2003, p. 129, n° 128.
Kk.D

ء عــــا و
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المتحف العمومي الوطني سيرتا قسنطينة
     3C Ce 281:رقم الجرد

اكتشاف عفوي لقبر بصندوق جنائزي، ساحة بن 
يزار )Baudin سابقا(، كدية عاتي ـ المنظر الجميل،

قسنطينة 1960

إ ، 18سم 
إ المقبض،11 سم

Ø : الخارجي،9 سم
Ø :لقاعدة،7 سم. 

Ø : الفواهة ، 10سم

إبريــق مــن الفخــار  بطــين رمليــة صلبــة ذات لــون وردي وطــلاء بونــي، يظهــر عليهــا بقــع باللــون الأحمــر الأبيــض مــن الكلــس. بشــكل 
بيضــوي ينتهــي بحافــة، المقبــض مثبــت علــى البطــن حتــي الفواهــة و تحــت المقبــض ضغــط علــى مســتوى البطــن القعــر داخــل للبطــن 

وعليــه بثــرة مركزيــة. 
التأريخ : القرن II  ق.م.

المراجع

K.k.D, 2003, p.39, n14°.

إبريق    
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لمتحف العمومي الوطني سيرتا –قسنطينة-
 3C Pl 293: رقم الجرد

قسنطينة، سيدي مسيد )ساحة SAS(، تنقيبات أ. برتيي1960ـ  1962
جص. 

ع=  12,5 سم 
ط=  33 سم 
س= 13 سم.

إفريــز مــن الجــص دو زخرفــة أفقيــة، مشــكلة مــن أربــع جريــدات نخيــل و كل واحــدة منهــا داخــل إطــار بيضــوي تنتهيــان علــى 
شــكل حلــزون يكونــان بهــذا شــكل قلــب. 

هــذه القطعــة عبــارة عــن جــزء مــن حلقــة مزخرفــة، إلا أننــا لا نســتطيع معرفــة مكانهــا بدقــة علــى حائــط المبنــى. كمــا أن جريــدات 
النخيــل التــي ظهــرت علــى الزخرفــة تشــبه التــي وجــدت علــى الفخــار ذي الطــلاء الأســود اللامــع مــن صنــف الكومبانــي "ب" 

ــرة(.  ــام صغي ) بأخت
 Morel, 1969,p.74, fig., 05, n°22: أنظر

التأريخ:     القرن II ـ I  ق.م.

المراجع

A. Berthier, 1981, pp.169-160  
Fantar, 1987, T.I, pp.472-467 (même type) 
K.Kitouni-Daho, 2003, p.43, n26°.
Kk.D

جصية     زخرفة 
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المتحف العمومي الوطني سيرتا –قسنطينة-
 3C Pl 230      :رقم الجرد

معبد الحفرة –قسنطينة- )تنقيبات 1950(
جص.

إ= 6,5سم 
ط= 11,5 سم. 

قطعة زخرفيه من الجص الملون، عل شكل قلب، تشكل إفريز. تحمل في وسطها هلالين متدابرين.  

التأريخ : القرن II ـ I ق.م. 

المراجع

Berthier et Charlier, 1955, p.228, Pl.XXXI, D
K.Kitouni-Daho, 2003, p. 115, n96°
Kk.D.

زخرفة جصية    
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المتحف العمومي الوطني للآثار القديمة-الجزائر العاصمة-
        IC 75 :رقم الجرد

قوراية
إ ، 14,2م
Ø ،4 سم.

فخار

إنــاء مــن طــين مغطــاة بطــلاء أصفــر فاتــح، البطــن بيضويــة الشــكل متطاولــة وجزؤهــا العلــوي نوعــا مــا مخروطــي مــزودة برضاعــة 
» أنبــوب«، تنتهــي فتحتــه بحافــة ومثبــت فوقهــا عــروة عموديــة متصلــة بالبطــن، يرتكــز الإنــاء علــى قاعــدة. 

الإنــاء برضاعــة » أنبــوب« منتشــر بكثــرة فــي المواقــع البونيقيــة، حيــث يعثــر عليــه عــادة إلــى جانــب جــرار التضحيــة فــي توفــاة 
قرطاج.

التأريخ :  القرن III ق.م.

المراجع

Cintas, 1952, pl. XXXIII.
Missonnier, 1933, p. 97.
Catalogue 2003, p. 60, n° 46.
K.k.D.

برضاع  إناء 
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المتحف العمومي الوطني أحمد زبانة -وهران.
ANC  26 : الرقم

ألأندلسيات المقبرة الشرقية-القبر 44  
فخار 

إ: 33 سم
Ø :17سم

جــرة مــن الطــين، مخروطيــة الشــكل بقاعــدة ضيقــة وبفوهــة واســعة وعروتــين عموديتــين. وبزخــارف هندســية  تتــراوح بــين المتموجــات و النصــف 
دائريــة لتشــكل رســما افقيــا مــن الأعلــى إلــى أســفل بســجل ملــون باللــون الأحمــر القرمــزي فــوق طــلاء أصفــر رملــي علــي كل الجــرة.  

عثر علي هذا النوع  من الفخار ألإبيري في مقبرة الأندلسيات  وبالموقع الساحلي. الغربي.
التأريخ : القرن IV – III ق-م 

المراجع

Vuillemot, 1965, p. 186, et p. 363, n° 1  
Kandel Benyounes. 2002, p. 387.
Catalogue, 2003, p. 70, n° 63.
K.k.D

جرة إيبرية    
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لمتحف العمومي الوطني تيبازة.
A3 17 :رقم الجرد

المقبرة البونيقية –تيبازة.
إ، 3,5سم 
ع،20سم  

Ø البطن، 7,5سم 
إ القاعدة، 1سم. 

فخار 
صحن من الطين الحمراء الأجوري وردي، دوطلاء أسود لماع، الصحن

دائري الشكل واسع بحواف رقيقة ذو مقبضين مرفوعين، يرتكز على قاعدة
قصيرة. زخارف ادمية بمشهد لشاب رياضي بالون الأحمر علي الدائرة

المركزية للصحن. واستعملت تقنية الصورة حمراء بخلفية سوداء.
هــذا  الموضــوع منتشــر بكثــرة فــي الصناعــة اليونانيــة منــذ القــرن الخامــس و الرابــع ق.م .إن غيــاب الإطــار بتعرجــات المحيــط 
ــدم مــن انتشــار  ــى صناعــة أق ــأن هــذا الصنــف ينتمــي إل ــا نفكــر ب ــة يجعلن ــه الصناعــة الإغريقي ــذي اشــتهرت ب بالموضــوع وال

."Kertch" ــش ــف كرت صن

التأريخ:   القرن VI ق.م.

المراجع

Lance, 1968, pp 94-93 et fig.12.
Catalogue 2003, p. 57, n° 38.
K.k.D

ــن يوناني صحـــــ
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المتحف العمومي الوطني سيرتا قسنطينة-
         3C Ce 94 :رقم الجرد

القل.
تنقيبات 1935

إ، 4,5سم 
Ø الحواف، 10 سم

Ø القعر، 6 سم. 

فخار.
كــوب مــن الفخــار  بطــن حمــراء لزجــة ومتجانســة و طــلاء أســود براق.علــي كل جوانبــه الداخليــة والخارجيــة 

يرتكــز الكــوب علــى قاعــدة واســعة.
بفواهة واسعة الي خارج الاناء نوعا ما.

 ينتمي الكوب للصنف الكمباني » ب2«.  

التأريخ: القرن II ـ I ق.م.

المراجع
Morel, 1981, forme n° 1222. a. 01.
Lamboglia, forme B2, p. 144 ;
K.k-D ; Thèse inédit.n405°. 

كوب
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المتحف العمومي الوطني أحمد زبانة -وهران.
.  66ANC :رقم الجرد

مقبرة الأندلسيات،
فخار دو طلاء أسود.

صحــن مــن طــين ذات لــون أحمــر داكــن ، مطلــي بطــلاء  أســود مــن داخــل وخــارج الصحــن بحافــة قائمــة  مزخــرف وســطه 
الداخلــي بأزهــار مركزيــة و هــذا الشــكل متأثــر بالصناعــة الكنبانيــة ذات الطــلاء الأســود و المتأثــرة بــدوره بالصناعــة الاغريقيــة.

التأريخ: III  ق.م.

المراجع

Py, 1993, p. 538
Catalogue, 2003, p. 71.n° 66.
K.k.D

صحن
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المتحف العمومي الوطني أحمد زبانة -وهران.
 ANC  42   :رقم الجرد

مقبرة الأندلسيات، 

Ø،15 سم.
فخاردو الطلاء الأسود.

 صحــن مــن طــين الأحمــر القرمــزي الداكــن، مطلــي بالطــلاء  الأســود اللامــع ذو حافــة متســعة ووســطه باللــون  الأمــر القرمــزي و يعــد 
هــذا زخرفــة للصحــن.

التأريخ: III   ق.م.

المراجع

Py, 1993, p. 538
Catalogue ; 2003, p. 71.n° 65.
Catalogue, 2003, p. 70, n° 63.
K.k.D

صحن 
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المتحف العمومي الوطني للآثار القديمة - الجزائر العاصمة.
 .I.C.0022 : رقم الجرد

مكان الاكتشاف غير معروف                       
ع:12,9 سم.
إ:6,5 سم.

ط 4,2 سم.  

فخار.

التأريخ: القرن الثاني ق.م.

المراجع

K.k-D;

 تمثــال من الفخرا دو الطلاء الأســود
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المتحف العمومي الوطني للآثار القديمة-الجزائر العاصمة.
 .I.C.0018 : رقم الجرد

مكان الاكتشاف غير معروف                       
إ:16,2 سم.

Ø الفوهة:8 سم.  
Ø القاعدة: 6 سم. 

Ø البطن:12 سم.

فخار.
انــاء مــن الفخــار دو الطــلاء الأســود و الوجــوه الحمــراء. الطينــة نقيــة وملســاء بفوهــة عريضــة و عنــق ضيــق و 

مقبضــن افقيتــان علــي أعــلا ء البطــن.
 تظهــر هــذه الزخــارف ذات اللــون الأحمــر . وجــه بشــري يقابلــه شــخص واقــف و يحمــل آلــة موســيقية. 

الثانــي في أســفل البطــن. وشــريطن بزخــارف بيضاويــة الاول أســفل العنــق و 

التأريخ: القرن الثاني ق.م.

المراجع

K.k-D

اناء





النصب
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المتحف  العمومي الوطني سيرتا قسنطينة
     3C.P. 838 :الرقم

معبد الحفرة، تنقيب 1950. 
حجر الكلسي.

إ: 40 سم،
ع: 15 سم،

 س: 12سم.
نقيشة بونيقية من ستة أسطر وهي كالتالي:

للمولــى بعــل حامــون مــا نــذره/ متليــم بــن شــفط فــي الثامــن/ عشــر مــن شــهر مرفائــم فــي الســنة 
السادســة و  الأربعــين- مــن حكــم ماسينيســا الملك-لأنــه ســمع قولــه فباركــه. 

نقيشة تعلوها جبهة مثلثة محلاة بنقوش و بنحت بارز لرمز  للآهة تانيت، 
يعلوه قرص داخل هلال و يتوسطةه صولجان مزخرف بشريط.

و النص  داخل اطار ثلاثي  النتوءات. 
هذا النص يظهر اسم ماسينيسا الملك  كما جاء في النقيشة المزدوجة  الكتابة 
الليبو-االبونقيةقية  في دوقا  و التي ذكرت اسم الملك بمصطلح اغليد باللوبية 

.3GBr 33 وعلى القطع النقدية الرقم
»الملــك  إلــى الســنة السادســة و الأربعــين مــن حكــم  النــص   و يعــود هــذا 

» سينيســا ما
أي ما بين السنة 158 ق-م.ـ 157 ق-م.

المراجع

A;Berthier et L.-C.Charlier:1955 ,1955, P. 54 -53, n° 58, pl. IX.A.
A. Bonn, 1979, P. 554, pl.,2-94 
Catalogue,2003,p.120,n106°. 
Kk.D.

نصب
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المتحف العمومي الوطني سيرتا، قسنطينة.
.C.P.3 680 :الرقم

معبد الحفرة  تنقيب 1950
الحجر الكلسي.

إ: 44 سم، 
ع: 21.5 سم،

 س: 25سم.
نقيشة بونيقية من أربعة  أسطر داخل إطار مزخرف بحلية سباعية  و هي كالتالي:

للمولى بعل حامون ما نذره/ بدعشتر بن عبد ملقرط/ في شهر ملفة في السنة الواحدة 
و الأربعين/ من حكمه لأنه سمع قوله فباركه. 

ــى و أســفل، محــلاة بزخــارف بالنحــت  ــن أعل ــة مكســورة م ــة مثلث ــا جبه نقيشــة تعلوه
البــارز عبــارة عــن شــكل نباتــي يحيــط بالجبهــة  مــن اليمــين ســعف نخيــل و مــن 

اليســار صولجــان مزخــرف بشــريط.
و هــو مــن جملــة النصــب المؤرخــة و بلغــت النقــوش المؤرخــة لمعبــد الحفــرة ثــلاث 
عشــرة نقيشــة، أثنتــا عشــرة منهــا تناولــت عهــد الملــك ماسينيســا، ابتــداء مــن 

الســنة الخامســة مــن حكمــه أي مــن 
   ســنتي 198-199 ق-م. و حتــي الســنة السادســة و الخمســين مــن حكمــه 

أي مــا بين ســنتي 199و148ق-م. 
أمــا النقيشــة الثالثــة عشــر والتــي تعــود للســنة الواحــدة والعشــرين مــن حكــم 

الملــك مكوســن- ميسيبســا أي مــا بــين ســنتي 127-128 ق.م. 
ــد  ــدي الوحي ــل النومي ــن العاه ــك، لك ــى اســم المل ــم يشــر إل ــص ل ــذا الن ان ه
الــذي حكــم أكثــر مــن واحــد و أربعــون ســنة هــو الملــك ماسينيســا و تعــود هــذه 

النقيـــشة إلــى ســنتي 162-163  ق-م.
و يعــد أقــدم نــص بونيقــي  مــؤرخ مــن المجموعــة  التــي تواجــدت  بمعبــد 

الحفــرة. 
الفترة: II. ق-م.

المراجع

A;Berthier et L.-C.Charlier:1955 ,1955, pp. ) 52 -51(, n° 56, pl. VIII,B. 
B ; Bonn, 1979, p. 550, pl,2-92 
Catalogue,2003,p.120,n99°.
K.K.D.

نصب 
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المتحف  العمومي الوطني سيرتا، قسنطينة. 
   3C.P. 766 :الرقم

معبد الحفرة،  تنقيبات 1950.
حجر الكلسي.

إ: 43 سم، ع: 18 سم، س: 12سم.
نقيشة بونيقية من ستة أسطر وهي كالتالي:

ــس/  ــي الخام ــه ف ــذي ســمع قول ــر/ ال ــل/ إدي ــن شــنق لبع ــون ب ــل/ يت ــذي أشــاده بع شــهر النصــب ال مــن 
بعلوط ، السنة/ السادسة و الخمسون من حكم - مكوسن و غلوسن و/ مستنبعل  الملوك. 

نصب تعلوه جبهة مثلثة مكسورة  في أعلي الاطار. يحمل نصا داخل اطار ولأول مرة 
تذكــر أســماء الأبنــاء الثلاثــة للملــك ماسينيســـــا بــدءا مــن مكوســن- مسيبســا ثــم غلوســن 

ثــم مســتنبعل.
و ثم كتابة  ميسيبسا بأربعة أحرف على  هذا الشكل م ك و س ن .

كمــا ظهــر علــى ثــلاث نقــوش أخــرى مكتوبــة  باالبونقيةقيــة و االبونقيةقيــة الجديــدة 
بنقيشـــة دوقــا و نقيشــة مكثــر و نقيشــة شرشــال.

ــرة لاســم غلوســن الــذي ذكــر فــي النصــوص  كمــا أشــار هــذا النــص و لأول مـ
المؤرخــين فقــط. 

و الســنة السادســة و الخمســون مــن حكــم ماسينيســا  همــا ســنتا -148
147 ق-م. و هــو تاريــخ وفــاة الأب ماسينيســا و تاريــخ بدايــة حكــم أبنائــه 

الثلاثــة.
147-148 ق-م. التأريــخ 

المراجع

A;Berthier et L.-C.Charlier:1955 ,1955, pp. ) 60-59(, n° 63, pl X, A.
 Bonn, 1979, p. 562, pl,1-98 ;
Catalogue,2003,p.117,n100°.
K.K.D.

نصب
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المتحف العمومي الوطني سيرتا قسنطينة،
 .C.P.3 710

 معبد الحفرة تنقيب 1950.
حجر الكلسي.

إ: 30 سم،
 ع: 28 سم، 
س: 12سم.

جبهــة نقيشــة مثلثــة تتحلــى بزخــارف بــارز، تمثــل شــخصا جالســا ببــاب علــي جانبيــه أعمــده ثلاثيــة يعلوهــا تاجــان لشــخص ملتحــى  و  
علــي رأســه شــمس مشــعة و يحمــل بذراعــه اليمنــى المرفوعــة صولجانــا ويــده اليســرى وضعهــا علــى صــدره.

 لباسـه  بثنايا مسدول يغطي كل جسمه.
 هذا النوع من الاعمدة الثلاثية والتيجان الدورية المستوحاة من العمارة النوميدية 

تعطينا فكرة عن العمارة المحلية.
الفترة: القرن II ق- م. 

المراجع

A;Berthier et L.-C.Charlier:1955, op-cit ; p.214, pl. II-,C.
Catalogue,2003,p.116,n98°
K.K.D.

نصب 
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المتحف العمومي الوطني سيرتا- قسنطينة. 
K.P.16.3

 معبد الحفرة - تنقيب 1950.
حجر الكلسي.

إ: 10 سم، 
ع: 16.5 سم،

 س: 8سم.
نصب بنقيشة بونيقية من أربعة أسطر و هي  كالتالي:

للمولى بعل المقدس/ في الخامس من شهر مافا/ قبل السنة الحادية عشرة من حكم مكو/سن.
تعود هذه النقيشة للسنة الحادية عشر من حكم مكوسن-ميسيبسا. أي لسنتي 137-138 ق- م.

السنة العاشرة من حكمه كما  تعد هذه النقيشة معاصرة لنقيشة دوقا )تونس( .
الفترة: -138 137 ق.م.

المراجع

A; Berthier et L.-C.Charlier:1955, p, 61, n° 64,Pl.VIII,A.   
Bonn, 1979, p. 562, pl. 2-98 ;
Catalogue,2003,p.117,n101°.
K.K.D.

نصب
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المتحف  العمومي الوطني سيرتا- قسنطينة.
C.P.599.3

 معبد الحفرة تنقيب 1950.
حجر كلسي أزرقق.

إ: 56سم، 
ع: 25.5 سم، 

س: 10سم.
نصب بنقيشة بالحروف الإغريقية من خمسة أسطر داخل إطار.

 تعلوه جبهة مثلثة مزخرفة بالنحت البارز لشخصية واقفة يحمل بيده اليسرى درع بيضوي 
وصولجان بيده اليمني ولباسه بثنايا و علي رأسه قبعة.

النص إهداء من  لتاس أبولوتيميس بن أسلبودوروس للإلهة تانيت.
  

التأريخ القرنII ق-م.

المراجع

A; Berthier et L.-C.Charlier:1955, p.62.  
G. Camps, 1960, p.258 ; 
Catalogue, 2003, p.114, n95°.        
K.K.D.

نصب 
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المتحف العمومي الوطني سيرتا قسنطينة.
C.P.688.3

معبد الحفرة، تنقيب 1950.
حجر الكلسي.

إ: 29 سم، 
ع: 18 ,5 سم،
 س: 10.5سم.

نصب بنقيشة بونيقية من ثلاثة أسطر داخل إطار و  هي كالتالي:
نحنبم ما نذره بدعشترت،رئيس مسطرط  ابن مسوف لأنه/ سمع قوله فباركه.

وتحــت إطــار الكتابــة مجموعــة  مــن الأســلحة بالنحــت البــارز  درع بيضــوي الشــكل و تعلــوه خــوذة مدببــه  ووراء 
الــدرع يتقاطــع الســيف و الرمــح و الســهم ليظهــرا  مــن الجهتــين اليســري و اليمنــي.

هــذه الأســلحة التــي تظهــر علــى هــذا النصــب تشــبه إلــى حــد كبيــر مجمــوع الأســلحة التــي اكتشــفت فــي صنــدوق 
الدفــن بصومعــة الخروب.

التأريخ: القرنII ق-م.

المراجع

A; Berthier et L.-C.Charlier:1955, p.67, n° 74, pl. XVII,A  
Bertrandy , Sznycer, 1987, ,pp.73-72;
Catalogue,2003,p.100,n117°                                                                                                  
K.K.D.

نصب
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المتحف العمومي الوطني سيرتا قسنطينة.
C.P.820.3

معبد الحفرة، تنقيب 1950.
حجر الكلسي.

إ: 41 سم، 
ع:  23سم،
 س:  8سم.

نصب  بحروف إغريقية من خمس أسطر و هي كالتالي:
للمولى بعل حامون/ و السيدة تينيت فن بعل/ ما نذره صوسيبطروس بن/زوبيروس/لأنه سمع قوله/ فباركه. 

النصب مكتوب بالإغريقية  و تعبيره بونيقي.
تواجــد جاليــة إغريقيــة تعيــش فــي عاصمــة المملكــة النوميديــة و كانــت متأثــرة إلــى حــد مــا بالمعبــودات المحليــة التــي تقــدس فــي ســيرتا 

كالاه  »بعــل حامــون و الإلهــة تانيــت.
تشير النصوص القديمة الي  جاليات أجنبية كانت تقيم بسيرتا العاصمة.

»علماء و أطبـاء و موسيقيين« . 
ــي القصــر  ــون حفــلات ف ــوا موســيقيون يحي ــك مكوســن كان ــه المل ــك  ماسينيســا وابن ــد المل ــي عه الملكي بسيرتا. و ف

كما كانت في مدينة سيرتا العاصمة  جاليات لاتينية. 

التأريخ: القرن IIق.م.

المراجع

A;Berthier et L.-C.Charlier: 1955, p.1 ,167G, pl. XXVIII;A  
Bonn,1979, p.102 ;M. Bertrandy, 1993, pp.73-85 -84;Strabon, 3,13 ;, 
Catalogue,2003,p.118,n103°
K.K.D.

نصب 
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المتحف  العمومي الوطني سيرتا قسنطينة،،

C.P.809.3
معبد الحفرة تنقيبات 1950.

الحجر الكاسي.
إ: 48 سم، 
ع: 14 سم، 

س: 9 سم.
نقيشة بونيقية من ثلاثة أسطر و هي  كالتالي:

للمولى بعل حامون ما نذره/ أرس ابن لوبي/ لأنه سمع قوله فباركه.
نقيشــة بجبهــة مثلثــة مكســورة مــن الأســفل، تتحلــى بزخــارف بالنحــت البــارز و هــي عبــارة عــن درع دائــري الشــكل أســفله ســيف 

لا نــرى منــه إلا الجــزء الأعلــى و الأســفل، و علــى يمــين الــدرع توجــد عصــا القيــادة.
لقد ظهر الدرع على سبعة نصب لمعبد الحفرة و كان إما بيضويا أو دائريا .

و الدرع الدائري  يعود الي عصور ما قبل التاريخ حيث  كان مجسدا على الرسوم الصخرية
 و أســمر اســتعماله حتــى الفتــرات التاريخيــة. كمــا أشــار لــه العديــد مــن المؤرخــين. كمــا ظهــر إلــى جانــب نصــب معبــد الحفــرة  

اللوبيــة حتــي القــرن الخامــس ميــلادي.وعلــى واجهــة ضريــح الخــروب و علــى إفريــز معبــد شــمتو و علــى نصــب النقــوش 
التأريخ القرن IIق.م.

المراجع

A;Berthier et L.-C.Charlier: 1955, p.103, n° 136, pl. XVIII,C. 
Bonn,1979, p.550,pl.1-92. 
Polybuis,XXII, 2 ; XII,3,4 . 

نصب
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المتحف العمومي الوطني سيرتا قسنطينة،
 C.P.817.3

معبد الحفرة تنقيبات 1950.
الحجر الكلسي.

إ: 42 سم، 
ع: 17 سم، 
س: 13سم.

نصب بنقيشة بونيقية من ثلاثة أسطر في اطار و هي كالتالي:
بعلتون النجار ابن بعل سيلاك الطبيب.

نصب مكسور من الأعلى بدون زخارف  .
نص لمهنة النجار و الطبيب.

الفترة: القرن IIق-م. 

المراجع

A;Berthier et L.-C.Charlier:1955, 1955, p.80, n° 95, pl. XIII,D  
Catalogue,2003,p.119,n°104                                                                                                                        
.لبيب عبد الستار، ص ص)140-139(؛ فليب حتي، 1960، ص.137
K.K.D.

نصب 
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المتحف  العمومي الوطني سيرتا قسنطينة،
C.P.668.3

معبد الحفرة  تنقيبات 1950.
الحجر الكلسي.

إ: 54 سم، 
ع: 20.5 سم، 

س: 12سم.
نصب بنقيشة بونيقية من أربعة أسطر و هي  كالتالي:

للمولى بعل حامون/ ما أنذره/ اريساط  الكاهن  الاكبر / تسمع صوته فباركها.
نصب بجبهة مثلثة بزخرفة غائرة لرمز تانيت و أسفلها  إطار لكتابة.

 و أسفل اطار الكتابة  صورة صولجان.
التأريخ القرن IIق.م.

المراجع

A; Berthier et L.-C.Charlier:1955, p.64, n° 67, pl. XIV,C.
Bertrandy, 1993 ,p.9-8, Fig.-2
Catalogue,2003,p.119,n105°
K.K.D.

نصب
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المتحف العمومي الوطني سيرتا قسنطينة.
C.P.659.3

معبد الحفرة، ،   تنقيبات 1950.
الحجر الكلسي.

إ: 17 سم، 
ع: 23 سم،

س: 9سم.
نقيشة بونيقية من أربعة أسطر وهي كالتالي:

للمولى بعل حامون ما/ أنذره بعل ياحون ابن بعل/ يطون سمكسل سمع قوله/ وباركها.
نصــب بجبهــة مثلثــة بأطــراف  مزخرفــة بقــرص الشــمس يعلوهــا هــلال و أســفله ســعفة نخيــل علــى شــريط بزخــارف بيضويــة الشــكل 
و الكتابــة مؤطــره بعموديــن يعلوهمــا تيجــان أيونيــة و أســفل هــذا الإطــار يوجــد شــريط مزخــرف بخطــوط منكســرة و يعلــوه رمــز تانيــت  

التــي تتوســط مــن الجهــة اليســرى يــد 
و الجهة اليمنى صولجان مزين بشريط.

و تعد الزخرفة و الكتابة من النصب القديمة.
كما ان النص يحتوي علي اسم علم لمهنة اوللقب. 

التأريخ القرن IIIق-م.

المراجع

A; Berthier et L.-C.Charlier.1955, p.75, n° 86, pl. XXI,A .
 Bertrandy et Sznycer, 1987 pp.67-64 ; 
Catalogue,2003,p.121,n109°.
K.K.D. 

نصب 
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المتحف العمومي الوطني سيرتا قسنطينة.
  C.P.690.3

معبد الحفرة تنقيبات 1950.
الحجر الكلسي.

إ: 69 سم، 
ع: 23 سم، 

س: 8سم.
نقيشة كتابتها غير واضحة.

ــي  ــل ف ــارز و تتمث ــى بزخــارف بالنحــت الب ــة يتحل ــة مثلث نصــب بجبه
ــرص شــمس ــوه ق صــورة هــلال يعل

 و أســفله رمــز تانيــت و علــى يمينــه صولجــان و أســفل الــكل كبــش 
يمشــي نحــو اليســار الــكل  بزخرفــة بــارزة.

ظهــر الكبــش علــى تســعة نقــوش مــن معبــد الحفــرة، ســبعة كان 
يمشــي فيهــا نحــو اليمــين و مرتــين نحــو اليســار.كان يحتــل الكبــش 

ــب.   ــط النص ، وس
يوحــي علــى أنــه حيــوان للتضحيــة الــذي أســتبدل بالطفــل، غيــر أن 
أ. برتــي  يــرى أنــه يرمــز لــلاه شمســي »بعــل حامــون« و اســتعمل 

كتعويــدة للتبــرك و الوقايــة بمدينــة قرطــاج.
التأريخ القرن IIق.م.

المراجع

نصب

A; Berthier et L.-R.Charlier, 1955, p.202-201 pl. XXVII,A.
Bonn, 1979, p.552, pl.2-93.  
Catalogue, 2003, p.124,n115°
K.K.D.
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المتحف العمومي الوطني سيرتا قسنطينة. 
C P 603 3 :الرقم الجرد

معبد الحفرة بقسنطينة 1950.
حجر كلسي .
ا:39 سم ، 

العرض 19,7 سم ، 
السمك 11,5 سم.

نصــب يحمــل علــي واجهتــه  نحــت غائــر لحصــان متجــه إلــى 
اليســار  لــم يبــق منــه إلا الأرجــل و الذيــل 

و جــزء مــن البطــن  إن  الحصــان المتجــه نحــو اليســار نجــده علــى  
أغلبيــة العملــة النوميديــة 

 و كما وجد  الحصان على إحدى النصب القرطاجية.
نصب مهشم من الأعلى.

التأريخ : القرنين III -  II ق-م.

المراجع

A ;Berthier et R.L.Charlier )R( , op-cit, p.197. PL XXVII, D
K.K.D.

نصب 
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المتحف  العمومى الوطني سيرتا-قسنطينة. 
C P.682 3 الرقم :

معبد الحفرة بقسنطينة 1950.
حجر كلسي.

      
الإرتفاع 38 سم. 
الطول 21.5 سم .

السمك 9 سم.

نصــب بجبهــة مثلثــة ، يحمــل فــي واجهتــه  شــكل خابيــة ذات عروتــين  علــي شــكل 
الجــرار الرودســية  منحوتــة بشــكل بــارز. ويعــد  هــذا النصــب  الوحيــد بهــذا الرمــز.

 هل هذا النصب لصانع الفخار أو التاجر الذي  يستورد الجرار الرودسية. 

ــن 34  ــر م ــا أكث ــي قســنطينة  و ضواحيه ــد وجــدت ف ــا )لق ــي نوميدي ــن رودس ال م
جــرة روديســية(.

التأريخ: القرنين - II: III ق-م.
نصب مهشم من الجهة اليمنى بدون كتابه.

المراجع

A ; Berthier ; et L.-R ; Charlier )R( 1955, p. 192.
K.k.D.

نصب
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المتحف  العمومى الوطني سيرتا-قسنطينة.
C P 832 3    : الرقم

معبد الحفرة بقسنطينة 1950.
المادة : حجر كلسي أصفر.

الارتفاع 32 سم ، 
العرض: 17 سم ،
 السمك 9,8سم.

جزء علوي لنصب مهشم من الأعلى و الأسفل ، يظهر في واجهته نحت بارز يمكن أن يكون ألاه موسيقية
تشبه الرباب. 

و في الأسفل نجد إطار كتابي بونيقي لم  يبقي إلا سطرا واحدا فقط.
نصب مهشم من  الأعلى  و من الأسفل .

التأريخ : القرنين III -  II ق-م.

المراجع
A; Berthier et L.-C.Charlier, 1955. 
K.K.D. 

نصب 
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المتحف  العمومى الوطني سيرتا-قسنطينة.
C P 589 3

معبد الحفرة بقسنطينة 1950                                                                            . 
حجر كلسي .

الإرتفاع 52 سم ، 
الطول 20 سم ،

 السمك 11 سم.
نصب بكتابة بونيقية  يتكون من أربعة أسطر. وهي كالتالي:  

للمولى بعل حامون ما / أنذره ارسو ابن بعل حنو/ تسمع صوته /  وباركه.
ــز  ــذا رم ــرص الشــمس داخــل هــلال  و أســفل ه ــا  ق ــة  و عليه ــة مثلث نصــب بجبه

ــت تتوســط صولجــين ــة تاني الإله
واحد علي اليمين و الثاني علي اليسار. 

كل النحت منحوت  بشكل غائر .
 النصب مهشم من الأسفل .

    
التأريخ : القرنين III -  II ق-م.

المراجع

Berthier)A( et Charlier )R( , Le sanctuaire punique d’Hofra à Constantine  ,  
paris, 1955, p 108 , N° 145 , PL XXIV, B. 
K.K.D. 

نصب
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المتحف  العمومى الوطني سيرتا-قسنطينة.
C P 641 3

معبد الحفرة بقسنطينة 1950.
حجر كلسي أبيض وردي.      

الإرتفاع 46 سم ،
الطول 23 سم ،
السمك 10 سم.

حقل الكتابة : العرض 13 سم ، الطول 18.5 سم.
نصب بنقيشة بونيقية من أربعة أسطر  وهي كالتالي:

للمولــى بعــل حامــون مــا/ أنــذره أريــس ابــن أريســام/ رئيــس لكــح ســيد 
كبنــم ســمع صوتهــم او صوتــه/ فباركــه.

و في الأعلى رمز ذو المظهر الإنساني  للإلهة تانيت.
تحمــل مــن الجهــة اليســرى  جريــد النخــل و مــن الجهــة اليمنــى صولجــان 
، الــكل  نحــت بشــكل بــارز ، وفــي الأســفل حقــل كتابــي  بكتابــه بونيقيــة 

تتكــون مــن أربعــة أســطر داخــل إطــار فقــد جــزءه الســفلي. 
نصب مهشم من أعلى الجبهة و كذا من القاعدة السفلية.

التأريخ : القرنين III -  II ق-م.

المراجع

Berthier)A( et Charlier )R( , Le sanctuaire punique d’Hofra ,  paris, 1955, p 84 ,
 N° 103 , PL XII, A.
K.K.D.

نصب 



250

المتحف  العمومى الوطني سيرتا-قسنطينة.                                                                               
 C P 850 3

معبد الحفرة بقسنطينة 1950.
المادة : حجر كلسي .      

الإرتفاع 38 سم ، 
الطول 18 سم ، 

السمك 10.5 سم.
العرض 8 سم ، الطول 16 سم.

حقل الكتابي لم يبق منه إلا سطرين. وهي كالتالي:
للمولى بعل حامون ما  أنذره حانو اب......

نصب  يظهر الإلهة تانيت بمظهر انساني  بحجم كبير و على يسارها الصولجان .
و في الأسفل خروف متوجه لليسار النحت بشكل بارز  داخل إطار غائر .

 
التأريخ : القرنين III -  II ق-م.

المراجع

Berthier)A( et Charlier )R( , 1955 ; op-cit. P.133.N° 199. PL XXVII, C.
K.K.D.

نصب
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المتحف  العمومى الوطني سيرتا-قسنطينة.
 C P 762 3 :الرقم

معبد الحفرة قسنطينة 1950.
حجر كلسي .      
الإرتفاع 36 سم ،
الطول 19 سم ، 
السمك 14 سم.

حقل الكتابة : العرض 10 سم ، الطول 18 سم.
نصــب بكتابــة بونيقيــة  داخــل إطــار تتكــون مــن ثلاثــة أســطر. وهــي 

كالتالي:  
ــن بعــل / ســلام  ســمع  ــد ســح اب ــذره عب ــى بعــل حامــون مــا / أن للمول

ــا. ــه / فباركه صوت
و أســفل  هــذا الإطــار الكتابــي نجــد شــريط منحــوت بزخــارف بتموجــات و 

أســفله رمــز الآلهــة تانيــت فــوق مذبــح مزخــرف بخطــوط متوجه.
  تتوســط صولجــان و يــد يمنــى بذراعهــا الممتــدة إلــى الأعلــى عليهــا 
أســاور وهــذه الرمــوز الثلاثــة فــوق شــريط منحــوت بشــكل أفقــي مزخــرف 
بخطــوط منكســرة و بأســفل النصــب قطعتــين منحوتتــين  عنــق إنــاء بعــروة 

متطاولــة  و قطعــة اخــري  فوقهــا غطــاء نصــف دائــري. 
نصب مهشم من الأعلى للجبهة و من القاعدة السفلية.

التأريخ : القرنين III -  II ق-م.

المراجع

Berthier)A( et Charlier )R( , Le sanctuaire punique d’Hofra à Constantine  ,  
paris, 1955, p 102 , N° 134 , PL XXI, D. 
K.K.D.

نصب 
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المتحف العمومي الوطني سيرتا – قسنطينة -
3C P 601 :رقم الجرد

معبد الحفرة قسنطينة 1950 
حجر كلسي.

ا= 41,5 سم 
ع  19= سم  

س= 8 سم.
نصــب ذو جبهــة مثلثــة الشــكل يتوســطه إطــار نــذري مزخــرف بالنحــت البــارز يظهــر مجموعــة مــن الأســلحة تشــتمل علــى درع 

بيضــاوي الشــكل بجانبــه ســيف أو خنجــر صغيــر.
التأريخ: القرنين III -  II ق م.

المراجع

A; Berthier et L-C.Charlier: op-cit ;1955 
K.K.D.

نصب
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المتحف  العمومي الوطني سيرتا قسنطينة 
     C.P. 693.3 :الرقم

معبد الحفرة، تنقيب 1950. 
حجر الكلسي أزرق.

إ: 34 سم،
ع: 20 سم،

س: 09 سم.
نصب عليه   صوره  لمحراث بنقش بارز وتحت هذا الصورة 

الإلهة  تانيت بيديها الممدودتان الى الأعلى  بنقش بارز الصوره المألوفة  لتانيت.
النصب مهشم من الأعلى.

المراجع

A; Berthier ; et L.-C.Charlier:1955, Op-cit
K.K.D.

نصب 
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المتحف العمومي الوطني سيرتا – قسنطينة –
 3C P 751

معبد الحفرة قسنطينة 1950. 
حجر كلسي.
إ= 40سم  
ع =22سم  

س= 8.5 سم.
نصب بزخرفة  بارزة لسعفة  نخيل ترتكز على خطوط هندسية متماوجة

  تنتهي بهندسة حلزونية  الإطار النذري على شكل مدخل لمعبد علي جانبيه عمودين متوجين بتاجين أيونينيتن. 
ــت تتوســط  ــة تاني ــر الإله ــر يظه ــي أشــكال هندســية منكســرة وأســفل الهندســة مشــهدا أخ ــز عل ــي يرتك ــار الكتاب و الاط

ــي اليســار .  ــع عل ــد مبســوطة الأصاب ــين  وصــورة لي ــي اليم ــان عل صولج
مهشم من الأعلى

التأريخ: القرنين III -  II ق م.

المراجع

A; Berthier et L-C.Charlier: op-cit ;1955 
K.K.D.

نصب
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المتحــف العمومــي الوطني ســيرتا –قســنطينة.
 B P.578 :رقــم الجرد

عــين شرشــار » 10كلــم غــرب عزابة « أعيــد اســتعماله كغطاء قبر
حجــر الكلس.

إ. : 76,5 ســم  
ط : 53,5سم.

ســمك : 15سم. 

نصــب مــن حجــر الكلس ذو شــكل غير منتظــم عليه 
أربعــة أعمــدة بكتابــة  لوبيــة  الأحــرف غيــر منتظمــة و غائــرة ارتفاعهــا يتــروح مــا بــين 5سم10-ســم. علــي  شــكل 

نصــب قلعــة بتيديــس.

التأريــخ :  القــرن III II-  ق.م. 

المراجع

RIL, 731, pl. XII, 3. 
Ghaki, 1993.
   K.K.D.

نصب
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المتحف الوطني للآثار القديمة، الجزائر العاصمة
الصومام، حوالي 1880،

رقمةالجرد:977
الحجر الرملي.

إ: 94 ستم، ع: 74 ستم، س: 26ستم.
نقيشــة تشــبه مجموعــة :« أبيــزار« Abizar« تظهــر مميــزات فريــدة، حيــث تصــور شــخص بلحيــة مدببــة ، يمتطــي حصــان، 
مرســوم بالمقابــل غيــر أن الرجلــين رســمت بالجانــب، اليــد اليســرى خلــف الــدرع الدائــري و هــي تحمــل رمــح صغيــر، و اليــد 
اليمنــى مرفوعــة و مفتوحــة تشــكل مــن الإبهــام إلــى الســبابة » قــرص صغيــر« ) رمــز القــوة(. كمــا توجــد كتابــة ليبيــة أعلــى 

كتــف الشــخص الأيمــن و التــي لــم يبــق منهــاالا )7( الحــروف التاليــة: و.ص.د.و.ر.د.ص.

التأريخ القرن الثالث ق.م.- القرن IIق.م.

المراجع

Masqueray, 1882, p.38 ; Winlleumier, 1928,p.14 ; RIL, 846 ;
Laporte, 1992     
p.395,n8° ,
Catalogue,2003,p.45,n32°.
K.K.D.

نصب
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المتحف العمومي الوطني أحمد زبانة-وهران-
  ATE 05:رقم الجرد

الأندلوسيات، المقبرة الشرقية.
الحجر الرملي 

إ= 72 سم 
ع=42 سم 
س= 13سم

نصــب بجبهــة مثلثــة مزخرفــة بقــرص الشــمس يعلــوه هــلال، داخــل إطــار مســتطيل الشكـــل وبالنحــت البــارز نقــش لشــخص واقــــف 
فــوق مصطبــة يرتـــــدي قميـــــص    طــــويل ويحمــل عصــا بيــده اليمنــى وبيــده اليســرى يحمــل أشــياء دائرية الشــكل. وعلــى يمينه يظهر 

حيــوان فــوق مذبــح صغيــر. فــي أعــلاه كتابــة بونيقيــة مــن ســطر واحــد هي:إهــداء لســاورتجاس.

التأريخ : القرن II-I ق.م.

المراجع

Vuillemot, 1965, pp. )222-220( 
Bonn, 1979, pp. )547-546( 
Laporte, 1992, pp. )423-421(, n8°  
Catalogue, 2003, p.71, n68°                                              

نصب 
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المتحف العمومي الوطني سيرتا – قسنطينة .
3C P 749

معبد الحفرة قسنطينة 1950 
حجر كلسي 
إ =37سم.
ع=17سم. 

س= 10 سم.
نصــب نــذري بنقيشــة  بونيقيــة  ذو جبهــة مثلثــة الشــكل محــلات بنقــوش  هــي عبــارة عــن قــرص الشــمس وهــلال مقلــوب وهــي 
رمــوز للإلــه بعــل حمــون  و تحتهمــا نحــت بــارز  يجســد  الإلهــة تانيــت  تلــوح بيديهــا للأعلــى أمــا الإطــار النــذري فنجــده تحــت 

..A.S.Dالمشــهد مكــون مــن كتابــة بونيقيــة مكونــة مــن أربعــة أســطر وفــي آخــر الســطر ذكــرت الأحــرف التاليــة
التأريخ: القرنين III - II ق-م.  

 A; Berthier et L-C.Charlier: op-cit ;1955المراجع
K.K.D.

نصب

متحف تيبازة.
رقم الجرد: 506.

المقبرة النوميدية-تيبازة .
حجر الرملي.
إ: 71 ستم، 

ع: 35.5 ستم، 
س: 12ستم.

نصــب مزخــرف بالنحــت البــارز يظهــر داخــل أطــار شــخصان امــرأة و رجــل حاملــين النــذور تتمثــل فــي حمامــة و عناقيــد العنــب. 
لقــد اكتشــف بموقــع تيبــازة العديــد مــن النصــب النذريــة الغيــر مكـــتوبة بينمــا     عليهــا نحــوت  مختلفــة.

التأريخ: القرن الأول ق-م.

. Krandel Benyounes, 2002, p.276 المراجع
Catalogue,2003,p.60,n47°
K.K.D.

نصب 

المتحف العمومي الوطني باردو-الجزائر العاصمة-
 AR8/1886 رقم الجرد: 

سوق هراس، جنان عبد الرحمان
الحجر الكلسي.

إ= 79 سم
ع= 35 سم 

س= 20,5سم.

نصــب بجبهــة مثلثــة مكســورة مــن الأســفل، مزخرفــة بنحــت بــارز، يظهــر هــلال مقلــوب وأســفله إطــار بالكتابــة الليبيــة مــن 
أربــع أســطر، يشــير إلــى رئيــس قبيلــة.

التأريخ : ) فترة بونيقية؟(

 Chabot, 1940, RIL, n589°المراجع
Bonn, 1979, pp. )583-582(  
Catalogue, 2003, p.45, n31°    

نصب
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المتحف العمومي الوطني سيرتا – قسنطينة –
  3C P 812  :رقم الجرد

معبد الحفرة قسنطينة 1950 
حجر كلسي.

ا= 42 سم  
ع22 =سم  

س= 11 سم.
نصــب بونيقيــة مكتوبــة داخــل إطــار نــذري تعلــوه زخرفــة غائــرة تظهــر قــرص الشــمس يعلــوه الهــلال مقلــوب وأســفل الإطــار النــذري 

رمــز الإلهــة تانيــت غيــر مكتمــل وعلــى يمينهــا صولجــان والــذي يرمــز للقــوة و الحكــم . 
قاعدة  النصب مهشمة .

التأريخ: القرنين III - II ق م.

 A; Berthier et L-C.Charlier: op-cit ;1955المراجع
K.K.D.

نصب 

المتحف العمومي الوطني سيرتا–قسنطينة-
3J P 314 رقم الجرد: 

تيديس، معبد  تنقيبات 1954
حجر أحمر هش.  

إ= 40 سم
ع= 27سم
س= 8سم.

جــزء علــوي لنصــب بجبهــة مثلثــة، عليــه نحــت بــارز لرمــز تانيــت يتوســط نخلتــين يعلــو التــي علــى اليســار شــكل معــين، يعتقــد أنــه يرمــز 
لقطعــة حلــوة. ونلاحــظ فــي الأســفل بقايــا مــن إطــار كتابــة.

 إن مرتفــع تيديــس قــدم لنــا مجموعــة مــن المعالــم البعــض منهــا مبنــي والبعــض الآخــر منحــوت فــي الصخــر، مثــل المعبــد الــذي عثــر بــه علــى 
خمســة وأربعــين نصــب، البعــض منهــا يحمــل كتابــة بونيقيــة جديــدة والبعــض الأخــر كتابــة رومانيــة. معظــم النصــب التــي تحمــل الحــروف 

البونيقيــة الجديــدة هــي اســتمرار لنصــب معبــد الحفــرة.  
التأريخ : القرن I ق.م.

  Berthier et Leglay, 1958, p.27المراجع
Krandel Benyounes, 2002, pp. )268-264( 
Catalogue, 2003, p.38, n8°                                               
K.K.D.

نصب 

المتحف العمومي الوطني سيرتا – قسنطينة –
 3C P 743: رقم الجرد

معبد الحفرة قسنطينة 1950
حجر كلسي.
ا33 = سم

ع=   13سم 
س= 09 سم.

نصــب ذو جبهــة تظهــر نحتــا بــارزا يمثــل  قــرص الشــمس  يعلــوه هــلال  و فوقــه هندســة  غيــر محــددة يرجــح أنهــا نحتــا لســعفة نخيــل؟  
ويتوســط النصــب إطــارا نذريــا  مكــون مــن كتابــة بونيقيــة  مــن ســطرين .

وفي الأسفل رمز الإلهة تانيت  تلوح بذراعيها وعلي يسارها صولجان .
التأريخ: القرنين III -  II ق م.

مهشم من  الأسفل

 A; Berthier et L-C.Charlier: op-cit ;1955المراجع
K.K.D.

نصب 





العملة
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مجموعة المتحف العمومي الوطني سيرتا – قسنطينة-.
  3G Br 87: رقم الجرد

المادة :  برونز.
المقاسات : الوزن : 9,3غ.

Ø   : 25مم.
السمك: 3مم.

الوصف: 
الوجه: رأس الملك محاط بشريط ملكي متجه إلى اليسار، بلحية دائرية و   شعر مجعد.

الظهر: حصان ملجم يركض إلى اليسار فوقه فارس برداء فضفاض، تحته كرية وشريط 
	    س ف ك - ح م م ل ك ت.   يحتوي على كتابة بونيقية  :   

حالة الحفظ : قطعة نقدية مثقوبة على مستوى شعر الملك وفوق الحصان.
التأريخ : ورشة سيغا 202-213 ق.م.

المراجع

J. Mazard, 1955 Corpus Numorum Numideae Maurétaniaeque, p. 20, n° 10. 
Alexandropoulos, 2000, Les monnaies de l’Afrique antique p. 394, n°6.
L. Charrier, 1912, Description des monnaies de la Numidie et la Maurétanie, p.55, n°110.  
L’Algérie au temps des royaumes numides, 2003, p 132 n° 132
.ب.و

قطعة نقدية للملك ســيفاقص )202-213   ق.م(.
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مجموعة المتحف العمومي الوطني سيرتا – قسنطينة-
3G Br 33 : رقم الجرد

المادة : برونز.
المقاسات :  الوزن: 13غ.

Ø: 28مم.
السمك: 2مم.

الوصف:           
الوجه: رأس الملك إلى اليسار، ملتحي ومكلل بالغار، رقبته عارية وتحته كرية.       

الظهر: فيل يمشي إلى اليسار وتحته إطار كتابي مستطيل الشكل يحمل عبارة بونيقية غير 
كاملة : م س ن س ن.....

حالة الحفظ : جيدة
التأريخ : ورشة سيغا 14_203- ق.م.

المراجع
J. Mazard, Corpus Numorum Numideae Maurétaniaeque, 1955, p. 30, n° 17.
Alexandropoulos, 2000, Les monnaies de l’Afrique antique p. 395, n°10.
Troussel, 1959. 
R.S.A.C., 1891, p. 451 )note sur une monnaie numide inédite(.    
Doublet et Gauckler, 1893, le musée de Constantine. p. 24
P. Gandolph, A propos d’une monnaie du musée de Constantine, cahier de Byrsa, T. 1, 1951, 
p. 161.     
L’Algérie au temps des royaumes numides, 2003, p 132 n° 134
.ب.و

قطعة نقدية للملك ماسينيســا )203-148 ق.م(.

ملاحظة
هــذه القطعــة ذات أهميــة بالغــة لكونهــا تعطــي صــورة الملــك ماسينيســا واســمه بالكامــل. التــآكل يخفــي تحتــه العبــارة البونيقيــة 
حمملكــت بحيــث يصبــح لدينــا: مسنســن حمملكــت التــي تعنــي مسينيســا ملــك وهــذا مــا تشــهد عليــه العديــد مــن نصــب الحفــرة.

و صــورة الفيــل علــي الظهــر بــدلا مــن الحصــان كبقيــة القطــع الملكيــة النوميديــة الأخــرى للملــك ماسينيســا. كل هــذا يجعلهــا 
قطعــة نقديــة فريــدة.  
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مجموعة المتحف العمومي الوطني سيرتا – قسنطينة-.
   3G Br 191 :رقم الجرد

المادة : برونز.
المقاسات : الوزن: 12,8غ.

Ø: 26مم.
السمك: 3مم.

الوصف : 
الوجه : رأس الملك ملتحي ومتوج بإكليل من أ وراق الغار، متجه إلى اليسار.

الظهر: حصان ملجم يركض نحو اليسار.

حالة الحفظ : مؤكسدة على ظهر القطعة تحت الحصان
التأريخ : ورشة سيرتا؟ 148-203 ق.م.

المراجع

   .J. Mazard, 1955 Corpus Numorum Numideae Maurétaniaeque, 1955 p.37 n°46
.Alexandropoulos, 2000, Les monnaies de l’Afrique antique p. 397, n°18
L’Algérie au temps des royaumes numides, 2003, p 133 n° 141
ب.و.

قطعة نقدية للملك ماسينيســا )203-148 ق.م(.
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مجموعة المتحف العمومي الوطني سيرتا – قسنطينة-.
3G Br 105   :رقم الجرد

المادة : برونز.
المقاسات : الوزن: 13,4غ.

Ø: 27مم.
السمك: 3مم.

الوصف: 
الوجه: رأس الملك ملتحي ومتوج بإكليل من أوراق الغار، متجه إلى اليسار.

الظهر: حصان ملجم يركض نحو اليسار. تحته الحرفان البونيقيان:    =م-ن.

حالة الحفظ :قطعة نقدية مؤكسدة.
التأريخ : ورشة سيرتا؟ 148-203 ق.م.

المراجع

 .J. Mazard, 1955 Corpus Numorum Numideae Maurétaniaeque, p. 32, n° 23
.Alexandropoulos, 2000, Les monnaies de l’Afrique antique p. 396, n°12
L’Algérie au temps des royaumes numides, 2003, p 133 n° 138
ب.و.

قطعة نقدية للملك ماسينيســا)203-148 ق.م(.
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مجموعة المتحف العمومي الوطني سيرتا – قسنطينة-.
 3G Br 137  : رقم الجرد

المادة : برونز.
المقاسات : الوزن: 12غ.

Ø: 26مم.
السمك: 3مم.

الوصف : 
الوجه : رأس الملك ملتحي ومتوج بإكليل من أوراق الغار، متجه إلى اليسار.          

الظهر : حصان ملجم يركض نحو اليسار. تحته كرية.
حالة الحفظ:   قطعة نقدية ذات سمك متذبذب

التأريخ : ورشة سيرتا؟ 148-203 ق.م

المراجع

 .J. Mazard, 1955, Corpus Numorum Numideae Maurétaniaeque, p. 38, n° 50 ou 53
.Alexandropoulos, 2000, Les monnaies de l’Afrique antique p. 397, n°18
L’Algérie au temps des royaumes numides, 2003, p 133 n° 140
ب.و.

قطعة نقدية للملك ماسينيســا )203-148 ق.م(.
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مجموعة المتحف العمومي الوطني سيرتا – قسنطينة-.
3G Br 106 :رقم الجرد

المادة:  برونز.
المقاسات: الوزن: 14,2غ.

Ø: 25مم.
السمك: 3,5مم.

الوصف: 
الوجه: رأس الملك ملتحي ومتوج بإكليل من أ وراق الغار. 

	 =م-ن    الظهر: حصان يركض إلى اليسار وتحته الحرفان البونيقيان:  
وعلى جدعه علامة لرأس بعل حامون. 

حالة الحفظ: قطعة مبتورة و تبرز في الوجه حزة.
التأريخ: ورشة سيرتا؟ 148-203 ق.م.

المراجع

.J. Mazard, 1955, Corpus Numorum Numideae Maurétaniaeque, p. 33, n° 32
 L. Charrier, 1912, Description des monnaies de la Numidie et la Maurétanie
.p. 6, n°10.  Pl. II
L’Algérie au temps des royaumes numides, 2003, p 133 n° 137
ب.و.

قطعة نقدية للملك ماسينيســا )203-148 ق.م(. 
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مجموعة المتحف العمومي الوطني سيرتا – قسنطينة-.
3G Br 175 رقم الجرد:  

المادة: برونز.
المقاسات: الوزن: 15,3غ.

Ø : 27مم.
السمك: 3مم.

الوصف: 
الوجه: رأس الملك ملتحي ومتوج بإكليل من أوراق الغار، متجه إلى اليسار. حبيبات دائرية، الدمغة غير متناسقة.

	  = م -ن وفوقه رمز تانيت.   الظهر: حصان ملجم يركض إلى اليسار تحته الحرفان البونيقيان :  

حالة الحفظ: جيدة » قطرها منتظم«.
التأريخ : ورشة سيرتا؟ 148-203 ق.م.

المراجع

.J. Mazard, 1955, Corpus Numorum Numideae Maurétaniaeque p. 34, n° 34

.Alexandropoulos, 2000, Les monnaies de l’Afrique antique p. 396, n°12

.R.S.A.C., 1904, p. 196, n° 3727
L’Algérie au temps des royaumes numides, 2003, p 133 n° 139
ب.و.

قطعة نقدية للملك ماسينيســا )203-148 ق.م(.
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مجموعة المتحف العمومي الوطني سيرتا – قسنطينة-.
 3G Br 103     :رقم الجرد

المادة:     برونز.
الوزن : 8,7غ. المقاسات: 

Ø : 25مم.
السمك: 2مم.

الوصف: 
الوجه: رأس الملك ملتحي ومزين بشريط، متجه إلى اليسار.

الظهر: حصان يخب إلى اليسار وفوقه نجم لامع، وتحته كرية

حالة الحفظ: قطعة نقدية غير واضحة.
التأريخ : ورشة سيغا 118-148 ق.م.

المراجع

 .J. Mazard, 1955, Corpus Numorum Numideae Maurétaniaeque p. 42, n° 66
.Alexandropoulos, 2000, Les monnaies de l’Afrique antique p. 399, n°25
.L’Algérie au temps des royaumes numides, 2003, p 134 n° 145
ب.و.

قطعة نقدية للملك ماسينيســا)203-148 ق.م(.
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مجموعة المتحف العمومي الوطني سيرتا – قسنطينة-.
     3G Br 98 رقم الجرد:  

المادة : برونز.
المقاسات : الوزن: 4غ.

Ø : 17مم.
السمك: 2مم.

الوصف : 
الوجه: رأس الملك ملتحي ومزين بشريط، متجه إلى اليسار. أمامه رمز أو حرف بونيقي.

الظهر: حصان ساكن واقف إلى اليسار فوقه هلال وبداخله قرص.

حالة الحفظ : جيدة.
التأريخ : ورشة سيرتا؟ 118-148 ق.م.

المراجع

.J. Mazard, 1955, Corpus Numorum Numideae Maurétaniaeque p. 42, n° 65

.Alexandropoulos, 2000, Les monnaies de l’Afrique antique p. 398, n°19
 ,L. Charrier, Description des monnaies de la Numidie et la Maurétanie 1912
 .p. 15, n°44
L’Algérie au temps des royaumes numides, 2003, p 134 n° 144
ب.و.

قطعة نقدية للملك مسيبســا )118-148 ق.م(
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مجموعة المتحف العمومي الوطني سيرتا – قسنطينة-.
3G Br 108 : رقم الجرد

المادة : برونز.
المقاسات : الوزن: 6,3غ.

Ø: 22مم.
السمك: 2مم.

الوصف : 
الوجه: رأس الملك ملتحي ومزين بشريط، متجه إلى اليسار. أمامه رمز أو حرف بونيقي.

 = م - ن      
	  

الظهر: حصان حر يركض إلى اليسار وتحته الحرفان البونيقيان :  
وبينهما سعفة نخيل مزينة بشريط.

حالة الحفظ : جيدة.
التأريخ : ورشة سيرتا؟ 118-148 ق.م.

المراجع

.J. Mazard, 1955, Corpus Numorum Numideae Maurétaniaeque p. 41, n° 61
 ,L. Charrier, Description des monnaies de la Numidie et la Maurétanie 1912
.p. 11, n°35.  Pl. III
.Troussel, 1959
L’Algérie au temps des royaumes numides, 2003, p 133 n° 143
ب.و.

قطعة نقدية للملك مسيبســا )118-148 ق.م(.
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مجموعة المتحف العمومي الوطني سيرتا – قسنطينة-.
3G Br 150 رقم الجرد:  

برونز. المادة:  
المقاسات: الوزن: 12,8غ.

Ø: 26مم.
السمك: 3مم.

الوصف: 
الوجه: رأس الملك ملتحي ومزين بشريط، متجه إلى اليسار. 

الظهر: حصان حر يركض إلى اليسار، فوقه نجم لامع وتحته ثلاث نقاط تشكل مثلثا تحته 
خط مستقيم.

حالة الحفظ: جيدة.
التأريخ: ورشة سيغا؟ 118-148 ق.م.

المراجع

.J. Mazard, 1955, Corpus Numorum Numideae Maurétaniaeque p. 42, n° 67

.Alexandropoulos, 2000, Les monnaies de l’Afrique antique p. 399, n°25
L’Algérie au temps des royaumes numides, 2003, p 133 n° 142
ب.و.

قطعة نقدية للملك مسيبســا )118-148 ق.م(
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مجموعة المتحف العمومي الوطني سيرتا  قسنطينة
3G Br 141 : رقم الجرد

المادة: برونز.
المقاسات: الوزن : 11,6غ.

Ø : 26مم.
السمك : 3-2,5مم.

الوصف : 
الوجه : رأس الملك ملتحي ومتوج بإكليل من الغار. 

    = غ - ن.
	  

الظهر : حصان حر يركض إلى اليسار، تحته الحرفان البونيقيان:  

حالة الحفظ : قطعة نقدية مبتورة.
التأريخ : 140-148 ق.م

المراجع

.J. Mazard, 1955, Corpus Numorum Numideae Maurétaniaeque p. 35, n° 37

.Alexandropoulos, 2000, Les monnaies de l’Afrique antique p. 397, n°14
L’Algérie au temps des royaumes numides, 2003, p 134 n° 146
ب.و.

قطعة نقدية للملك غولوســا )140-148 ق.م(
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مجموعة المتحف العمومي الوطني سيرتا – قسنطينة-.
3G Br 159 : رقم الجرد

برونز. المادة :  
المقاسات : الوزن: 17,2غ.

Ø : 27مم.
السمك : 4مم.

الوصف: 
الوجه: رأس الملك ملتحي ومتوج بإكليل من الغار. تحته الحرفان البونيقيان :       

  = ح -ت.                                     
	  

   = أ - ل.
	  

الظهر: حصان يركض إلى اليسار، فوقه رأس الإله بعل حامون، تحته الحرفان   البونيقيان : 

حالة الحفظ : قطعة نقدية مبتورة من تحت.
التأريخ : 112-118 ق.م.

المراجع

.J. Mazard, 1955, Corpus Numorum Numideae Maurétaniaeque p. 32, n° 21

.Alexandropoulos, 2000, Les monnaies de l’Afrique antique p. 396, n°13
L’Algérie au temps des royaumes numides, 2003, p 134 n° 147
ب.و.

قطعة نقدية للملك مسيبســا )118-148 ق.م(



277

مجموعة المتحف العمومي الوطني سيرتا – قسنطينة-.
3G Br 06:رقم الجرد

برونـــــز. المادة:  
المقاسات:        الوزن: 7غ.

Ø : 21مم.
السمك: 2مم.

                          
الوصف: 

الوجه: رأس إمرآة متوج بسنابل ويغطيه وشاح وتزين أذنبها بقرطين » سيريس«.
     = ح.

	  
الظهر: حصان يركض إلى اليمين ووراءه سعفة نخيل مزينة بشريط وتحته الحرف  البونيقي:   

حالة الحفظ: قطعة نقدية مبتورة.
التأريخ: 60-106 ق.م.

المراجع

.J. Mazard, 1955, Corpus Numorum Numideae Maurétaniaeque p. 47, n° 81
R.S.A.C., 1904, p. 198, n° 3743
L’Algérie au temps des royaumes numides, 2003, p 134 n° 149
ب.و.

قطعة نقدية للملك غولوســا )140-148 ق.م(
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مجموعة المتحف العمومي الوطني سيرتا – قسنطينة-.
3G Br 02       : رقم الجرد

برونـــــز. المادة:  
الوزن: 6,4غ. المقاسات:  

Ø : 21مم.
السمك: 2مم.

الوصف : 
الوجه: رأس الملك إلى اليمين، بشعر طويل ومخرص.

  ي- ل           
	  

الظهر: رأس الإلهة إفريقيا إلى اليمين مزين بفروة فيل، أمامها علامة محفورة والحرفان البونيقيان :  
حالة الحفظ: جيدة 

التأريخ: 81-108 ق.م أو 50-60 ق.م.

المراجع

.J. Mazard, 1955, Corpus Numorum Numideae Maurétaniaeque p. 54, n° 95

.R.S.A.C., 1904, p. 198, n° 3745

.Alexandropoulos, 2000, Les monnaies de l’Afrique antique p. 403, n°85
L.Charrier, 1912, Description des monnaies de la Numidie et la Maurétanie
.p. 37, n°85
L’Algérie au temps des royaumes numides, 2003, p 135 n° 150
ب.و.

قطعــة نقدية للملك هيرباص )81-108 ق.م(
أو ورشــة مجهولة   )50-60 ق.م(
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مجموعة المتحف العمومي الوطني سيرتا – قسنطينة-.
G Ag 85 3 : رقم الجرد

المادة: فضة.
الوزن: 3,2غ. المقاسات:  

Ø :20مم.
السمك: 1مم.

الوصف: 
الوجه: صورة نصفية للملك إلى اليمين ملتحي وعلى رأسه تاج، رداؤه مثبت بدبوس على 

الكتف ويحمل رمحا على كتفه اليسرى، أمامه كتابه لاتينية: REX JVBAيوبا ملك.
    = يوبا حمملكت.

	  

     	   الظهر: معبد بثمان أعمدة على يمينه ويساره كتابه بونيقية:   

حالة الحفظ: جيدة 
التأريخ:ورشة أوتيكا 46-48 ق.م.  

المراجع

.J. Mazard, 1955, Corpus Numorum Numideae Maurétaniaeque p. 50, n° 85

.Alexandropoulos, 2000, Les monnaies de l’Afrique antique p. 401, n°29
 L.Charrier, 1912, Description des monnaies de la Numidie et la Maurétanie
.p. 22, n°64.pl. V
L’Algérie au temps des royaumes numides, 2003, p 135 n° 152
ب.و.

قطعة نقدية للملك غولوســا )140-148 ق.م(
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مجموعة المتحف العمومي الوطني سيرتا – قسنطينة-.
G Br 91 3: رقم الجرد

المادة : برونــــز.
المقاسات : الوزن: 11,1غ.

Ø :26مم.
السمك: 2,5مم.

الوصف: 
الوجه: رأس الإله حامون إلى اليمين، ملتحي وأقرن.

الظهر: فيل يمشي إلى اليمين وفوقه كتابة بونيقية في سطرين: 
يوبا حمملكت مسبوقة بحرف«س« بالفرنسية مقلوبة.

حالة الحفظ : جيدة.
التأريخ :ورشة سيرتا 60؟ 46- ق.م.  

مكان الاكتشاف : تيديس.

المراجع

.J. Mazard, 1955, Corpus Numorum Numideae Maurétaniaeque p. 52, n° 92

.Alexandropoulos, 2000, Les monnaies de l’Afrique antique p. 402, n°35
L.Charrier, 1912, Description des monnaies de la Numidie et la Maurétanie
.p. 21, n°60
.Bonn, 1979, pp. 654-55, pl. 148-149
L’Algérie au temps des royaumes numides, 2003, p 135 n° 153
ب.و.

قطعــة نقديــة للملك يوبا الأول )46-60 ق.م(
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مجموعة المتحف العمومي الوطني سيرتا – قسنطينة-.
3G Br 88 رقم الجرد:  

المادة : برونــــز.
المقاسات : الوزن: 6,4غ.

Ø :23مم.
السمك: 2مم.

الوصف : 
الوجه : رأس الإله إفريقيا إلى اليمين، تزينه فروة فيل.

	    	   الظهر : أسد يمشي إلى اليمين وفوقه كتابة بونيقية في سطرين :  
.S يوبا حمملكت مسبوقة بحرف » س« بالفرنسية مقلوبة

حالة الحفظ : قطعة نقدية ظهرها ممحو.
التأريخ : 60 46- ق.م.  
مكان الاكتشاف : تيديس.

المراجع

.J. Mazard, 1955, Corpus Numorum Numideae Maurétaniaeque p. 52, n° 93

.Alexandropoulos, 2000, Les monnaies de l’Afrique antique p. 402, n°36

.L. Charrier, 1912, Description des monnaies de la Numidie ET la Maurétanie p. 21, n°61

.R.S.A.C., 1876-1877, p. 234, n° 1995
L’Algérie au temps des royaumes numides, 2003, p 135 n° 151
ب.و.

قطعــة نقديــة للملك يوبا الأول )46-60 ق.م(
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مجموعة المتحف العمومي الوطني سيرتا – قسنطينة-.
3G Ag 52 رقم الجرد:  

المادة : فضــــــة.
المقاسات : الوزن: 3,6غ.

Ø :19مم.
السمك: 1,5مم.

الوصف : 
الوجه: حيوان خرافي يفترس ظبية.

الظهر: حيوان خرافي واقف إلى اليمين فوقه قرص مجنح " مهير" وتحته حزمة نارية 
وعلى اليسار واليمين كتابة لاتينية: REX BOCV- "بوغود ملك".

حالة الحفظ : قطعة بثقب دائري يظهر في الوجه على مستوى رأس الحيوانين وفي الظهر وسط الحزمة
النارية.

التأريخ : 46-47 ق.م.  

المراجع

J. Mazard, 1955, Corpus Numorum Numideae Maurétaniaeque p. 61, n° 104.
Alexandropoulos, 2000, Les monnaies de l’Afrique antique p. 409, n°375.
R.S.A.C., 1904, p. 200, n° 3754.
L’Algérie au temps des royaumes numides, 2003, p 151 n° 173
.ب.و

قطعــة نقدية للملك بوغود )38-49 ق.م(
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مجموعة المتحف العمومي الوطني سيرتا – قسنطينة-. 
3G Br 57:رقم الجرد

المادة: برونـــــز.
المقاسات: الوزن: 10,8غ.

Ø :22مم.
السمك: 3مم.

الوصف: 
	    ب ك س.   الوجه: رأس الملك بلحية حادة وشعر طويل ومجعد، أمامه كتابة بونيقية:   

الظهر: الإله باخوس واقف إلى اليسار، عار يحمل ترس في اليد اليمنى وباليسرى يمسك 
بقرن ثور صغيرو في وسط المجال عنقود عنب وعلى اليمين في إطار مستطيل

	  س ي غ ن.   كتابة بونيقية:  

حالة الحفظ: متوسطة.
التأريخ: قطعة ضربت في سيغا 33-49 ق.م.  

المراجع

J. Mazard, 1955, Corpus Numorum Numideae Maurétaniaeque p. 66, n° 122.
L. Charrier, 1912, Description des monnaies de la Numidie et la Maurétanie 
p. 66, n°122.
R.S.A.C., 1904, p. 200, n° 3755.                 
L’Algérie au temps des royaumes numides, 2003, p 151 n° 175
.ب.و

قطعــة نقديــة للملك بوكوس الأصغر )33-49 ق.م(
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مجموعة المتحف العمومي الوطني سيرتا – قسنطينة-.
 3G Ag 84: رقم الجرد

المادة: فضــــــــة.
المقاسات: الوزن: 2,2غ.

Ø :17مم.
السمك: 1مم.

الوصف: 
الوجه: رأس الملك محاط بشريط إلى اليمين أمامه كتابة لاتينية: REX IVBA يوبا ملك.

الظهر: فروة أسد معلقة فوق هراوة، على اليسار رمح وكتابة لاتينية: 
RXXXXV" السنة الخامسة والأربعون من الحكم" على اليمين قوس.

حالة الحفظ:,قطعة مبتورة و مثقوبة
التأريخ: 21-20 ق.م.  

المراجع

.J. Mazard, 1955, Corpus Numorum Numideae Maurétaniaeque p. 87, n° 185
L. Charrier, 1912, Description des monnaies de la Numidie et la Maurétanie
? p . 87, n°185
.R.S.A.C., 1904, p. 201, n° 3762
.Alexandropoulos, 2000, Les monnaies de l’Afrique antique p. 420, n°184
L’Algérie au temps des royaumes numides, 2003, p 151 n° 177
ب.و.

قطعــة نقدية للملك بوغود )38-49 ق.م(
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مجموعة المتحف العمومي الوطني سيرتا – قسنطينة-.
3G Ag 67  : رقم الجرد

المادة : فضــــــــة.
المقاسات : الوزن: 2,4غ.

Ø :17مم.
السمك: 1,5مم.

الوصف : 
الوجه: رأس الملك مزين بشريط وإلى اليمين أمامه كتابة لاتينية:   REX IVBAيوبا ملك.

الظهر: جدي يحمل بين قوائمه كرة، فوقه قرن الخصوبة وتحته مقود. 
تحت كل هذا كتابة لاتينية RXXXXV " السنة الخامسة والأربعون من الحكم"

حالة الحفظ : جيدة.
التأريخ : 21-20 ق.م.  

المراجع

.J. Mazard, 1955, Corpus Numorum Numideae Maurétaniaeque p. 92, n° 217
L. Charrier, 1912, Description des monnaies de la Numidie et la Maurétanie
.p. 109, n°225
.R.S.A.C., 1904, p. 202, n° 3763
.Alexandropoulos, 2000, Les monnaies de l’Afrique antique p. 420, n°185
L’Algérie au temps des royaumes numides, 2003, p 152 n° 178
ب.و.

قطعــة نقديــة للملك يوبا الثاني )23-25 ق.م(.
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مجموعة المتحف العمومي الوطني سيرتا – قسنطينة-.
3G Ag 66 : رقم الجرد

المادة : فضــــــــة.
المقاسات : الوزن: 2,2غ.

Ø :16مم.
السمك: 1مم.

الوصف: 
الوجه: رأس الملك مزين بشريط ووراءه لفظ   REX   ملك وأمامه لفظ IVBA   يوبا 

باللاتينية.
الظهر: قرني الخصوبة متقاطعين مزينين بأشرطة وفي الوسط كرية يعلوها هلال ومن 

فوق الحرفان:  A.T  أ ت وفي الأسفل:    M.Zم ز.

حالة الحفظ : جيدة.
التأري : السنة السابعة والأربعون من الحكم 23-22 ق.م.  

المراجع

.J. Mazard, 1955, Corpus Numorum Numideae Maurétaniaeque p. 101, n° 266
L. Charrier, 1912, Description des monnaies de la Numidie et la Maurétanie
.p. 127, n°295
          .R.S.A.C., 1904, p. 201, n° 3761
.Alexandropoulos, 2000, Les monnaies de l’Afrique antique p. 421, n°198
L’Algérie au temps des royaumes numides, 2003, p 152 n° 179
ب.و.

قطعــة نقديــة للملك يوبا الثاني )23-25 ق.م(
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مجموعة المتحف العمومي الوطني سيرتا – قسنطينة-.
3G Br 68 رقم الجرد:  

المادة : برونــــز.
المقاسات : الوزن: 6,6غ.

Ø :19مم.
السمك: 3مم.

الوصف : 
الوجه: أسد يهاجم إلى اليمين وتحته كتابة بونيقية: IOBA   يوبا.

الظهر: ثور أقرن إلى اليمين وتحته كتابة إغريقية:   ˄BAC˄E بزيليو.

حالة الحفظ : قطعة غير واضحة.
التأريخ : ورشة سيزاريا 23-25 ق.م.  

المراجع

.J. Mazard, 1955, Corpus Numorum Numideae Maurétaniaeque p. 101, n° 266
L. Charrier, 1912, Description des monnaies de la Numidie et la Maurétanie
.p. 127, n°295
          .R.S.A.C., 1904, p. 201, n° 3761
.Alexandropoulos, 2000, Les monnaies de l’Afrique antique p. 421, n°198
L’Algérie au temps des royaumes numides, 2003, p 152 n° 179
ب.و.

قطعــة نقديــة للملك يوبا الثاني )23-25 ق.م(.
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مجموعة متحف العمومي الوطني سيرتا – قسنطينة-.
3G Ag 58 : رقم الجرد

المادة : فضـــــة.
المقاسات : الوزن : 2,2غ.

Ø :15مم.
السمك: 1,5مم.

الوصف : 
الوجه: رأس الملك مزين بشريط إلى اليمين ووراءه: لفظ  REXملك، وأمامه: لفظ    

IVBA   يوبا باللاتينية.
الظهر: تمثال نصفي للملك بطليموس ملتحي يرتدي الوشاح الملكي وعلى الحافة كتابة 

RXX.XXVIII :لاتينية
حالة الحفظ :جيدة.

التأريخ : السنة الثامنة والأربعون لحكم يوبا الثاني وهي آخر سنة23 ق م.                        

المراجع

.J. Mazard, 1955, Corpus Numorum Numideae Maurétaniaeque p. 123, n° 387
 L. Charrier, 1912, Description des monnaies de la Numidie et la Maurétanie
.p. 125, n°283
.R.S.A.C., 1904, p. 202, n° 3759
.Bonn, 1979, pp 656-657, pl. 150-3
.Alexandropoulos, 2000, Les monnaies de l’Afrique antique p. 420, n°190
L’Algérie au temps des royaumes numides, 2003, p 152 n° 181
ب.و.

قطعــة نقديــة للملك يوبا الثاني )23-25 ق.م(.
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مجموعة المتحف العمومي الوطني سيرتا – قسنطينة-.
3G Ag 80 : رقم الجرد

المادة : فضـــــة.
المقاسات : الوزن : 2,1غ.

Ø :15مم.
السمك: 1,5مم.

الوصف : 
الوجه : رأس الملك مزين بشريط وغير ملتح يرتدي الوشاح الملكي وأمامه: لفظ 

REX ملك   ووراءه لفظ  PTOLEMAEVS   بطليموس باللاتينية.
. RAVIII الظهر: نخلة بثمارها تحت جدعها وعلى جانبها تاريخ باللاتينية

حالة الحفظ : متوسطة
التأريخ : السنة الثامنة من الحكم 29-28م.                         

المراجع

.J. Mazard, 1955, Corpus Numorum Numideae Maurétaniaeque p.131, n°414-418
 L. Charrier, 1912, Description des monnaies de la Numidie ET la Maurétanie p.
.127, n°290
.R.S.A.C., 1904, p. 203, n° 3775
.Bonn, 1979, pp 662-663, pl. 1534
.Alexandropoulos, 2000, Les monnaies de l’Afrique antique p. 431, n°283
L’Algérie au temps des royaumes numides, 2003, p 152 n° 183
ب.و.

قطعة نقديــة للملك بطليموس )23-39 ق.م(
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مجموعة المتحف العمومي الوطني سيرتا – قسنطينة-
3G Ag 78 : رقم الجرد

المادة : فضـــــة.
المقاسات : الوزن: 1,9غ.

Ø :16مم.
السمك: 1مم.

الوصف : 
الوجه: تمثال نصفي ملتح للملك بطليموس يرتدي الوشاح وأمامه كلمة: REX  ملك 

ووراءه كلمة:   PTOLEMAEVSبطليموس باللاتينية.        
الظهر: رأس امرأة »سيريس أو سيزار يا" إلى اليمين، مزين بتسريحه عالية تتكون من 

.                 RAI   : سنابل وثمار وأزهار وعلى الجانبين عنقود عنب ووراءها الحروف اللاتنية
حالة الحفظ : جيدة.

التأريخ : السنة الأولى من حكمه 21-20م.                         

المراجع

.J. Mazard, 1955, Corpus Numorum Numideae Maurétaniaeque p. 132, n° 426

.R.S.A.C., 1904, p. 204, n° 3778

.Alexandropoulos, 2000, Les monnaies de l’Afrique antique p. 429, n°249
L’Algérie au temps des royaumes numides, 2003, p 152 n° 182
ب.و.

قطعــة نقديــة للملك بطليموس  )23-39 ق.م(
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مجموعة المتحف العمومي الوطني سيرتا – قسنطينة-.
3G Ag 75 : رقم الجرد

المادة : فضـــــة.
المقاسات : الوزن: 2غ.

Ø :14مم.
السمك : 1,5مم.

الوصف : 
الوج ه: تمثال نصفي للملك غير ملتح يزين رأسه بشريط ويرتدي الوشاح الملكي وأمامه 

كلمة : REXملك ووراءه كلمة:   PTOLEMAEVSبطليموس باللاتينية.        
.R A V IIII :وإلى اليمين C :الظهر : كرسي عاجي يستند إليه رمح وفوقه تاج وتحته

حالة الحفظ : جيدة.
التأريخ : السنة التاسعة من الحكم 30-29م.                         

المراجع

.J. Mazard, 1955, Corpus Numorum Numideae Maurétaniaeque p. 135, n° 444
 L. Charrier, 1912, Description des monnaies de la Numidie ET la Maurétanie p.
.140, n°329
.R.S.A.C., 1904, p. 204, n° 3777
.Alexandropoulos, 2000, Les monnaies de l’Afrique antique p. 431, n°295
L’Algérie au temps des royaumes numides, 2003, p 152 n° 184
ب.و.

قطعة نقديــة للملك بطليموس )29-39 ق.م(
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مجموعة المتحف العمومي الوطني سيرتا – قسنطينة-.
3G Ag 76 رقم الجرد:  

المادة : فضـــــة.
المقاسات : الوزن : 2غ.

Ø :15مم.
السمك : 1مم.

الوصف : 

الوجه : رأس الملك غير ملتح ومزين بشريط أمامه كلمة:  REX   ملك ووراءه كلمة :   PTOLEMAEVS بطليموس باللاتينية.        
.R A X V I   الظهر: سنبلة قمح وصولجان متصلبان مع الكتابة اللاتينية

حالة الحفظ : قطعة غير منتظمة الحواف.
التأريخ : السنة السادسة من الحكم 37-36م.                       

المراجع

.J. Mazard, 1955, Corpus Numorum Numideae Maurétaniaeque p. 143, n° 494
 L. Charrier, 1912, Description des monnaies de la Numidie et la Maurétanie
.p. 145, n°403
.R.S.A.C., 1904, p. 204, n° 3780
.Alexandropoulos, 2000, Les monnaies de l’Afrique antique p. 433, n°340
L’Algérie au temps des royaumes numides, 2003, p 153 n° 187
ب.و.

قطعة نقديــة للملك بطليموس )23-39 ق.م(
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مجموعة المتحف العمومي الوطني سيرتا – قسنطينة-.
3G Ag 77 : رقم الجرد

المادة : فضـــــة.
الوزن : 1,6غ. المقاسات :  

Ø :14مم.
السمك : 1مم.

الوصف : 
REX : الوجه : رأس الملك غير ملتح ومزين بشريط ووراءه وأمامه

PTOLEMAEVS بطليموس ملك باللاتينية.  
.               R A X V II : الظهر: قرن الخصوبة بعروتين مزين بشريط متصالب مع رمح. على الجانبين

حالة الحفظ : قطعة نقدية مبتورة.
التأريخ : السنة السابعة من الحكم 38-37م.                      

المراجع

J. Mazard, 1955, Corpus Numorum Numideae Maurétaniaeque p. 139, n° 469-470.
L. Charrier, 1912, Description des monnaies de la Numidie et la Maurétanie 
p. 144, n°374.
R.S.A.C., 1904, p. 204, n° 3782.
Alexandropoulos, 2000, Les monnaies de l’Afrique antique p. 433, n°342.
L’Algérie au temps des royaumes numides, 2003, p 153 n° 188
.ب.و

قطعة نقديــة للملك بطليموس )23-39 ق.م(
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مجموعة المتحف العمومي الوطني سيرتا – قسنطينة-.
3G Br 198 : رقم الجرد

المادة : برونـــــز.
الوزن: 26,4غ. المقاسات :  

Ø :35مم.
السمك : 3مم.

الوصف : 
الوجه : رأس الإلهة تيشي يزينه سور بأبراج ووراءها كتابة بونيقية: 

بدملكرت وحانون، 
وأمامها كتابة بونيقية : قرطن.  

الظهر: باب المدينة ذو فتحتين تعلوه زخرفة نباتية هي عبارة عن سعفتي نخيل.

حالة الحفظ :جيدة.
التأريخ : 46 ق م؟

مكان الاكتشاف : قسنطينة                         

المراجع

J. Mazard, 1955, Corpus Numorum Numideae Maurétaniaeque p.   ,  n° 523.
Müller 1860-62 , p. 70.
L. Charrier, 1912, Description des monnaies de la Numidie et la Maurétanie 
p. 24, n°69, pl. VI.
Berthier 1981, pp.188-189.
Alexandropoulos, 2000, Les monnaies de l’Afrique antique p. 467, n°127.
L’Algérie au temps des royaumes numides, 2003, p 136 n° 156
.ب.و

قطعة نقدية لمدينة ســيرتا
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مجموعة المتحف العمومي الوطني سيرتا – قسنطينة-.
3G Br 28 : رقم الجرد

المادة : برونـــــز.
المقاسات : الوزن: 5,4غ.

Ø :21مم.
السمك : 2مم.

الوصف : 
الوجه: رأس الإلهة تيشي إلى اليسار يزينه سور بأبراج، وراءها كتابة بونيقية : 

قرطن.  
الظهر: سنبلتين قمح منتصبتان وعلى جانبيهما كتابة بونيقية:  

بدملكرت وحانون           

حالة الحفظ : جيدة.
التأريخ : 46 ق م. 

مكان الاكتشاف : تيديس                                             

المراجع

J. Mazard, 1955, Corpus Numorum Numideae Maurétaniaeque n° 529
Müller 1860-62 , p. n° 73.
L. Charrier, 1912, Description des monnaies de la Numidie et la Maurétanie
p. 24, n°72, pl. VI.
J. Alexandropoulos, 2000, Les monnaies de l’Afrique antique p. 467, n°129.
L’Algérie au temps des royaumes numides, 2003, p 136 n° 157
.ب.و

قطعــة نقديــة لمدينة ســيرتا
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مجموعة المتحف العمومي الوطني سيرتا – قسنطينة-.
3G Br 09 : رقم الجرد

المادة : برونـــــز.
المقاسات : الوزن: 8 غ.

Ø : 20مم.
السمك: 3 مم.

الوصف : 

	  
الوجه : رأس الإلهة تيشي إلى اليمين يزينه سور بأبراج، وراءها كتابة بونيقية : 

قرطن.
                        

	  
الظهر: حصان ملجم يجري إلى اليمين، فوقه كتابة بونيقية :  

بدملكرت وحانون.

حالة الحفظ : جيدة  
التأريخ : 46 ق م. 

مكان الاكتشاف : تيديس                        

المراجع

J. Mazard, Corpus Numorum Numideae Maurétaniaeque1955 p.157, n°    528 
L. Charrier, 1912, Description des monnaies de la Numidie et la Maurétanie
p. 24, n° 71.
L’Algérie au temps des royaumes numides, 2003, p 136 n° 158
.ب.و

قطعة نقدية لمدينة ســيرتا
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مجموعة المتحف العمومي الوطني سيرتا – قسنطينة-.
3G Br 07: رقم الجرد

المادة : برونـــــز.
المقاسات : الوزن : 8غ.

Ø :20مم.
السمك : 3مم.

الوصف : 
الوجه : رأس تيشي إلى اليسار يزينه سور بأبراج، وراءها كتابة بونيقية:

قرطن.  
الظهر: حصان يخب إلى اليسار، فوقه صولجان وتحته كتابة بونيقية لا يظهر منها إلا 

حرف: أ.

حالة الحفظ : جيدة.
التأريخ : 46 ق م. 

مكان الاكتشاف : تيديس                                                

المراجع

J. Mazard, Corpus Numorum Numideae Maurétaniaeque1955, p. 157, n° 528.
L. Charrier, 1912, Description des monnaies de la Numidie ET la Maurétanie p. 24, n°71, pl. VI.
Alexandropoulos, 2000, Les monnaies de l’Afrique antique p. 467, n°130.
.ب.و

قطعة نقدية لمدينة ســيرتا
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مجموعة المتحف العمومي الوطني سيرتا – قسنطينة-.
3G Br 45  : رقم الجرد

المادة : برونـــــز.
المقاسات z  الوزن: 4,1 غ

Ø :20مم.
السمك: 1 مم 

الوصف : 
الوجه: رأس إيزيس إلى اليسار مغطى بوشاح ومزين بفروة صقر تعلوه كرة بين قرني

	 ھ -أ -ت   بقرة. على جانبيها الحروف البونيقية :   
 م ن – ك ل.         

	  
الظهر : ثلاث سنابل مجتمعة وتتخللها حروف بونيقية: 

حالة الحفظ : جيدة. 
التأريخ : نهاية القرن الثالث وبداية الثاني ق.م.

مكان الاكتشاف : تيديس                                                

المراجع

J. Mazard, 1955, Corpus Numorum Numideae Maurétaniaeque p.168, n° 549
L. Charrier, 1912, Description des monnaies de la Numidie et la Maurétanie
p. 45, n° 94, pl. VIII
Alexandropoulos, 2000, Les monnaies de l’Afrique antique p. 472, n° 144 d-c
L’Algérie au temps des royaumes numides, 2003, p 137 n° 163
.ب.و

قطعــة نقديــة لمدينة إيول شرشــال
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مجموعة المتحف العمومي الوطني سيرتا – قسنطينة-.
3G Br 39 : رقم الجرد

المادة : برونـــــز.
المقاسات : الوزن: 6,5غ.

Ø :23مم
السمك : 1,5مم

الوصف : 
الوجه : رأس رجل ذو لحية قصيرة وشعر مجعد.          

	 ك م أ   الظهر : عنقود عنب وسنبلة قمحة، تحتهما كتابة بونيقية : 
وفوقهما إلى اليمين قرص وهلال.

حالة الحفظ : جيدة
التأريخ : الفترة النوميدية.                         

المراجع

J. Mazard, 1955, Corpus Numorum Numideae Maurétaniaeque p..., n° 573
L’Algérie au temps des royaumes numides, 2003, p 137 n° 161
.ب.و

قطعــة نقدية لمدينة -كمراطا -



302

مجموعة المتحف العمومي الوطني سيرتا – قسنطينة-.
3G Br 194   :رقم الجرد

المادة : برونـــــز.
الوزن : 21,4 مم المقاسات :  

Ø :28 مم.
السمك : 2مم.

الوصف: 
الوجه: رأسين مزينين بإكليل من أوراق الغار، ملتصقين للإلهين ديوسكور إلى اليمين 

	    أ س ج    الظهر: حصانين يمشيان جنبا لجنب وتحتهما كتابة بونيقية:     
أو أ س ك 

حالة الحفظ : الظهر مخدوش.
التأريخ : 46 ق م. 

مكان الاكتشاف : تيديس                        

المراجع

 L. Charrier, 1912, Description des monnaies de la Numidie et la Maurétanie
.p. 29, n° 80
…°J. Mazard, 1955, Corpus Numorum Numideae Maurétaniaeque p…, n
L’Algérie au temps des royaumes numides, 2003, p 137 n° 162
ب.و.

قطعــة نقدية لمدينة أوتيكا



303



304

الحصــان :  
ــاد  ــة، والاعتق ــة والنوميدي ــة القرطاجي ــع النقدي ــى القط ــال عل ــا يق أخــذت صــورة الحصــان حصــة الأســد كم
بالحصــان ليــس ظاهــرة خــص بهــا المغــرب القديــم فحســب بــل جــل المجتمعــات القديمــة مجدتــه وجعلتــه 
فــي ذاكرتهــا. وإذا أردنــا أن نفســر مغــزى هــذا الرمــز، فإننــا نرجــع إلــى أراء المؤرخــين حولــه، فنجــد 
ــكار )PICARD.G.Ch( فذهــب  ــا، أمــا ج.ش بي ــر الحصــان رمــزا ديني مثــلا دوشــاليس )DUCHALAIS( اعتب
ــه أشــعار رأس شــمرة  ــذي أظهرت ــي ال ــدد الفينيق ــه ح ــرب، الإل ــه الح ــزا لإل ــره رم ــك وأعتب ــن ذل ــر م ــى أكث إل
بالإلــه بعــل المنتصــر علــى الإلــه إيــل. شــريطة أن يكــون متبــوع بإحــدى الرمــوز، كاليــد وطلســم تانيــت 

النخيــل  وســعفة  والصولجــان 

 أمــا موليــر ) MULLER  ( فيــرى  أنــه ليــس مــن الضــروري أن يكــون مغــزاه دينيــا بــل يمكــن أن يكــون رمــز 
للوطــن حيــث اختارتــه قرطــاج  و قورينــة ليكــون شــعارا لهمــا. ثــم اســتعمل مــن طــرف النومديــين فيمــا بعــد، 

خاصــة 
وأننــا نعلــم أن الحصــان فــي العصــور القديمــة كان مــن أهــم وســائل النقــل كمــا أن أحصنــة نوميديــة كانــت مــن 

أجــود الســلالات ومازالــت إلــى حــد ولأن.

أمــا المؤرخــون القدمــاء أمثــال فرجيلــوس  ) VIRGILUS ( و  جوســتيانوس ) JUSTINUS ( فقــد   

VIRGI- ( اربطــو ظهــور الحصــان علــى القطــع النقديــة القرطاجيــة  بأســطورة بنائهــا حيــث يقــول فرجيلــوس
ــة". وبهــذا  ــى جانــب نخل ــى رأس حصــان إل ــور عل ــم العث ــاء قرطــاج ت ــر لبن ــاء الحف ــه :" أثن LUS (  فــي إنيادت

يفســر أيضــا المــؤرخ جزيــل )GSELL( ارتبــاط النخلــة بالحصــان علــى القطــع النقديــة. 

المغاربــة  تعلــق  يرجــع  وربمــا  الأســطورة  هــذه  مــن  قدمــا  أكثــر  كان  بالحصــان  الاعتقــاد  أن  إلا   

القدمــاء بــه لتأثرهــم بالفنيقيــين، الذيــن زينــت قطعهــم النقديــة بهــذا الرمــز، وخاصــة مدينــة صــور -المدينــة الأم 
 . لقرطــاج-

أو  القرطاجيــة  ســواء  النقديــة  القطــع  ظهــر  علــى  الحصــان  وضعيــة  هــو  بالملاحظــة  والجديــر   

اليمــين  لأن  مقصــودة  الباحثــين  حســب  الوضعيــة  وهــذه  اليســار  نحــو  اليمــين  اتجــاه  تأخــذ  النوميديــة 
التشــاؤم. عــن  يعبــر  الــذي  اليســار  عكــس  الآلهــة  عنــد  والمحبــوب  والأفضــل  الملائــم  الاتجــاه 

الرموز  التي ظهرت على العملة النوميدية
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الفيــــــــل: 
بصفاتــه الطبيعيــة وبمنافعه للإنســان وخاصة الحربيــة، كان قديما رمزا للقوة والانتصار.

ــد  ــة وق ــة إيســوس بفضــل الفيل ــي معرك ــور ف ــور سليكوســن الأول نكت ــنة 311 ق.م انتصــر الإمبراط ــي س ف
أظهرهــا علــى قطعــة نقديــة كرمــز للنصــر والشــمس وعامــة هــو رمــز للخلــود.

ظهــر الفيــل فــي الإكنوغرافيــا النوميديــة فــي عهــد الملــك ماسينيســا تخليــدا لانتصاراتــه فــي معركــة زامــا 
ــا الأول أيــن يمثــل  ــا كمــا هــو الحــال فــي نقــود يوب ــم بعــد ذلــك أصبــح الفيــل رمــزا لأفريقي مــع القرطاجيــين، ث
الاســتقلال وقــوة المملكــة النوميديــة، فــوق نقــود بوكــوس الأصغــر أيــن يظهــر الفيــل ويمســك ســعفة نخيــل 
بخرطومــه وفــوق نقــود يوبــا الثانــي يظهــر الفيــل بمناســبة الهزيمــة المتكــررة للجيتــول وتاكفارينــاس فــي 8-7 ق.م.

الإله بعل حامون : 
 ظهــر علــى وجــه القطــع النقديــة للملــك ْ يوبــا الأولْ صــورة لــرأس بعــل حامــون مــزود بقرنــي كبــش. وهــو ليــس 

ــث  ــة حي ــا الرســوم الصخري ــا أظهرته ــم، كم ــذ القدي ــون منتشــرة من ــادة آم ــة لأن عب ــذه المنطق ــى ه ــلا عل دخي
ــار وتاســيلي،  ــداد الأطلــس الصحــراوي والهوق ــى امت ــوه قــرص عل ــذي يعل ــى صــورة كبــش ال ــور عل ــم العث ت
ــين  ــال الفنقي ــد اتص ــه بع ــة. إلا أن ــه الأول لطيب ــح الإل ــر وأصب ــى مص ــادة إل ــذه العب ــد ه ــا بع ــت فيم ــم انتقل ث
ــل  ــة بع ــي المنطق ــه الأول ف ــح الإل ــي، فأصب ــون المحل ــل وآم ــي بع ــه الفنيق ــين الإل ــين مزجــوا ب بالســكان الأصلي

حامــون. 
النخلة وســعفة النخيل: 

يرمــزان دائمــا للنصــر. فــي دلف حوالي 400 ق.م كانت النخلة رمزا للقــوة المنتصرة لأبولو وآلهة أخرى.
أمــا ســعفة النخيــل فكانت رمزا للنصر في الألعاب لأنهــا كانت تمنح للفائزين.

فــي الفــن الجنائــزي الرومانــي والمســيحي كانــت ســعفة النخيــل تمثــل انتصــار الميــت علــى المــوت وتعنــي أنــه 
ــم الآخــر. ــود فــي العال ــاة الخل ــال حي ن

عنــد الفينيقيــين: النخلــة المثمرة هي " ســلاح متكلــم" وكلمة نخلة بالفينيقيــة تعني نخلة وفينيقي.
ظهــور الخصوبــة علــى النقــود هــي حســب H. DANTINE رمــز الخصوبــة وإذا فهــي توحــي إلــى تانيــت. فــي 

ــور. ــاة والن ــجرة الحي ــمى ش ــة تس ــة المقدس ــرق النخل المش

الإلهة إفريقيا: 
ــيء  ــد ش ــا، لا يوج ــي إفريقي ــين: " ف ــب بل ــا، وحس ــعوب أفريقي ــاد ش ــه اعتق ــا أن ــا كم ــخيص لأفريقي ــو تش وه

يشــرع فــي تحقيقــه دون ذكــر هــذه الإلهــة".

ــرأة تغطــي رأســها  ــة ام ــي هيئ ــرن الأول ق.م، ف ــة الق ــي بداي ــاص أي ف ــك هيرب ــود المل ــوق نق ــرة ف ــرت لأول م ظه
بفــروة فيــل.

الإلهة تيشــي ) TICHY( فورتونا  :  
فــي الحقيقــة أنهــا إلاهــة إغريقيــة، تأثــر بهــا الرومــان فيمــا بعــد تحــت أســم فورتونــة -Fortuna - و صــورة 
ــدر الإنســان  الســعيد أو  ــز لق ــث ترم ــة ســيرتا، حي ــة الخاصــة بمدين ــع النقدي ــى  القط ــر عل ــة تظه ــذه الإله ه
هيئــة  فــي  يمثلهــا  بتمثــال   ملحقــا  معبــدا  مدينــة  كل  لهــا  تبنــي  المدينــة،  بهــا   تتبــرك  وحتــى  التعيــس، 

امــرأة متوجــة بأســوار و أبــراج المدينــة
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الشبطان:
 A. Berthier الكتابــة علــى الوجــه قــرأت أول مــرة بدملكــرت بــن حانــو أي أنهــا اســم لشــخص واحــد أمــا
ــة تشــيل قــرن بحيــث  ــو كانــت فــي الحقيق ــى لاســم حان ــذي يســبق الحــاء الأول لاحــظ أن الخــط العمــودي ال
ــا شــبطان  ــو وهم ــا بدملكــرت وحان ــاك إشــارة لشــخصين وليــس لواحــد وهم ــح حــرف واو، ولهــذا فهن تصب
أي حاكمــان. كمــا ذكــر فــي قطعــة نقديــة أخــرى وجــدت فــي تيديــس عــام 1959 أيــن نجــد اســمي الشــبطين 
ــبطين. ــو ش ــرت وحان ــن بدملك ــي: قرط ــارة إذا ه ــي والعب ــت رأس تيش ــارة " س ف ت م " تح ــبوقين بعب مس

ــة  ــة نوميدي ــين أن ســيرتا المدين ــذه الإشــارة تب ــة، وه ــدن البونيقي ــان لإدارة الم ــان ينتخب ــا حاكم الشــبطان: هم
ــة. ــرة الروماني ــى الفت ــذي اســتمر حت ــام الإدارة ال اتخــذت نظ

الكرسي العاجي الملكي: 
يتكــون مــن العــرش والتــاج الذهبــي وهــذا كلــه يمثــل الرمــوز الشــرفية عنــد الرومــان التــي منحــت للملــك يوبــا 

الثانــي بعــد الانتصــار الــذي حققــه أبرونيــوس ضــد الثــوار الجيتوليــون.

ــل  ــال النصــر، الفي ــاس وتمث ــزام تاكفارين ــد انه ــز بع ــذا الرم ــوس نجــد ه ــك بطليم ــة للمل ــع النقدي ــوق القط وف
ــي. ــا الثان ــك يوب ــة للمل ــى القطــع النقدي ــر عل ــوز تظه ــراوة وهــي رم ــروة الأســد واله وف

الحيوان الخرافي ذو الجناحين جســمه جســم أســد ورأسه رأس طائر. 

الــذي يظهــر علــى القطعــة النقديــة للملــك يوغــود ظهــر فــي المشــرق فــي الألفيــة الثانيــة عنــد شــعوب الشــمال 
ــف  ــل حل ــي رأس شــمرة، ث ــده ف ــي Iconographie الســورية نج ــا ف ــب دورا هام ــم لع ــون" ث ــم " الميتاني وه

وفــي فلســطين أيــن يزيــن قطعــة مــن العــاج.

.Etrusque هــذا الحيــوان الخرافــي يظهــر على الكثير من القطع البرونزيــة الإغريقية وعلى الحلي
نجــده ايضــا بعــد ذلــك في الفن البيزنطي وعلى المنحوتات التي تعود إلى عصور الوســطي.

قرص الشمس المجنح 
يعكــس مــدى تأثر الحضارة البونية بالحضــارة المصرية وخاصة في المعتقدات.

ــذا  ــم وه ــى شــكل تمائ ــة عل ــة المصري ــون اســتعمال الآله ــدأ القرطاجي ــلاد ب ــل المي ــع قب ــرن الراب ــة مــن الق بداي
لإبعــاد العــين والأرواح الشــريرة.

النجم: 
ويرمــز للشــمس التــي تعتبــر معتقــد النوميديــين وهــو أكثــر انتشــارا مــن معتقــد القمــر لكنهمــا دائمــا مجتمعــين. 

وحســب هيــرودوت أن الليبيــين كانــوا يقدمــون القرابــين للشــمس والقمــر.

وهيبة بلحيمر 
محافظ تراث رئيسي
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